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ــرهُا  ــةِ التــي كان إنجْازهُــا ونشَْ إنَّ الآراءَ الــواردَِةَ فــي هــذه المَطبْوعَ

ـــ )المُمَوَّلِ  بِدَعْــمٍ مِــنْ »مَعْهَــدِ العَلاقــاتِ الثَّقافيَّــةِ الخارجِِيَّــة )ifa(« ـ

مِــنْ وِزارةَِ الخارجيَّــةِ الألمانيَّــة( ــــ إنَّ هــذه الآراءَ تعَُبِّــرُ، حَصْــراً، عَــنْ 

ــنَ  ــكْلٍ مِ ــأيِّ شَ ــزمُِ، ب ــي لا تلُْ ــهِ فه ــرهِا، وعَليَْ ــا وناشِ ــةِ صاحِبِه وُجْهَ

ســاتيَّةَ مِــنَ  ــرورةِ، مُقارَبتَـَـهُ المُؤَسَّ الأشْــكالِ، المَعْهَــدَ، ولا تعَْكِــسُ، بالضَّ

المَســائلِِ مَوْضــوعِ البَحْــثِ والــرَّأيْ.

منتدى المشرق والمغرب للشّؤون السجنيَّة
والأبحاث[ للتوثيق  أمم  بتوقيع  ]مشروع 

الحقوق محفوظة للكاتب، الطبعة الأولى، 
بيروت 2٠23

لوحة الغلاف: نورهان صندوق www.umam-dr.org   I    www.memoryatwork.org
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إلـى أمـي الحـبيــبة ورُوح أبـي في سَـمائـه... 

وأخـواتـي الكِـرام.

إلـــى كُـــلِّ جَـــسدٍ مَقـــهورٍ بــيَـــدِ سُلـــطَةٍ مــا. 
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إلـى ميــنا إبـراهيـم وهـناء جابـر ومونيـكا بورغـمان

ومؤسـسة أمــم للتوثيق والأبحاث.

ثـــت معنا، إلـــى كـــلِّ الضـــمائر الإنسانـــية، التي تحدَّ

وجميع مَـن ساعـدَني على إتمام هذا العـمل.  
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في مصر، تاريخـــيًّا وبشكلٍ دوريّ، تـــناول الكثيرُ من الكُـــتابِ والباحثين في 

ــجن، أو منظومــة العقــاب الشــاملة،  نصُوصهــم التــي ناقشــت منظومــة السِّ

رَ مــن المُتهـــمين قانونـــيًّا بارتكاب  بمــا أنهــا تضــمُّ إصلاحيــاتٍ تــأوي القُـــصَّ

جُــرمٍ مــا، بالإضافــة إلــى مراكــز احتـــجازٍ فوريــة وسُــجون عموميــة ومَركزيــة 

للبالغيــن مــن الرجــال والنســاء.)1( تناولوهــا علــى أنهــا منظومــةٌ مُجتمعيــة 

متكاملــة، وليســت مؤسســةً ضمــن مؤسســات الدولــة، بــل ووُصِفَـــت بأنهــا 

مُجتمــعٌ منفصــل لــه قوانينــه الحياتيــة الخاصــة التــي وُضعــت لـتتَـــناسبَ 

مــع أهــداف وجودهــا مــن الأســاس. المؤسســات العقابيــة فــي مصــر، هــي 

مؤسســاتٌ سِــجنية،)2( هــذا وبســبب أنَّ مُصطلــحَ العقــاب ربمــا يــدلُّ علــى 

التهـــذيب والإصــلاح، لأنــه وكمــا يعُــرَّف العقــابُ فــي حــالاتٍ كثيــرة، يصُبــح 

جــزءًا لا يتجــزأ مــن العــلاج، لكــن نحــن هنــا وفــي أولــى فقراتـــنا نطُـــلقِ 

ه أنــه، يوجــد فــرقٌ فــي طــرقِ وأدوات ومنهـــجيات العقــاب والاحتـــجاز تختـــلف مــن  نـُنـــوِّ  )1(

مــكانٍ إلــى مــكان ومــن لائحــةٍ إلــى لائحــة. الإصلاحيــة حيــث يحُتجــزُ صغــار الســن، ليســت كالســجن 

العمومــي أو المركــزي.

ســوف نســتخدم فــي الكتــاب، مصطـــلحَين: الأول، الســجني، ونعَنــي بــه الفضــاء الســجني   )2(

ــلطة، أي كُل مــا هــو تابــع للســلطة ســنَعني بــه الســجني.  مــن عُمــران وقانــون، وهــو مــا يكــون بيَـــدِ السُّ

والثانــي، الســجيني، )بإضافــة يــاء بعــد الجيــم( وهــذا للتعبيــر عــن الفضــاء الــذي يحــوي الاجتمــاع، أي 

ــى الســجناء مــن ممارســات. ــا ينتمــي إل الســجناء، وكل م

تــمــهــيـــد
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جـــنية، لانتـــفاء غايــة إصــلاح الســجين/ة، واســتبداله بتدميره/ مُصطلــح السِّ

ها، بفعل وجود منظومة تحَوي سُــلطةً تتـــباين وظائفها ومراتـــبها )الضباط 

- أمنــاء الشــرطة - المُخبــرون - العســاكر(، وبدورهــا تدُيــر وتـُــنظِّم مجتمعًا 

سجيـنـــيًّا، مُقسمًا إلى اجتماعات )سُجناء وسجينات( تـــتباين أيضا سُلطتهم 

وفقًــا لعوامــل عــدة أهمهــا الطبقــة الماديــة والبنيــة الجســديةّ، عبــر قانــون 

ــقة دســتوريًّا، أو لوائح مَرئـــية.)3( والمرئية  ــم إلــى لوائــح لفظية أي مُوثّـَ مُقسَّ

هنــا نظــامٌ حياتـِــي مرئــي visual system، لا يلُفــظ أي لا يـُـدوَّن علــى الــورق 

بمــا أنــه خــارج إطــار اللوائــح العقابيــة، لكنــه يتعايــش ويطغــى مــن خــلال 

أدوات وممارســات الســلطة الفعليــة فــي الفضــاء الســجني.

ــق دســتوريًّا، أن تكونَ  مِــنَ المُفـــترض، وحســب القانــون المَكـــتوب والمُوثّـَ

سياســاتُ العقــاب بـــحَقِّ الســجناء، هدفهــا الإصــلاح والتهذيب لمَــن خرجوا 

ــجين الوافـــدِ  عــن القانــون. هــذه السياســات، تبــدأ بالفحــص الشــامل للسَّ

مــن الناحيــة البيولوجيــة والقانونية والعقلية والنفســية والاجتماعية، سَـــعياً 

إلــى تصنيفــه وإدراجــه فــي المــكان المُلائــم حســب مــا نـــتجَ عــن تلــك 

ــة  ــن المنظوم ــش ضم ــي العي ــجينُ ف ــدأ الس ــك، يبَ ــد ذل ــات. بع الفحوص

ــة، تشــمل العمــلَ حســب  ــة كامل ــه خطــةً عقابي ــبنَّى ل ــة التــي تتـ العقابي

اللائحــة الصــادرة بحَــقِّ عمالــة الســجين، كذلــك التهذيــب الخُـــلقي، إضافــة 

إلــى الرعايــة الاجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة... إلــى آخــره. هكــذا 

وبتطبيــق خطـّـةٍ كاملــة، تـُــترجَم فــي نمــطٍ مَعيشــيٍّ منهجــيٍّ شــامل يرُاعي 

نظــام الحيــاة المرئــي: هــو الفضــاء الواســع الــذي تعيــش داخلــه الســلطة والســجين معًــا،   )3(

ويكــون لــه تأثيــرٌ مباشــر علــى العلاقــة بينهُمــا، وقــد استـَــخدمناه للفصــل بينــه وبيــن النظــام المَلـــفوظ 

المُتبــع قانونـــيًّا. للمزيــد انظــر: ميشــيل فوكــو، أركيولوجيــا المعرفــة، كذلــك انظــر: محمــد علــي الكــردي، 

ــة،  ــة الجامعيّ ــى، ص. 11، دار المعرف ــة الأول ــو، الطبع ــيل فوك ــد ميش ــلطة عن ــة والس ــة المعرف نظري

الإســكندرية، 1992.
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ـــل هــؤلاء المُذنـِــبون ـ قانونـِــيًّا ـ  جميــعَ الجوانــب والزوايــا الإصلاحيــة، يؤهَّ

مــرةً أخــرى، إلــى الاندمــاج فــي المُجتمــع دون انحــرافٍ أو جريمــة.

لكــن مــا يحــدثُ خــلال زمـــن العقــاب، ســواء أكان طويــلًا متمثــلًا 

فــي عــدة ســنوات أم قصيــراً لـــبضعة أشــهر ـ عكــس مــا هــو مُفـــترض 

تمامًــا، إذ يعُــاد هندســة الإنســان. النفــسُ والجســدُ يفُكَّـــكَا تمامًــا، وتتــمُّ 

إعــادة بنائهمــا مــرةً أخُــرى مــن خــلال ممارســاتٍ كثيــرة تـَــنطوي تحــت 

مرئـــياتٍ حياتيــة،)4( تأخــذ شــكلاً قانونـــيًّا وعُرفيًّــا داخل الفضاء الســجنيّ، 

يتعــارف عليــه الســجناءُ مــع مــرور الوقــت، ويطُـــبَّعون معــه طوعًــا أو 

ــلطة  ــله الس ـ ــا، تعُقِّ ــا مجنونً ــح غريبً ــه، يصُب ــبّع مع ــن لا يطُـ ــا، ومَ كرهً

ــس  ــدى النف ــانية ل ــةَ الإنس ــو الكينون ــة، تمَح ــاتٌ حياتي ــاب. مرئي بالعِق

والــذات، تـــنزعُ عنهــم ســماتٍ أخلاقيــة وضمائريــة طالمــا تعَارفــوا 

ــاتٍ  ــراض، النقــاش. وتلُبِســهم صف ــة، الاعت ــة، الحري ــل: الكرام ــا، مث عليه

ــا  ــترجَم هــذه الصفــاتُ وأخواته ــة، الخضــوع، الطاعــة. تـُ ــرى: المهان أخُ

ــاتٍ  ــوى كلم ــان س ــقُ اللس ــان، إذ لا ينط ــد واللس ــاءاتِ الجس ــر إيم عب

ــدُ  ــعُ الجس ــزُّ ويتمَوضَ ــة، ويهت ــر بالطاع ــبِّي الأوام ــرة وتلُـ ــبُ المغف تطل

وفقًــا لمــا تــراه ســيميائيات Semiotics الخضــوع.)5( وكلُّ هــذا عــن 

ــجين، لـــينتهيَ الأمــرُ  طريــق سياســاتٍ منهجيــة تخـــترقُ ذاتَ وجســدَ السَّ

النظام المَرئي، مرجع سابق.  )4(

الإيمائـِــية، ولهــا أســماء ومُصطلحات عــدة، منها: الســيميولوجيا / Semiology، الســيميوطيقا   )5(

/ Semiotics، الســيميائيات/ الســيميائية/ الســيمياء، علــم العلامــات / العلاماتيــة، وعلــم الرمــوز، 

ــة  ــط اللغ ــد ونم ــةَ الجس ــا حرك ــا هن ــد به ــة. ونقص ــة / الدلالي ــم الأدل ــاراتية، عل ــارات / الإش ــم الإش عل

ــجني. وقــد عـــرَّفها العالــمُ اللغــوي السويســري فردينانــد دي سوســير أنهّــا »دراســةُ  داخــل الفضــاء السِّ

ــد انـــظر: ســعيد بنكــراد، الســيميائيات مفاهيمهــا  ــاة الاجتماعيــة«. للمزي ــاة العلامــات داخــل الحي حي

ــوريا، 2٠12، ص. 9. ــع، س ــر والتوزي ــوار للنش ــا، دار الح وتطبيقاته
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ــا علاقــةً ســادو ـ مازوخيــة BDSM،)6( ليســت علــى الطــراز الــذي  ن مُكوِّ

تبنــاه الكاتــبُ النمســاوي ليبولــد زاخــر مــازوخ، مــع حبيبتــه فانــدا فــون 

ــته التــي اخـــتار أن يكــونَ عَبدهــا؛ وعلــى  دانوييــف، أو بمعنــى أدقّ: ربّـَ

ــته)7(  إثــر اخـــتياره، وقَّــعَ معهــا عقــدًا لفظيًّــا موثـــقًا يحَوي قانــونَ عُبوديّـَ

ــدَ  ــن تواج ــه مَ ــراه أو يدُرك ــب، ولا ي ، لا يكُت ــيٍّ ــرازٍ مرئ ــى ط ــل عل ـ ب

خــارج أســوار الســجن. 

أيضًــا، علــى مــرِّ التاريــخ الحقوقــي فــي مصــر، ركــزتِ المنظمــاتُ 

ــى  ــة، عل ــية أو بحثي ــداراتٍ بيانـِ ــن إص ــبعُها م ــا يـَتـ ــة وكل م الحقوقي

ــتهاكات  ــى الانـ ــتباه إل ــن الانـ أحــوال الســجناء السياســيِّين فقــط، لافتي

التــي تحــدثُ بحَقهــم مــن حيــث وضعهــم الإنســاني الســيء وظــروف 

ــن،  ــم. لك ــرات احتجازه ــل مَق ــوت داخ ــدَّ الم ــة ح ــة اللا-آدمي المعيش

ــة  ــى منظوم ــون إل ــون والحقوقي ــظَّر هــؤلاء الباحث ــا نظــرَ أو نـ ــادرًا م ن

ــي  ــه ثلُاث ــي في ــاءً يلتق ــمُّ فض ــتقلة، تض ــة مُس ــلطةٍ عقابي ــجن كس الس

الســلطة والمجتمــع والقانــون. هــذا الفضــاء الــذي عــاش أو مــات 

داخــل حَـــيِّزه البنـــيَوِيِّ مئــاتُ الآلاف مــن الأرواح والأجســاد عبــر 

ــا بالســجين الأساســي،  ــه أحيانً تاريخــه، بيــن ســجينٍ جنائــي )سنُشــير ل

ــر  ــو الأكث ــاس، وه ــن الأس ــوده م ــى وج ــةٌ عل ــةَ قائم ــا أنَّ المنظوم بم

الســادو ـ مازوخيــة: هــي الســاديَّة والمازوخيَّــة. الســاديةُ هــي الاســتمتاع والانتشــاء والتلــذذ   )6(

بإيقــاع الألــم والأذى بالآخريــن، والمازوخيــة هــي تقبــل ذلــك الألــم والضــرر الــذي يحــدث. نســتخدمُ 

فــي بحثنــا هــذا المُصطلــح بالمعنــى الفلســفي وليــس بمعنــاه البيولوجــي فــي إطــار العلاقــات الجنســية 

ــن الأشــخاص. بي

Wanda Sacher-Masoch, Confession de ma vie, Editions Payot et Rivages, Paris,       )7( 
2014, p. 70-71. 

“Contrat entre Wanda et Sacher-Masoch” Revue française de psychanalyse, 10.2, 1938, 
p. 36-37.
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عــددًا( وســجينٍ سياســي، تتــراوح أعدادهــم بيــن القِلــة والكَثــرة حســب 

ــم. ــام القائ ــة النظ سياس

ــرةٌ فــي عــدة اتجاهــات، منهــا أنَّ هــذه المنظمــاتِ لهــا  هــذه الغفــوةُ مُفسَّ

تمويــلات، ســواء داخليــة أو خارجيــة، والتمويــلات هنــا ليســت محــلَّ القدح 

، إذ كل كيــانٍ يعَمــلُ فــي حقــلٍ بعَـــينه لــه تمويــلٌ مــن جهــةٍ مــا ـ  أو الــذمَّ

القــدح والعيــب يكمُــن بالأســاس فــي اتجاهــاتِ وآراءِ الكيانــات وليــس فــي 

تمويلهــا. لكــن يتجلَّــى مــا نـــتحدثُ عنــه فــي مــا وراء التمويــلات، حيــث 

ــد  ــا ض ــة م ــةٍ أو حرك ــرة جماع ــل مناصَ ــية، مث ــاد السياس ــداف والأبع الأه

ــة؛  ــك مــن الأهــداف والطموحــات السياســة والإعلامي ــر ذل ــا، وغي نظــامٍ م

ـــهات السياســية، طالما  هــذا لا يـَــنفي الأحقيــة فــي الدفــاع عن هــذه التوجُّ

هــذا الدفــاع مشــروع مــن الجهــة القانونيــة والإنســانية. ســببٌ آخــر، يرجــعُ 

ــي  ــة، والت ــن الأجســاد المَظلوم ــمٌّ م ــا ك ــي تواجــدَ فيه ــةَ الت ــى أنَّ الدول إل

ــيًّا  ــا سياس ــوم فيه ــدُ المَظل ــذ الجس ــجنية، يأخ ــاءاتٍ سِ ــل فض ــتْ داخ عُزلَِ

ــا هــي الســجن،  ــتهَ الأساســية هن ــته، لأن إشكاليـ ــراز قضيـ ــي إب ــةً ف أولوِي

وليــس نمــط مَعيشــته داخــل الســجن، إذ تطُالـِـب هــذه المنظمــاتُ بالإفراج 

عــن الســجناء السياســيِّين، بمــا أنهــم سُجِـــنوا فــي ظــرفٍ اســتثنائي أقامَـــته 

ــلطة.)8( أمــا الســجينُ الجنائــي فإشــكاليته فــي نمــطِ الحيــاة المَقـــهور،  السُّ

ــز الأصــوات الحقوقيــة  ــتجلَّى أمــام العالــم الخارجــي، عندمــا ترُكِّ والــذي يـَ

حالــة الاستِـــثناء: هــي الحالــة التــي يعُطَّــل فيهــا القانــونُ مــن صاحــب الســيادة، فــي حــالاتٍ   )8(

بعَينهــا تمــر بهــا البــلاد. يرجــعُ أول تعريــفٍ لمــا يعُــرف بحالــة الاســتثناء للمفكــر الألمانــي كارل شــميت، 

وهــو مــا عرفــه فــي كتابــه اللاهــوت السياســي أنــه: بيَـــدِ الســلطة الســيادية تطبيــق حالــة الاســتثناء عنــد 

مخاطــر بعينهــا. وقــد نوُقــش هــذا المفهــوم علــى أمثلــةٍ وأحــداث تاريخيــة وقعــتْ بواســطة المفكــر 

الإيطالــي جورجــو أغامبيــن فــي كتابــه حالــة الســتثناء فــي مجموعتــه المعنونــة بـــ »الإنســان الحــرام«. 

انظــر: جورجــو أغامبيــن، حالــة الســتثناء، ترجمــة ناصــر إســماعيل، مــدارات للنشــر والأبحــاث، القاهــرة،   

2٠15، ص. 39.
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فــي إظهــار هــذا النمــط، ليــس من بــاب إنصــاف الســجين دون أدلـَــجة، بل 

كحُجــةٍ إضافيــة للتشــهير بمَظلومية السجين/الجســد السياســي؛ إذ تـُــبرهِنُ 

هــذه الأصــواتُ مــن خــلال ذلــك علــى طلبَهــا مــن الســلطات بالإفــراج عــن 

الســجناء السياســيِّين، أو علــى الأقـــل تحســين أوضاعهــم المعيشــية. ومــن 

ــجن بشــكلٍ عــام، لكنها تأُخَـــذ من  خــلال ذلــك، تظَـــهر الحيــاةُ المرئيــة للسِّ

قِبــل السياســي ومُحاميــه فــي مُنحـــنًى آخر، وهــو أنَّ هــذا النمطَ الحياتـــيَّ 

خــاصٌّ بالجســدِ السياســي كعقــابٍ زائــد له. لكــن واقـــعِيًّا، هــذه الحياة هي 

ــجن كلــه بالأســاس، أي حيــاة الســجين الجـــنائي/ الأساســي دائمًــا  حيــاة السِّ

حتــى قبــل أن يتـعـــرَّض لهــا السياســي؛ لكــن الجنائــي/ الأساســي ليســت له 

أصوات خارجية تـُــبرز حالـَــه وتطُالـِــب بتغَيِـــير هذا القـهر. 

هــذه الإشــكالياتُ لا بـــد مــن تفكيكهــا وتحليلهــا ومُـــراعاة ســياقاتها، والتــي 

بــرزت مــن بعــد منتصــف عــام 2٠13 إلــى وقتـــنا الحاضــر، حيــث اســتلمَ 

زمــام الحكــم فــي مصــر نظــامٌ جديــد، بــدَوره زجََّ بــآلاف الأجســاد داخــل 

جـــنية المُخـــتلفة. وبالرغــم مــن أن تلــك الأجســادَ المقهــورة  الفضــاءات السِّ

لهــا بعُــد سياســي، إلا أننــا سنُجـــرِّدها منــه، وســنتناول مــا يخــصُّ الجســدَ/ 

النفـــس وما يخـــصُّ البُعد الإنســاني، مع مراعاة كُلِّ الســياقات التي بدَورها 

تسُــاعدنا علــى طــرح مزيــدٍ مــن الــرؤى المُتماســكة.

هــذه المرحلــةُ الزمنيــة التــي شــغلَ فيهــا الســجنُ أحاديــثَ كثيــرة، ســتكون 

جـــنية بشــكلٍ عــام، أي أنهــا  بــلا شــك بدايــةَ تأريــخٍ تفكيكــيٍّ للفضــاءات السِّ

ق النظــر فيمــا  ــدِّ ــةً جــادَّة، تحُ ــا، وقف ــحُّ أن تمــرَّ دون الوقــوف معه لا يصَِ

وراءهــا بعيــنٍ مُبصــرة، تعــرف كيــف تفُــكِّك الممارســات، وتأُطرهــا بتـَــنظيرٍ 

مُتماســك يخــص الجســدَ والنفــس، دون أدلـَــجة. نــرى كذلــك أن الكتابــات 

ــة  ــي هــذه الســنوات، ســواء الأدبي ــا ف ــزاً هامًّ ــي تشــغلُ حي ــنية الت جـ السِّ



17

ــا  ــا، ســتكون أرضً ــة منه ــة أو البحثي ــيَر الذاتي ــي شــملتِ التجــارب والسِّ الت

ــق وتسُــاعد دومًــا مَــن يرُيــد البحــث بشــكلٍ عميــق عمــا وراء  خصبــةً لـتوُثِـّ

الســجن، لا البحــث فــي ممارســاتٍ ظرفيــة، تخص وضعًا سياســيًّا بـعَيـــنه، أو 

رومانســيات أدبـــية تـُـأرِّخ المعانــاة، غاضــةً البصــر عــن الحــق الواجــب مــن 

أجــل مئــات الآلاف مــن أجســادٍ أخُــرى، فــي العيــش الإنســاني الكريــم. 

فانطلاقـًـا مــن كَوننا نحُاول المســاهمةَ بـــطرح نـــصٍّ يحُاول تفكيــكَ وتحليل 

ــني، وهــذا مــن خــلال تتبــع السياســات العقابيــة  جـ مــا وراء العقــاب السِّ

فــي الســجون المصريــة وأثرهــا علــى الســجين )النفــس والجســد( لـــنَخرج 

ــة  ــجنية، مُكوِّنيــن صــورةً صلب ــة السِّ بعــد كلِّ ممارســةٍ ضمــن هــذه الرحل

ومتماســكة عــن هــذه المنظومــة العقابيــة المُمنهَجــة، لنصــل إلــى تبَيِـــين 

التأثيــرات النفســية والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية علــى الســجين، مــن 

ــجني: ســلطة واجتمــاع )السياســي  خــلال تفكيــك علاقــة ثلاثـــي الفضــاء السِّ

ــول  ــةٍ ح ــةٍ عميق ــل رحل ــم تفاصي ــر تقدي ــك عب ــون. وذل ــي( وقان ـ الجنائ

فلســفة امتــلاك الســلطة لحَيــاة الســجين، مُنــذ تخَطِّيــه أول بوابــةٍ للســجنِ، 

مــروراً بـــالفلسفة العقابيــة ووصــولًا إلــى مــا بعــد الخــروج، مُصطحِبًــا معــه 

التأثيــرات النفســية والعقليــة والجســدية والروحيــة.

حــول هــذا، لــم نهُمِــل التدقيــق بعــد المُـــقارنة الحاصلــة، بيــن أشــياء كثيرة 

ــبية الســلطة مــن الضابــط إلــى المُخبــر،  مُتشــابهة، حيــث سنتـــفهمُ تراتـ

وكيــف يتعامــل كلٌّ منهمــا مع الجســد الســجين. كذلك التراتـُبـــية الطبقـــيّة 

للســجين ذاتــه، بمــا أنــه أيضًــا يمتلــكُ مُقوّمــات ســلطة، إذ إن المنبوذيــن 

هُنــا، أي الســجناء، بعــض منهــم يختلــف عــن الآخــر، يحُــاول نشــلَ نفســه 

مــن النبــذ عــن طريــق مــا لديــه مــن رأس مــالٍ رمــزي، مــادي وجســديّ. 

ــام  ــع والنظ ــن المُجتم ــرى م ــياقاتٍ أخُ ــن اســتدعاءاتٍ حــول س ــك ع ناهي
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ــمة:  ــجني، تداخــلات مُقسَّ الخارجــي، تمتــد بدَورهــا إلــى الفضــاء السِّ

نيوليبراليــة سِــجنية، عِمالــة ســجنية، طبقـــية سجـيـــنيّة،)9( رمزيــة جنســية، 

ــرى مــن  ــا، ن ــدة ســنقفُ حوله ــزاتٌ عِ ســلطوية سياســية. تشــابهاتٌ وتماي

خلالهــا فلســفةَ التشــابك والترابــط بيــن منظومــاتٍ عــدة خارجيــة، لكنهــا 

ــرة ـ داخــل الســجن.  ــو بنســخةٍ مُصغَّ حاضــرة ـ ول

ــل ـ مــع العديــد من الاختلافــات ـ حارةً عشــوائيةً لا يتوفرُ فيها  الســجنُ يمُـثِـّ

أي مُقـــوماتٍ ماديــة أو نفســية للحيــاة بشــكلٍ آدمــي. حــارةٌ مُغلقة بأســوارٍ 

عاليــة، يحكمهــا الخــوف والرقابــة والخضــوع، حــارةٌ بهــا سُــلطة واجتمــاع/

أجســاد، وقانــون ولا-قانون/مرئيات حياتـــية، وعمران وثقافــة وأخلاق. 

ــجن،  ــل الس ــة داخ ــاة المرئي ــلَ الحي ــناول تفاصي ــل الأول، نـتـ ــي الفص ف

وممارســات الإخضــاع التــي تطُـــبِّقها الســلطة بحَــقِّ الســجين، التــي تجعــلُ 

ــا. ــا وميتً ــا، مريضً ــةً، خادمً ــلًا، آلـ ــا، ذلي ــا، مُراقبً منــه جســدًا، خاضعً

وفــي الفصــل الثانــي، ننُاقــش مفهــوم حَـــقِّ امتــلاك الجســد، الــذي يكمُــن 

بشــكل أساســي فــي الحــق بالغريزة الجنســية، حيــث تناولنا فلســفة الجنس 

داخــل الســجن، مــن حيث الســردية النفســية والكواليــس الجِنســية الخاصة 

بـــالسجناء والســجينات، وكيــف تتعامل الســلطة مع هــذه الكواليس، ســواء 

بالحَوكمــة أو العقــاب. نضُيــئ كذلــك علــى اللغــة وتشَــكلاتها بيــن الاجتمــاع 

الســجيني،)1٠( حيــث تتداخــل هنــا سُــلطة اللغــة بيــن الســلطة والاجتمــاع، 

)9(  انظر، هامش رقم 2.

ــوي  ــذي يحَ ــن الفضــاء ال ــر ع ــم وهــذا للتعبي ــد الجي ــاء بع ــة ي ــاع الســجيني، بإضاف الاجتم  )1٠(

وممارســات. وأخلاقيــات  ثقافــاتٍ  مــن  الســجناء  إلــى  ينتمــي  مــا  وكل  الســجناء،  أي  الاجتمــاع، 
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ــع  ــندس اللغــة وتصن ــي تهُـ ــى أن الســلطةَ ليســت وحدهــا هــي الت بمعن

طابعًــا، بــل يشُــكِّل المجتمــع الســجيني جــزءًا منهــا، بمــا أنــه يتماهــى مــع 

طابــع اللغــة الســلطوية، المُتسِــم بأعلــى مســتويات الذكوريــة. ناهيــك عــنِ 

ــومٍ وممارســة  ــس كمفه ــة والفلســفية للجن ــة والقانوني الســياقات التاريخي

فــي الفضــاء الســجني. 

أمــا فــي الفصــل الثالــث، فـــقد طرحنــا عــدة محــاور، مثــل صناعــة مَشــاعر 

الســجين بواســطة العمــران، بمــا أنَّ العمــرانَ، وكما يقــول الباحــثُ المغربي 

إدريــس مقبــول فــي أطروحتــه عــن تشــابكاتِ الإنســان والعمــران واللســان، 

ــة  ــران«.)11( والثقاف ــاء عُم ــة بن ــع الثقاف ــةٍ وتتب ــاء ثقاف ــران بن ــبع العم »يتـ

هُنــا، تترجــم فــي لســانٍ ناطــق، وممارســات أخلاقيــة، وفــي إمكانيــةُ رصــد 

وتأريــخ الحالــة المشــاعرية لجَوابــات الســجين، بمــا أنهــا ســوف تأخذنا إلى 

تأريــخٍ سياســي واجتماعــي لحِقبــة زمنيــة مــا، هــذا إلــى جانــب المشــاعر 

ــل  ــي الدرجــات الأق ــا يعن ــجانُ هن ــجانه؛ السَّ ــن الســجين وسَ ــة بي المتبادل

مــن تراتـُــبية الســلطة، أمنــاء الشــرطة والمُخبرين، وهــذا لكَونهــم يتعاملون 

مــع الســجناء يوميًّــا، هم الذيــن يفُـــتِّشونهم ويسُكِّـــنوهم ويوُزِّعــون عليهم 

ــب والضــرب والإذلال؛  ــل وهــم المســؤولون عــن العقــاب بالسَّ الطعــام، ب

فكيــف تتشــكلُ هــذه العلاقــة المُركَّبــة بينهمــا، فضــلا عــن مــدى إشــكالية 

ــل رجــل  ــا لا يمُثِـّ ــجان، بمــا أن الســجانَ، هن ــن الســجين والسَّ الأخــلاق بي

شــرٍّ بشــكلٍ مباشــر، بــل هــو رجــل سُــلطةٍ يتبــع قانــون، لكــن اتِّباعــه هنــا، 

يمُثِّــل شــرًّا لا فــكاك مــن إدانـــته، ولا تبريــر أخلاقــي لــه. وننتقــل أيضًــا إلــى 

إدريــس مقبــول، الإنســان والعمــران واللســان: رســالة فــي تدهــور الأنســاق فــي المدينــة   )11(

العربيــة، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، قطــر، 2٠2٠، هويــة الفضــاء وديناميــة الرمــز، 

ص. 47.
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صــورة الســجين والســجن فــي الفــن المصــري، لا ســيما الســينما، ومــا مــدى 

تطابقهــا واختلافهــا وتأثيرهــا مقارنــةً بنظيرتهــا فــي الواقــع، ومــن ثــمَّ نشُــير 

ــورٍ مُشــعٍّ وســط  ــة ن ــه بمثاب ــد، كأن ــذي يوُلَ ــي ال ــداع الفن ــى جانــب الإب إل

الظلمــات. هــذا النــور اســمُه الأجســاد المَوهوبــة تحــت الأرض. ناهيــك عن 

جدليــة الانتمــاء. هــذه الأجســاد الســجينة الــذي تتفــككُ هويـــتها الوطنيــة، 

ــلطة، هــذا لأن الجســد المَنبــوذ لا يشــعر إلا بالنقــص  بفعــل ممارســات السُّ

وتفصيلاتــه. بالإضافــة إلــى إمكانيــات المُقاومــة الجمعانيــة لــدى الســجناء 

لتخفيــف القهــر الواقــع عليهــم، وكيــف تـُـدرك الســلطة هــذا جيــداً، وبــدَور 

مرئياتهــا المنهجيــة والمُمارســاتية تدُمّــر أي محاولــةٍ للتفكيــر بجــدوى 

المقاومــة. إلــى أن نـُــنهي رحلتنــا بشــأن التعمق فــي حال الســجين الجنائي 

والسياســي بعــد عودتــه مــرةً أخُــرى إلــى المُجتمــع، ومــا كيفيــة وإشــكالية 

ومــدى إمكانيــة تعايشــه مــع المجتمــع والســلطة، بما أنه جســد آخــر خرج 

إلــى الحياة... جســد مَنـــبوذ.
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1- اســتدعينا بعــضَ النظريــات والكتابــات العِلميــة بكافــة مجالاتهــا التــي 

توفــرت لنــا، والتــي الـْتـفـــت حــول موضــوع بحثنــا لتأطيــر الممارســات 

ــجنية. هــذه النظريــاتُ لــن تأخــذ قــدرًا  الحياتيــة داخــل المؤسســة السِّ

أكبــر مــن الممارســة، الممارســة هــي المركزيــة، مــع تفكيكهــا بالتأطيــر 

الــلازم لهــا. أيضًــا، نحــن لســنا بصــددِ الحديــث عــن تاريخيــة العقــاب، 

ـــنا كدراســةٍ حقوقيــة، تحُصــي  التعذيــب، الســجن؛ ولا نصُنِّـــف نصَّ

ــق وترصــد  وترصــد بيانــات وإحصائيــات. ولا هــي بدراســةٍ قانونـــية، تدُقِـّ

ــجنية ومــدى إنصافهــا أو إدانتهــا. ولا هــي تاريخيــة  تطــورَ اللوائــح السِّ

جُغرافيــة، تتبــع عُمرانـــية وتاريخيــة الســجن. ولا اجتماعيــة، تـُــبرز 

أخلاقيــاتٍ مَفقــودة، وتوُصــي باســتعادتها. بــل بصــددِ تفكيــك الممارســة 

والحقوقيــة  الاجتماعيــة  الســياقات،  جميــع  مــن  نأخــذ  العقابيــة؛ 

ــح  ــا يتناســب ويوُضِّ ــة، م ــة والجُغرافي ــفية والتاريخي ــية والفلس والسياس

ــوي.  ــصَّ بشــكلٍ مُتماســكٍ وق الن

ــر  ــفٍ كبي ــمٍّ وكي ــن ك ــوي م ــا تحَ ــجنية، وم ــس السِّ ــة الكوالي 2- لمعرف

ــةً مــع ســجناء  ــا 3٠ مُقابل ــات، أجرين وواســع مــن الممارســات والمنهجي

المـنــهــجِـــية
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ســابقين وســجينات ســابقات فــي 2٠ مقــر احتجــاز فــوري وغيــر فــوري.)1( 

تمــتِ المُقابــلات مــن كانــون الثانــي )يونيــو( 2٠18 حتــى شــباط )فبرايــر 

2٠21. )لــن نذكــر أســماء الســجناء أو الســجينات أو الســجون، ولــن نضــع 

ــي  ــلات إلا فــي بعــض التوضيحــات الت ــة لأصحــاب المُقاب ــغ الكلامي ي الصِّ

ــارب  ــى تج ــلاعٍ عل ــلَّ اط ــتنا مح ــلات جعلـَ ــذه المُقاب ــك(. ه ــبُ ذل تتطل

وقصــصٍ لأشــخاص سُــجنوا مــن قبــل فــي أماكــن احتجــازٍ مختلفــة )أقســام 

ومراكــز شــرطة للاحتجــاز الفــوري ـ ســجون ليِمانيــة وعموميــة ومركزيــة 

للاحتجــاز لســنوات طويلــة( علــى أننــا قــد حذَفنــا كثيــراً مــن الشــهادات 

لـــتشَابهها مــن حيــث الشــكل والدلالــة الضمنيــة، فضــلًا أن المقابــلات لــم 

تقـــتصر علــى أشــخاص قضَــوا احتجازهــم فــي ســجنٍ واحــد، بــل تنوعــت 

الســجون واختلفــت الروايــات واتفـــقت فــي بعضهــا، لـــنَتمكَّن نحــن مــن 

ــا  ــن خــلال مَصادرن ــة م ــتِها العلمي ــك القصــص وتفســير دلالـ تشــبيك تل

المذكــورة، ممزوجــة بالتحليــل والتقاطــع. مــع الإشــارة أيضًــا لـــتحَقيقاتٍ 

ــة  ــة وحقوقي ــة وصَحافي ــاتٍ بحثي ــي جه ــات وشــهاداتٍ منشــورة ف ورواي

مَعنيــة، لســجناء وســجينات ســابقين وســابقات داخــل منظومــة الســجن 

المصــري ســواء قديمًــا أو حديثًــا.

ر مــن خــلال هــذه الســرديات فلســفةَ الســجن المصــري، ومــا  3- نفُـــسِّ

وراءهــا مــن نفســيةٍ سياســية مَـرعِـــيَّة، بــل تعُتبــر تلــك النفســانية 

المُتـــبعة مــن الســلطة المصريــة متشــابهة فــي أحــوالٍ كثيــرة مــع 

ســجونٍ أخــرى فــي مختلــف الــدول الحديـــثة. ومــن هُنــا تـــعد الحالــة 

ــي،  ــا مرع ــر رض ــر، انظ ــي مص ــجون ف ــف الس ــة تصني ــواع وماهي ــداد وأن ــول أع ــد ح للمزي  )1(

التكلفــة الجتماعيــة والقتصاديــة لمنظومــة الســجون فــي مصــر، مبــادرة الإصــلاح العربــي، نشــر فــي 

16 شــباط )فبرايــر( 2٠22.
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ــق بعــض  ــم أو تواف ــة، إلا أنَّ هــذا لا ينفــي تعمي ــة دراســة حال المصري

ــرى  ــجنية أخُ ــاتٍ سِ ــي لمنظوم ــي والسياس ــي والاجتماع ــل النفس التحلي

تخــصُّ منطقتنــا العربيــة أو غيــر العربيــة؛ وذلــك لأن التمظهــرات محــل 

ــرةٌ  ــى النفــس والجســد متأث ــي تقــع عل ــادم، والت ــك فيمــا هــو ق التفكي

بعوامــلَ خارجيــة، مــا هــي ســوى نتاج دوافــع كثيــرة متداخلــة ومتقاطعة 

ــين مهمــا  ــة أيضــاً. فمــن المؤكــد أن النفــسَ والجســد الإنسانـِيَّـ ومتباين

ــي  ــرات الت ــن التمظه ــر م ــابه الكثي ــتهما، تتَش ــا وجغرافيـ ــا لونهم اختلفَ

طــرأت عليهمــا نتــاج أســباب ودوافــع متشــابهة ومتقاربــة. لكــن، كانــت 

الحالــة المصريــة الأقــرب للتحليــل والتفكيــك، وفقًــا للتقــارب والتعايـُـش 

والاطــلاع والتفاعــل معهــا، مــا ســاعدَنا فــي التدقيــق والتصويــب عليهــا، 

بــل والوصــول إلــى مســاحةٍ نظريــة وتحليليــة يســتطيع القــارئ لمَســها 

ــد. وإدراكهــا بشــكلٍ جي

ــةً  ــل مقارن ــجين الرج ــبة للس ــر بالنس ــدرًا أكب ــا ق ــي نصَن ــطِ ف ــم نعُ 4- ل

بالســجينة المــرأة، بــل جُــل التفســيرات تخُــص الجنسَــين، إلا فــي 

ــا  صن ــا عــن الآخــر. وعلــى أســاس هــذا، خصَّ حــالاتٍ بعَينهــا، تخَــص طرفً

التحليــل بطــرفٍ منهمــا، عــدا ذلــك، جُــل الممارســات تخــص الجنســين. 

ــص  ــا يخ ــي م ــث ف ــاة التأني ــا مراع ــكان، حاولن ــدر الإم ــة، ق ــك اللغ كذل

ــى  ــل حت ــث، ب ــش التأني ــي تهمي ــر، لا يعن ــاص التذكي ــن، واختص الطرفَي

ــي  ــة الت ــات الترقيمي ــات والعلام ــن المراداف ــر م ــص بالكثي ــئ الن لا يمتل

تشُــتِّت القــارئ والقارئــة. وبالنســبة للغــة، حيــث يحَــوي الســجن الكثيــرَ 

مــن المُفــردات غيــر المُتعــارف عليهــا، مُصطلحــات خاصــة بالفضــاء 

الكثيــرَ منهــا، وســنأخذ  الســجني والسجيـــنيّ، سنســتخدم  الثقافــي 

تعريفاتهــا كهَوامــش، مــن مرجــعٍ واحــد )وهــو دفتــر للكاتــب المصــري 

ــوان كلام حبســجيّة، نمــاذج مــن مســكوكات الســجن  أحمــد ســعيد، بعن
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المصــري؛ لأنــه جامــع لهــذه التعريفــات، بالإضافــة إلــى ســهولة الحصــول 

ــل القــارئ(. علــى المرجــع مــن قِب

ــي  ــة الت ــقِّ الممارســات العقابي ــة بحَ ــا عــن المبالغ ــراً بعدن ــد أخي 5- نأُكِّـ

ـــلها الســلطة بحَقِّ الســجناء والســجينات، إذ أنـــنا لا نصَِفُ الممارســات  تفُعِّ

العقابيــة بالتعذيبيــة، ولا نصــف المؤسســة الســجنية أنهــا منظومــة 

ــا  ي م ــمِّ ــب، ونسُ ــاب والتعذي ــن العق ــرِّق بي ــل نفُـ ــاد، ب ــب الأجس لتعذي

ــاتٍ وممارســاتٍ مُختلفــة، نحــاول رؤيتهــا  ــاً، بمنهجي ــه السُــلطة عقاب تفَعل

بشــكلٍ أعمــق، ونطرحهــا لتكــون مســار تحليــل واشــتباك، نقــد وتفكيــك، 

ــة.  ــسٍ يقيني ــى أسُ م نفســه، عل ــدِّ ــداً يقُ ــاً جام لا نصّ

ــى المُمارســات داخــل الفضــاء الســجني، والتــي مــن  ــقَ إل وقبــل أن ننطل

خلالهــا ســنرى مــدى تفاعــل الجســد مــع الســلطة، بــل إنــه ســيكون بمثابــة 

آلــةٍ تمُــارسِ مــن خلالــه الســلطة منهجياتهــا، فتؤثــر فيــه أيمَــا تأثيــر. نذكــر 

ــه كتشــريحٍ علمــيٍّ إنســاني/اجتماعي، إلا مــع  ــم يأخــذ حَق أن الجســد، ل

ــو  ــهُ نح ــدأ التوج ــث ب ــرين، حي ــرن العش ــن الق ــي م ــف الثان ــة النص بداي

ــا يتفاعــلُ بمُفــرده مــع الاجتماعــات مــن  الجســد، بوصفــه كائـــنًا اجتماعيًّ

حَولــه، حيــث انتقــلَ مــن النظــر إليــه علــى أنــه آلــةً تعمــل بفعــلِ العقــل 

ــا  والنفــس، بــل وتُــروَّض طِبـــيًّا لاســتمرار عملهــا، إلــى اعتبــاره كيانًــا خاصًّ

بذاتــه، تتفاعــل مُقومــات الســلطة معــه، فــي فضــاءات الثقافــة والنفــس 

ــة بفضــل  ــى هــذه المكان ــتقل الجســدُ إل ــد انـ ــاع والسياســة، وق والاجتم

ــل بأشــكالٍ  سَــتْ لـــتأَطير الممارســات التــي كانــت تفُعَّ نظريــاتٍ كثيــرة أسُِّ

مختلفــة علــى الجســد. أبــرزُ أســماء مُنظِّــري الجســد هُــم: مارســيل مــوس، 

ميشــيل فوكــو، بييــر بورديــو، موريــس ميرلــو بونتــي، برايــن ترنــر، إرفنــج 

ــن،  ــزا دورل ــد فهمــي، إل ــو، خال جوفمــان، مــاري دوغــلاس، ميشــيلا مارزان
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بيونــغ تشــول هــان، دافيــد لــو بروتــون وغيرهــم.)2( الجســد داخــل الفضــاء 

شــا، بالرغــم مــن، أنــه حــلَّ مكانــةً هامــة فــي  الســجني مــا زال مُهمَّ

الممارســات والمنهجيــات الســجنية، وذلــك مــن خــلال تفاعــلات الســلطة 

ــه، وترويضــه  ــه، وحَوكمت ــزال العقــاب علي ــر إن معــه، وبشــكلٍ مباشــر، عب

ــة  ــي تجرب ــر ف ــى التفكُّ ــرء إل ــا يأخــذ الم ــذا م ــرى. وه ــاتٍ أخُ ــن آلي ضم

جسَــده فيمــا مـــرَّ بــه، كمــا يحــث الكاتــب البريطاني نايجل ســي غبســون، 

ــةَ المــرء مــع جســده، هــي جــزءٌ مــن تجربتـــه مــع  ــه: »إن تجرب بمَقولتـ

ــم«.)3(  العال

مــازن مرســول، حفريــاتٌ فــي الجســد المقمــوع: مقاربــة سوســيولوجية ثقافيــة، دار الأمــان،   )2(

.21 ص.   ،2٠15 الربــاط، 

نايجــل ســي غبســون، فانــون المخيلــة بعــد الكولونياليــة، ترجمــة خالــد عايــد أبــو هديــب،   )3(

المركــز العربــي للأبحــاث وسياســة الدراســات، بيــروت، 2٠13، ص. 63.
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الفصل الأول: 

جن الحياة المَـرئية داخل السِّ
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الجسد العاري

استرســلَ   )1(،Colonization of Egypt مصــر  اســتعمار  كتابــه  فــي 

ــرِ  ــة أس ــول كيفي ــه ح ــي إجابت ــل ف ــي ميتش ــي تيموث ــيُّ البريطان السياس

ــن  ــن، م ــيما المصريي ــتعمِريهم، لا س ــطة مُس ــتعمَرين بواس ــاد المُس أجس

ــة أواخــر القــرن  ــة البريطاني ــة فــي الوصاي قِبــل ســلطة الاحتــلال، المُتمثل

ــتعمارًا  ــن اس ــم يك ــدثَ ل ــا ح ــل، أن م ــحَ ميتش ــر 1882 وضّ ــع عش التاس

بمعنــاه الواضــح، أي انتشــاراً للدبابــات والقــوات البريطانيــة فــي شــوارع 

المحروســة، والتحكــم مــن خــلال التوغــلِ فــي مســارات الســلطة السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة ـ بــل مــا حــدث، هــو اســتعمارٌ ذهـــني ونفســي 

بالأســاس، عَمِــلَ علــى ترهيــب/ إخضــاع عقــل وجســد الإنســان المصــري، 

بــل وجعلــه طواعيــةً، مستســلمًا للقــوة الاســتعمارية الجديــدة التــي 

ــا،  ــوف منه ــب والخ ــق الترهي ــن طري ــده. أولًا ع ــلهَ وجس ــت عقـ اقتحم

وفيمــا بعــد عــن طريــق التربيــة الشــاملة ـ بوَصــف فيلســوفها الفرنســي 

تيموثي ميتشل، استعمار مصر، ترجمة بشير السباعي وأحمد حسان، مدارات للأبحاث والنشر،   )1(

القاهرة، 2٠13، ص. 171.
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ــى  ميشــال فوكــو ـ المُمنهَجــة للعقليــة البريطانيــة.)2( هــذا إضافــةً، لمــا وصَّ

بــه إحــدى جنــرالات الاحتــلال الفرنســي للجزائــر حــول أســر فـــئة/ شــعب 

ــى  ــية عل ــلطةٍ سياس ــان لتأســيس سُ ــاك طريق ــلا: »هن ــا، قائ ــي فضــاءٍ م ف

ــدى  ــدة الم ــرة بعي ــة، والأخي ــة التربي ــع وطريق ــة القم ــا، طريق ــعبٍ م ش

وتعمــل علــى العقــل، أمــا الأولــى فتعمــل علــى الجســد ولا بــد أن تأتــي 

أولًا«. 

ــة  ــه مــن عرب ــذ نزول ــةً، من ــع الســجين، بداي ــا يحــدثُ م ــدًا م هــذا تحدي

ــجن،  ــة الس ــى بواب ــه إل ــمَّ دخول ــن ث ــى وم ــراً كان أم أنث ــلات أذك الترحي

ــل  ــن قِب ــل م ــا، إذ يعُامَ ــة بعَينه ــرٍ وزنزان ــي عنب ــكانه ف ــى إس ــولًا إل ووص

ــن  ــا ضم ــى إليه ــد أت ــد جدي ــيء، جس ــه لا ش ــى أن ــجنية عل ــلطة الس الس

ــا كان جســدًا  ــةِ الأجســاد، أو كم ــس كبقي ــه جســد لي ــرى، لكن أجســادٍ أخُ

قبــل دخولــه الســجن، بــل جســد مَنبــوذ Forsaken Body، اســتلمته 

ــة صياغتــه كــي يواتــي الحيــاة الجديــدة  الســلطة وســوف تبــدأ فــي عمليّ

التــي ســوف يعيشــها، حيــاة الخضــوع لســلطةٍ أقــوى منــه بكثيــر. حيــث 

مــع الوقــت ومــع مزيــدٍ مــن الممارســات، تبــدأ الســلطة فــي محــو كينونــة 

وذات هــذا الســجين، وتهُـــندِس جســدَه علــى حــركاتٍ بعينهــا، كلهــا بــلا 

اســتثناء تــدل علــى الخضــوع والطاعــة العميــاء لتلــك الســلطة، مــا يعنــي 
ــن.)3( ــةً وســلوكًا جديدي ــك ثقاف ــاء أخــرى تمتل هــدم ذاتٍ وبن

ــرح  ــدة أشــهرها الضــرب المُب ــائلَ ع ــة، تســتخدم الســلطةُ وس ــي البداي ف

عنــد وصــول الســجين الجديــد، ســواء كان بمفــرده أو مــع ســجناء آخريــن، 

مرجع سابق، تيموثي ميتشل، بعد أن أسَرنا أجسادهم، ص. 173.  )2(

ــا مقتــولً: النتفاضــة الفلســطينية الأولــى كنقطــةِ تحــولٍ  ــا مقاومًــا وإمَّ ســهاد ناشــف، »إمَّ  )3(

فــي إعــادة صياغــة وكالــة جســد وروح الفلســطينيّ«، مجلــة إضافــات، العــدد 46، 2٠19، ص. 94-75.
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وبدَورهــم رجــال الســلطة، يصَطـَــفون عنــد بوابــة الســجن، وفــي أيديهــم 

ــددٍ  ــع ع ــد تجَمُّ ــلات إلا بع ــة الترحي ــن عرب ــجناء م ــزل الس ــيّ، ولا ين عِصِ

ــلطة، إذ تكــون هــذه أولــى لحظــات الالتـــقاء  لا بــأس بــه مــن رجــال السُّ

بيــن الســلطة الســجنية والاجتمــاع القــادم لهــا، وتُــدركِ الســلطة وجــوبَ 

ـا فــي عيــن ونفــس الســجناء  إظهــار صورتهــا القويــة جســديًّا وعدديّـً

ــا  ــذا م ــرب، وه ــجناء بالض ــى الس ــون عل ــاف، ينهال ــد الاصطف ــدد. بع الجُ

يعُــرف شَــعبوِيًّا فــي الفضــاء الســجني أو حتــى الخارجــي بـــ »التشــريفة«)4( 

ــول، حســب  ــوح أو مقف ــا مفت ــي فضــاءٍ م ــعوا مُســرعين ف ـ ــى أن يتجمَّ إل

الســجن ومِعمــاره. ومــن ثــمَّ تأتــي الخطــوة الثانيــة وهــي خلــع الملابــس، 

إذ يؤمــر الســجناء بخلــع ملابســهم عــدا اللبــاس الداخلــي فقــط. مــن خلال 

تعريـَـة الجســد، تتعــرَّى النفــس، وبدَورهــم، أي الأجســاد العاريــة يحملــون 

ـــهون إلــى رجــال التفتيــش، يفُـتـّــشون جيــداً،  ملابســهم وحقائبهــم ويتوجَّ

حتــى عوراتهــم، يمــدُّ رجــال التفتيــش أيديهــم، مــن وراء اللبــاس الداخلــي 

ويقومــون بدعــكِ خصيتـَـيِ الرجــل للتأكــد مــن أنــه لا يخُبــئ أي ممنوعــات. 

جيـــنة، تتعامــلُ الســلطةُ العقابيــة معهــا بتلــك الإجــراءات  وبخُصــوص السَّ

بــلا اختــلافٍ، غيــر أنَّ رجــل الســلطة تكــون امــرأة؛ ســواء مســؤولة داخــل 

ــش  ــي تفتي ــلطة ف ــتخدمُها الس ــة تس ــنائية قديم ــجينة جِـ ــجن، أو س الس

ــه فــي بعــض الأحاييــن، يتــم التفتيــشُ فــي  ــجينات الجديــدات. إلا أن السَّ

ــجنية، ومن ثــمَّ تأمر المفتشــةُ الســجينة  غرفــةٍ مــا داخــل أحــد المبانــي السِّ

بخَلــع ملابســها كُلـــيًّا، كــي تنحنــي بكامــل جســدها أمامهــا. وبدَورهــا، أي 

التشــريفة: هــي لحظــةُ دخــول الســجين مــن بوابــة الســجن، حيــث يســتقبله رجــال الســلطة   )4(

بالضــرب المُبــرح، قبــل أن تبــدأ إجــراءات تفتيــش وفحــص الجســد والتأكــد مــن الأســماء. انـــظر: أحمــد 

ســعيد، كلام حبســجية، نمــاذج مــن مســكوكات الســجن المصــري، منتــدى المشــرق والمغــرب للشــؤون 

الســجنية، 2٠2٠، ص. 21.
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المفتشــة، تمُســك كيسًــا فــي كفــة يدهــا وتفحــصُ فتحــةَ شــرج الســجينة، 

ومــرة أخُــرى عنــد مِهبلهــا، وبذلــك ينتهــي التفتيــش.)5( 

مــن خــلال هاتيَــن الخطوتيــن، يبــدأ السجين/السجينـــة فــي إدراك أنهمــا 

ي علــى الأعضــاء  لــم يـَــعُدا كمــا كانــا، وبالــذات فــي أمــر التعريــة، والتعــدِّ

ــي  ــه ف ــارف علي ــو مُتع ــا ه ــدَ كم ــا، إذ إن الجس ــة بهم ــلية الخاص التناس

عُـــرف المُجتمعــات، يـُـذَلُّ مــن خــلال إجبــاره علــى التعــري، يرُغمــه رجــلٌ 

ــة بــلا ريــب. والمــرأة تخلــع  علــى التعــريّ وهــذه اللحظــة قاســية ومذلّ

ملابســها كاملــةً بشــكلٍ قهــري، وتنحنــي مــن أجــل فحــص أعضائهــا، أمــام 

امــرأة مثلهــا، موقــفٌ لا تنســاه الذاكــرة؛ فتكــون هــذه الممارســة بمثابــة 

ــرَّ  ــو م ــل ونفــس الإنســان، ول ــي عق ــة لا تمــوت ف ــرى مؤلم ــةِ ذك صناع

الزمــن. 

بعــد هــذه الإجــراءات، يسُــكَّن الســجناء والســجينات، بشــكلٍ مبــدأي فــي 

ــى  ــدد إل ــن الجُ ــتقبل الوافدي ــا تس ــراً لأنه ــراد،)6( نظ ى بالإي ــمَّ ــةٍ تسُ زنزان

ر  الســجن. والإيــراد هــو زنـــزانة مُزدحمــة بالســجناء أو الســجينات، وتقُــدَّ

مــدة التســكين بالقانــون اللفظــي، أي الدســتوري بـــ 11 يومًــا، وربمــا تزيــد 

أو تـــقل عــن ذلــك، ومــن ثــمَّ بعــد انـــتهاء المــدة، يتــم توزيعهــم/ن علــى 

العنبــر ثــم الزنزانــة التــي سيَعيشــون فيهــا. 

ــتها  ـ ــا trauma كمــا سمَّ ــة التروم هــذه المُمارســات،  هــي أســاس الصدم

للمزيــد حــول تفتيــش النســاء، انظــر: تـــقرير »منســيات فــي القناطــر«، الجبهــة المصريــة   )5(

.2٠19 )ديســمبر(  الأول  كانــون   23 فــي  نشُــر  الإنســان،  لحقــوق 

دهــا رئيــس المباحــث،  صــة للســجناء الجــدد، يبقــوا فيهــا فتــرةً يحُدِّ الإيــراد: زنزانــةٌ مُخصَّ  )6(

وتنــص لائحــةُ الســجون أن تلــك الفتــرة هــي 11 يومًــا. مرجــع ســابق، أحمــد ســعيد، كلام حبســجية، 

.14 ص. 
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الباحثــةُ المصريــة بســمة عبــد العزيــز فــي دراســتها حــول ذاكــرة القـــهر 

ى كَونهــا العجز عــن المقاومة،  Memory Oppression. الصدمــةُ هنــا تتعــدَّ

بــل تصــل إلــى الرهبــة. رهبــة الســجين الأولــى مُقابــل إظهــار أكبــر قــوةٍ 

ــجنية، مــن ضــربٍ وســبابٍ واســتباحة للجَســد؛  مُمكنــة لــدى الســلطة السِّ

ذلــك مــن أجــل إخضــاع كامــل قــواه النفســية تحــت أقــدام السُــلطة، فضــلا 

ــر جــدا مقارنــةً بحجــم الســلطة الجديــدة  عــن رؤيتــه لنفســه بحجــمٍ مُصغَّ

ــلطة  ــتعداد الس ــي اس ــر ف ــذا يظه ــته. وه ــا مسؤوليـ ــتْ بدَوره ــي تولَّ الت

ــا، فــي اســتقبال الســجناء الجُــدد.  ا وكيفً ــمًّ الكامــل مــن حيــث القــوة، كـ

وحــول هــذا، يقُــارب المــؤرخ الفرنســي غوســتاف لوبــون عقليــة الســجين، 

بأنهــا ومــن خــلال الصدمــة تـــنضمُّ لا واعيــةً إلــى جمهــور المُستســلمين 

 The الخاضعيــن للحالــة الســيكولوجية الجمعانـــية )الجماعِيــة( الجديــدة

New Collective Psych التــي دخــل فيهــا الســجناء،)7( نتيجــةً للخــوف مــن 

ــا  ــى أنه ــك عل ــهَر«، ناهي ــا »لا تقُـ ــها أنه ــي عرَّفــت نفسَ ــوة الســلطة الت ق

أصبحــت مســؤولةً عــن طريقــة إدارة حياتهــم.

وحتــى احتماليــات المُقاومــة التــي تأتــي كـــردَِّ فعــلٍ فــرديّ تلقائــي غيــر 

ــة  ــا رد الضرب ــو إم ــذا، ه ــل ه ــود Involuntary Reaction. رد الفع مَقص

ــا  ــذا م ــة، وه ــذه الضرب ــادي ه ــل تف ــى الأق ــة أو عل ــة المقاوم ــي حال ف

ــةَ أحــد الســجناء الإفــلات  ــثير غضــبَ رجــال الســلطة، حيــث إنَّ محاول يـُ

مــن الضــرب يعكــس مــدى إصــرار رجــل الســلطة أن يلحــقَ بــه، ويضربــه  

بعنــف وإصــرار أو ربمــا يتــم عقابــه بعــد ذلــك بشــكلٍ خــاص. أي، وكمــا 

تقــول الفيلســوفة الفرنســية إلــزا دورليــن، »كلمــا دافــع عــن نفســه، 

غوسـتاف لوبون، سـيكولوجية الجماهير، ترجمة هاشـم صالح، دار السـاقي للطباعة والنشـر،   )7(

.36 ص.   ،1991 بيـروت، 
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كلمــا تكـــبَّد العــذاب«.)8( بالطبــع، تـَــلقِّي عــددًا أقــل مــن الضربــات، يعُــد 

ــتطاع  ــدر المس ــة ق ــس، والمحافظ ــن النف ــاع ع ــة، للدف ــتراتيجيةً خفي اس

علــى كرامــة الجســد، وبهــذا الفعــل، يعطـّـلُ الســجين منهــج الســلطة  وإن 

ــه...  ــه زاد عقاب ــفت مخططّ ــاول واكتش ح

ــم  ــب عال ى، حس ــمَّ ــا يسُ ــى م ــجناء إل ــي للس ــلُ الجمع ــل العق ــةً، يص نهاي

النفــس الأمريكــي مارتــن ســيلجمان، بالعجــز المُكتســب أو العجــز المُتعلـّـم 

ــا،  ــةٍ م ــي الجمعــي لفئ ــك الاستســلام العقل Learned Helplessness، أي تملّ

تــرى مــن خــلال التجربــة العَيـــنية الواقعيــة، أن لا جــدوى مــن التفكيــر أو 

ــى وإن كان هــذا الحــدث  ــا، حت ــا أو حوله ــا يحــدث له ــة بشــأن م المقاوم

يسُــبِّب ألمًــا وعذابـًـا لهــا، لكنهــا أدركــتْ تمــام الإدراك، بــل واكتســبت عقليةً 

نفســية عاجــزة عــن القيــام بــأيِّ ردةِ فعــل. هــذا ليس مُقتصــراً على النفســية 

الجمعانيــة داخــل الفضــاء الســجني، بــل يمتــد إلــى فضــاءاتٍ أخُــرى تخَــصُّ 

الاجتماعــات المتباينــة وعلاقاتها بالســلطة، إذ توجد اجتماعات لا تـــثور على 

سُــلطةٍ قهَرتهــا، بــل وتحُــاول العيــشَ تحــت مــا تبقــى لهــا مــن إمكانــات، 

بــدل العيــش تحــت ظــلال أفــكار المقاومــة والتغييــر. فــي مُعظــم الأحاييــن، 

يرجــع هــذا مــع عوامــل أخُرى إلــى العجز المُكتســب الــذي اجتاح نفَســيات 

وعقــول تلــك الاجتماعــات، والــذي وصــل بهــا إلــى التســليم التــام للســلطة 

التــي لــم تتــركَ أي احتمــالاتٍ لمقاومتهــا.)9( )يفُســر هــذا أيضًــا، فــي حــال 

الثــورات المنكوبــة والمُنقلـَـب عليهــا، إذ يفقــد الثوريــون ســواء المُنظَّمين أو 

المُنفرديــن، أيَّ أمــلٍ فــي التغييــر أو مقاومــة السُــلطة الجديــدة(. 

ـــة، نشـــر فـــي  ـــة الجمهوري ـــة منصـــور، مجل ـــن، »مـــا يســـتطيعه جســـد«، ترجمـــة نائل ـــزا دورلي إل  )8(

ــو( 2٠2٠. ــي )يونيـ ــون الثانـ 25 كانـ

Courtney E. Ackerman, “Learned Helplessness: Seligman’s Theory of Depression      )9(

)and Cure(,” Positive Psychology, March 24, 2018.
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حــول ذلــك، يأُطِّــر الفيلســوفُ الفرنســي ميشــال فوكــو فــي كتابــه المراقبــة 

 Discipline and Punish: The Birth of the والمعاقبــة: ولادة الســجن

Prison، بــأن حينهــا يصير الجســد البشــري للإنســان ملــكًا للســلطة العقابية 

القائمــة للتنقيــب فيــه مــن خــلال اســتخدام كافــة الوســائل. يقُــارب فوكــو 

ملاحظاتــه عــن أهــم المشــاهد لـــتطَويع الجســد فــي تمثيــل العلاقــة بيــن 

ــى  ــدَور الأول ــي ب ــا، والت ــد الوافــد إليه ــد الجدي الســلطة العســكرية والمُجن

تعُلِّمــه كيفيــةَ انضبــاط عقلــه وجســده، عــن طريــق بضعــة حــركاتٍ تدخــلُ 

ــر،  ــماع الأوام ــديد لس ــزٍ ش ــام بتركي ــر للأم ــةٍ كالنظ ــد باحترافي ــى الجس عل

والخضــوع بشــكلٍ تــامٍّ لتنفيذهــا والوقــوف باســتقامة وفــرد الظهــر ونفــخ 

ــق  ــد، عــن طري ــةً ـ مــع الســجين الجدي ــم ـ مقارن ــا يت الصــدر.)1٠( وهــذا م

التعليمــات المُلصَقــة بإجــراءات الإخضــاع المُمنهجــة لدى الســلطة العقابية، 

عــن طريــق الشــتمِ والضــرب والتكديــر والعُــري؛ لكــن بهــدف صناعــة جســدٍ 

يتكيــفُ مــع الأوامــر التــي تفُــوَّه، أيًّــا كانــت، وتـُــترجَم مــن خــلال إيمــاءات 

ــإذن رجــل  ــث إلا ب ــا وعــدم الحدي ــى أســفل دائمً الجســد، ســواء النظــر إل

الســلطة، وعنــد الحديــث تكــون الأيــدي مَفــرودة ومُلصقــة بجانــب الجســد، 

ناهيــك عــن الوقــوف بثبــاتٍ أو الركــوع أو قرفصــة الأرجــل أو تشــبيك الأيدي 

خلفًــا علــى الــرؤوس حســب مــا تأمــرُ الســلطة، وحســب العُــرف الإيمائــي 

المُتعــارف عليــه؛ إذ هــي هنــا، سُــلطة تأديبيــة، أو كمــا يعُرِّفهــا فوكــو سُــلطة 

حيويــة biopouvoir - biopower ،)11( أي سُــلطة تمتلــك وتخُضِــع وتـُـأدِّب. 

ميشــال فوكــو، المراقبــة والمعاقبــة: ولادة الســجن، ترجمــة علــي مقلــد، منشــورات مركــز   )1٠(

.161-158 ص.   ،199٠ بيــروت،  القومــي،  الإنمــاء 

ــة«،  ــلال »إرادة المعرف ــن خ ــو م ــد فوك ــلطة عن ــة والس ــادي، »المعرف ــز العي ــد العزي عب  )11(

العــرب والفكــر العالمــي: مجلــة النصــوص الفكريــة والإبداعيــة والنقديــة، العــددان )18-17( 1992، 

.1٠4 ص. 
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ــل الســلطةُ »تقنيــات« امتــلاك  فــي نفــس اللحظــة، ومــن دونِ كلــلٍ، تفُعِّ

الجســد،)12( مــا يعنــي تمكيــن شــخص )مُمثِّــل الســلطة( مــن اســتعبادِ آخــرٍ 

ــر،  ــى حــدٍّ كبي ــة إل ــاتُ ثابت ــه. هــذه التقني ــه والتحكــم في والســيطرة علي

ــي  ــلام العقل ــى الاستس ــول إل ــب للوص ــثَّ الرع ــا ب ــلُ له ــا يكف ــم بم تصُمَّ

والنفســي، وتعتمــد علــى عــزل الضحيــة وإفقادهــا القــوة والقــدرة علــى 

ــك  ــا، وتفكي ــها بكيانه ــم إحساس ــي، وتحطي ــم الخارج ــع العال ــل م التواص

علاقتهــا بالآخريــن، ومــن ثَّــم إحــداث صدمــاتٍ نفســية مفاجــأة ومتكــررة، 

تجعــل الإنســانَ يـُـدرك مــدى قــوة الســلطة التــي وقــع تحــت يدهــا، وأنــه 

لا طائــلَ مــن مقاومتهــا أو معرفــة مــا ترُيــد فِعلــه؛ بــل كل مــا فــي الأمــر، 

ــا وجســديًّا. ومــع الوقــت، يستحســن  هــو الاستســلام والخضــوع لهــا عقليًّ

الشــخص المُســتعبَد المعاملــة الجلاديــة مــن مُســتعبدِه، ويشــعر بالروتينية 

ــل وعندمــا يشــعر فــي أي لحظــةٍ مــا أن  ــة، ب فــي هــذه العلاقــة المتبادل

ـــهة إليــه خاليــة مــن الإهانــة، يـُـدرك أن هذه مِنَّـــةٌ وعطفٌ  المعاملــةً المُوجَّ

مــن الســلطة عليــه، لأنَّ الروتينيــةَ هنــا هــي الإهانــة والعقــاب، هــذا نتــاج 
الانتكاســة والهزيمــة التــي حلّــت بالــذات والجســد.)13(

بعــد الانتهــاء مــن تلــك الإجــراءات الأولــى، يــرى جميــع الســجناء أنفســهم 

ألّا فــرق بينهــم، أجســادٌ خاضعــة ومتشــابهة، وخصوصًــا بعــد أن تــمَّ 

تجريدهــم مــن كل متعلقّاتهــم تلــك التــي كانــت تميزّهــم )خواتــم، 

ــطٍ  ــى نم ــال عل ــح الرج ــال، فيصب ــق رؤوس الرج ــن حل ــلًا ع ــاور(، فض أس

ــةٍ واحــدة تبــدأ مــن الملابــس الواســعة ذي اللــون الواحــد، ورؤوس  وهيئ

بســمة عبــد العزيــز، ذاكــرة القهــر: دراســة حــول منظومــة التعذيــب، دار التنويــر للطباعــة   )12(

.282 2٠14، ص.  القاهــرة،  والنشــر، 

مــازن مرســول، حفريــات فــي الجســد المقمــوع: مقاربــة سوســيولوجية ثقافيــة، دار الأمــان،   )13(

.2٠9 2٠15، ص.  الربــاط، 
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ــاس، إذ لا  ــن الأس ــم م ــح وجوهه ــينسون ملام ــا، فـ ــرق بينه ــة لا ف محلوق

توجــد مرايــاتٌ داخــل الزنازيــن. هــدف الســلطة الواضــح مــن منــع 

المرايــات، هــو منــع الدمــاء، فـــحين يــدبُّ الشّــجار تسُــتخدم كآلات حــادة، 

يســتطيع الســجين مــن خلالهــا تشــويه نفســه أو الآخــر. أيضا وبهــذا المنع، 

وبهــدفٍ غيــر واضــح، تمُحــى صــورة الســجين مــن عقلــه، ويذوب اســتقلال 

كينونـــته، ويصيــر بــلا وجــه، جســد رثّ كإخوتــه. هكــذا تنظـُـرُ الســلطة إلى 

صنيعتهــا، مســخها الخــارج مــن قالبهــا اليتيــم قالــب القهــر والــذلّ. الفــرق 

الوحيــد هــو اختــلاف الأرقــام، إذ يأخــذ الســجين رقمًــا ويرفعــه بســاعديه 

نــة فــي الملفــات لإثبــاتِ وجــود  أمامــه ويصُــوّر بــه، أمــا الأســماء فهــي مُدوَّ

الجســد لا وجــود الــروح أو الــذات. 

بعــد ذلــك، يتوجــه الإيراديــون إلــى مبنــى كتبــت عليــه لافتــة: »الإيــراد«، 

وهــو المــكان المُخصــص للســجناء الوافديــن الجُــدد. هــذا المبنــى يحتــوي 

علــى عــدة زنازيــن، لا تفُتــح إلا لإدخــال الجرايــة أو التعييــن،)14( لا يوجــد 

بهــا أي مــكان للتهويــة، زنزانــة لا تدخلهــا الشــمس أبــدًا، يفُتــرض أن 

يمكــث الوافــد الجديــد عــدة أيــام )قانونًــا 11 يومًــا( حتــى يتــم تســكينه 

فــي عنابــر التســكين بشــكلٍ طبيعــي. الإيــراد، ويطُلــق عليــه أحيانــا 

»المصفــى« علــى ألســنة بعــض الســجناء، يحَــوي زنازيــنَ صغيــرة يجتمــع 

فيهــا الإيراديــون ويجُبــرون علــى إخــراج برُازهــم أمــام المُخبريــن المُراقبين 

لهــم، ليتمكنــوا مــن معرفــة مــا فــي بطونهــم، فــي حالــة إن كان أحدهــم 

ــن  ــيَ الســجينُ م ــد أن ينته ــي فتحــة شــرجه. وبع ــا ف ــؤ شــيئاً مُخالفً يخُب

عمليــة التبــرز، يتأكــد المُراقــب وهــو يقُلِّــب بعصــاه فــي بـُـراز الســجين إن 

عيِـين: هو طعام السجن. الجراية: خبز السجن. للمزيد، انـظر: أحمد سعيد، كلام حبسجية،  التّـَ  )14(

ص. 25-22.
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كان بــه شــيئاً مُخالفًــا. وكمــا ذكــر ســجناء ســابقين عــن تلــك الواقعــة التــي 

حدثــت معهــم، وهــم قرابــة 2٠ ســجينًا، عندمــا أجُبــروا علــى التبــرز أمــام 

رجــال ســلطة الســجن، حتــى يتأكــدوا مــن عــدم وجــود شــيء مُخالــف فــي 

أجســادهم، كذلــك مــن خــلال حديثنــا مــع ســجناء سياســيين عــن إجــراء 

التبــرز ـ اتضــحَ أن ذلــك لا يطُبــق بشــكلٍ أساســي وضــروري مــع الســجين 

السياســي، حســب الســجن ونوعــه وإدارتــه. لأن إدارة الســجن تعــرف أنــه 

ليــس مــن عقليــة الســجين السياســي أن يبتلــع شــيئاً أو يخُفيــه في شــرجه، 

لكــن تلــك الخطــوةَ حتميــة عنــد دخــول الســجين الجنائــي الجديــد إلــى 

الســجن. ولذلــك، التنظيــر حــول الممارســة العقابيــة بحــق الســجين 

ــرة  ــاتٍ كثي ــي أوق ــا ســتكون ناقصــة، لأن إدارة الســجن ف السياســي، حتم

تســتثنيه مــن إجــراءاتٍ مَرئيــة، لا يسُــتثنى منهــا الســجين الجنائــي.)15( 

ــي  ــلطة الت ــتباحة الس ــتباحة، اس ــب الاس ــى مرات ــي أعل ــراء، تأت ــذا الإج به

اخترقــت جســدَ الســجين لا ســيما عَورتــه، بــل امتلكتــه وأوجبــت لنفســها 

ــته، بــل تبحــث حتــى فــي فضلاتــه  أن تــراه كامــلًا بــلا أيِّ حــق فــي تخبئـ

ــجنية لانتــزاع  تحــت غطــاءٍ شــرعي بيروقراطــيٍ، يحــث رجــال الســلطة السِّ

يه أســتاذ الاجتماع البولنــدي زيجمونــت باومان »لا- أخلاقياتهــم، أو مــا يسُــمِّ

أنســنَة القانــون الوظيفــي« وذلــك بغيــةَ تنفيــذ قيــمٍ ومُثــلٍ عُليا تلـــتفُّ حول 

الحفــاظ علــى الأمــن الاجتماعــي والقومــي مــن المُجرميــن والفئــات التــي 

تحُــاول هــدم المجتمــع وتقــدم الدولــة، وهــذا بعدمــا صــورت وســائلُ كثيرة، 

أن هــذه الفئــات هــي فئــاتٌ مذنبــة قانونيًــا، ومَنبــوذة إنســانيًا، ومتوحشــة 
ــا.)16( مُجتمعيً

ــة«، تحقيــق  ــة مــن داخــل الســجون المصري ــة: شــهاداتٌ حي ــر الآدمي ــاة غي ــل الحي »تفاصي  )15(

لموقــع »ألتــرا صــوت«، نشــر فــي 14 كانــون الأول )ديســمبر( 2٠18.

زيجمونــت باومــان، الحداثــة والهولوكوســت، ترجمــة حجــاج أبــو جبــر ودينــا رمضان، مــدارات   )16(
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ــر  ــن هويــةُ الإذلال مــن الإنســان الســجين«،)17( بهــذه العبــارة، يفُسِّ »تتمكَّ

أســتاذ علــم النفــس اللبنانــي مصطفــى حجــازي فــي كتابــه الإنســان 

المهــدور مــا سَــماه هــدم قيمــة الســجين الإنســانية، وذلــك عبــر اســتباحة 

مــا يملــكُ مــن حرمــة جســده، ومــا يستـــتبعُ ذلــك مــن جلــوس الســجين 

ــراج  ــل إخ ــن أج ــه، م ــفًا لعورت ــى الأرض كاش ــه عل ــاط قدمي ــا أمش واضعً

فضلاتــه بجانــب جمــعٍ مــن الســجناء مثلــه، وأمــام رجــل الســلطة وبـــيَدِهِ 

ــمُ  ــه، وتتحط ــجين لذات ــار الس ــم اعتب ــن صمي ــالُ م ــذا ين ــا. كل ه العص

إنســانيته، مــا يجعلــه بعــد ذلــك يســتبيح هــو حُرمــات وعــورات الآخريــن 

مــن زمُلائــه، وهــذا نــراه بشــدة ضمــن ممارســات الســجناء مــع بعضهــم، 

مــن ضمنهــا اقـــتحام أحدهــم حمــام الزنزانــة علــى الآخــر أثناء الاســتحمام، 

ــي  ــه ف ــه مع ــي حاجت ــي يقض ــواره، ك ــس بج ــل أن يجل ــن أج ــى م أو حت

نفــس الوقــت، فــي تقليــدٍ)18( للســلطة، وكأنَّ الســلطةَ هنــا تشُكِّـــل 

أخلاقيــاتِ اجتماعاتهــا: »الســجينُ ذئــبٌ لأخيــه الســجين« )اقتــداءً بمقولــة 

الفيلســوف الإنجليــزي تومــاس هوبــز: "الإنســان ذئــب لأخيه الإنســان"(.)19( 

بمعنــى آخــر عنــد ميشــال فوكــو، الســلطةُ شكَّـــلتِ الأخــلاق، أي أنهــا هــي 

ــدَوره نقلهــا  ــى الســجين، وب التــي مارســتْ بالفعــل هــذه الســلوكيات عل

هــو ومارســها مــع زمُلائــه، مــا أدى إلــى حــدوث تمــاهٍ مــن قِبــل الاجتمــاع، 

للأبحــاث والنشــر، القاهــرة، 2٠14، ص. 183.

مصطفــى حجــازي، الإنســان المهــدور، دراســة نفســية تحليليــة اجتماعيــة، المركــز الثقافــي   )17(

العربــي، المغــرب، 2٠٠5، التحقيــر المعنــوي والجســدي، ص. 145.

الســلطة ومــن  يناقــش ميشــال فوكــو مــن خــلال مقالتــه »النســوية« Feminism، أن   )18(

ــات،  ــات وثقاف ــث رمزي ــكيل وب ــتطيع تش ــكانها، تس ــقِّ س ــة بح ــات منهجي ــرض أدوات وممارس ــلال ف خ

ــد، انظــر: ــك. للمزي ــر ذل ــس، وغي ــكار حــول الجســد، الجن ــات وأف ــي شــكل ممارســات وأخلاقي تترجــم ف

Aurelia Armstrong, “Michel Foucault: Feminism,” Internet Encyclopedia of Philosophy  

للمزيــد حــول فلســفة هوبــز، انظــر كتابــه: اللفياثــان، الأصــول الطبيعيــة والسياســية لســلطة   )19(

ــان، 2٠11. ــي، لبن ــب، دار الفاراب ــرى صع ــب وبش ــا حبي ــة ديان ــة، ترجم الدول
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أي الســجناء، مــع قيــم وممارســات المُتســلِّط، أي السُــلطة؛ لأنــه عندئــذٍ، 

وبمَقولــة حجــازي: »ذاب الإنســان المقهــور فــي عالــم المُتســلط، بالتقــرب 

مــن أســلوبه الحياتــي وتبـــنِّي قيمــه ومُثلــه العليــا، وهــو يــرى مــن خــلال 

هــذا التقــرب وهــذا التبـــنِّي، حــلاًّ لمَأزقــه الوجــودي وارتقــاءً لكيانــه إلــى 

مرتبــةٍ ترُضيــه، وتبــث فــي نفســه الكبريــاء«.)2٠( 

ــث  ــة seniority،)21( حي ــى الأقدمي ــيء عل ــك أن نضُ ــروريِّ كذل ــن الض م

هــي قانــونٌ عرفـــيٌّ تــمَّ اختراعــه وتداولــه بواســطة الاجتمــاع الســجيني. 

علــى أنــه قانــون غيــر أخلاقــي يسُتـــنَد إليه فــي المعامــلات بين الســجين 

والســجين الآخــر. الســجين الأقــدم فــي الســجن لــه وضعــه الخــاص لمــا 

ــي  ــة الت ــن العلاق ــلًا ع ــكان، فض ــى الم ــرف عل ــرة التع ــن خب ــبَه م اكتس

بالــكادِ كَونهــا مــع رجــال الســلطة، مــن أمنــاء للشــرطة ومُخبريــن، ولربمــا 

تصــل إلــى ضبــاطٍ فــي الســجن أحيانــا قليلــة. يكــون مــن ضمــن هــؤلاء 

مــا يعُــرف بـــ نوبـــتجي/نبطشي)22( الزنزانــة، وهــو بمثابــة رئيــس الزنزانة، 

يدُفــع لــه الإتــاوات كتوصيــاتٍ مــن الســجناء الأضعــف منــه ســلطةً 

ــؤول  ــو المس ــك ه ــم، كذل ــاس به ــدم المس ــان ع ــة لضم ــل الزنزان داخ

ــة الســجناء  ــض المُشــكلات ومراقب ــة وف ــظ نظــام الزنزان ــا، عــن حف أيضً

ــجن،  ــجناء والس ــة الس ــل معيش ــص تفاصي ــا يخ ــم، وكل م ــغ عنه والتبلي

ــه الخــروج للمســاعدة فــي  ــتاح ل ــاة الأفضــل فيُـ بينمــا يعيــش هــو الحي

أعمــال الســجن، وداخــل الزنزانــة يجلــس فــي أفضــل مــكان ســواء تــارة 

ــور،  ــان المقه ــيكولوجية الإنس ــى س ــل إل ــي: مدخ ــف الجتماع ــازي، التخل ــى حج مصطف  )2٠(

.132 ص.   ،2٠٠5 المغــرب،   ،9 ط.  العربــي،  الثقافــي  المركــز 

ــد  ــر أحم ــد، انظ ــجون، للمزي ــي الس ــه ف ــارف علي ــائد والمتع ــون الس ــي القان ــة: ه الأقدمي  )21(

حبســجية. كلام  ســعيد، 

حامــد شــريت، »مــا لا تعرفــه عــن الجنائييــن فــي الســجون المصريــة«، »مدونــات الجزيــرة«،   )22(

ــر( 2٠18. ــي )يناي ــون الثان 24 كان
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أو مصلــب،)23( ويكــون هــو الآمــر الناهــي فــي إشــكاليات الزنزانــة كافــة، 

ويــأكل أفضــل الطعــام، ولا يســاعد أبــدًا فــي الأعمــال الخدميــة بالزنزانــة، 

وغيــر ذلــك مــن مُباحــات لــه وممنوعــة علــى آخريــن. 

، الضــرب والإذلال، الــذي تنتهجــه الســلطةُ الســجنية، فـيخـــتلف  أمــا الســبُّ

تمامــا، بــل ويتجــردُ مــن مفهــوم التعذيــب، إذ تـــتنوع أغــراض التعذيــب 

بيــن مــا هو بغــرض التحقيــق investigation أو الانتقــام revenge أو الإبادة 

الفرديــة extermination، الجماعيــة genocide، بــل وتمُارســه ســلطات 

أخُــرى خــارج الفضــاء الســجني، مثــل ســلطات التحقيــق، ويكــون غرضهــا 

ــراد منــه ســوى  الاعـــتراف، وحتــى النــوع الآخــر وهــو الإذلالــي فقــد لا يُ

الانتقــام. وحــول ذلــك، توجــد مَرويــات كثيــرة فــي نظُــمٍ عربيــة وغربيــة 

ــل  ــارك قب ــام مب ــراف أو الإذلال. نظ ــل الاعت ــن أج ــب م ــتِ التعذي مارس

ســقوطه، كان مشــهورًا بالتعذيــب الإذلالــي Humiliating Torture، مقاطع 

ــائل  ــات ووس ــى المدون ــون عل ــا المواطن ــربتَ وتداوله ــي سُ ــو الت الفيدي

ــرطة  ــام الش ــل أقس ــن داخ ــأن إذلال المواطني ــي، بش ــل الاجتماع التواص

تحديــدا بيــن عامــي 2٠٠5 و 2٠11. يضُــاف إلــى ذلــك، قضايــا المواطنيــن 

ــدَّ  ــم ح ــن عذبوه ــاط، الذي ــن الضب ــاص م ــل القص ــن أج ــت م ــي رفُع الت

المــوت أو الخــزي، حيــث وصلــتْ إحــدى حــوادث التعذيــب والإذلال، إلــى 

ــب مواطــن،  ــام 2٠٠6، بتعذي ــي ع ــط شــرطة بالإســكندرية ف ــام ضاب أن ق

وأخــذه إلــى الشــارع الــذي يسَــكُن فيــه، وســط أهــل حارتــه، وهــو مُرتديـًـا 

رغمــا عنــه، قميــص نــومٍ نســائي، من أجــل إذلالــه وتـَــعريضه للخِـــزي أمام 

ــة،  ــازات فــي الزنزان ــارة أو نمــرة، لأصحــاب الامتي المصلــب: مصطبــة خرســانية تخُصــص كت  )23(

حيــث لا ينــام صاحبهــا ولا يجلــس علــى الأرض، وعندئــذ تكــون مُرتفعــة. فــي أوقــات تكــون علــى الأرض، 

ــد ســعيد، كلام حبســجية، ص. 6٠. ــا. انظــر أحم ــة كُله ــا كاشــفة للزنزان ــا، نظــرا لأنه وتســمّى المراي
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جيرانــه وســط منطقـــته.)24( فضــلا عــن قصــص تعذيب حــدَّ القتــل، أبرزهم 

قصــة المَقتــول خالــد ســعيد فــي حزيــران )يونيــو( 2٠1٠، والمَقتــول ســيد 

بــلال فــي كانــون الثانــي )ينايــر( 2٠11. كُل هــذا وأكثــر، كان دافعًــا وســبباً 

رئيســيًّا فــي قيــام ثــورة كانــون الثانــي )ينايــر( عــام 2٠11. 

ــدَ التعذيــب بغيــة الإذلال، فــي فيلــم إحنــا بتــوع  ســينمائيا، قــد جُسِّ

ــن الحمامصــي،)25( ومــن  ــب الصحافــي جــلال الدي الأتوبيــس 1979، للكات

إخــراج حســين كمــال. إذ صــورَ أحــد مشــاهد الفيلــم، الســجين السياســي، 

وهــو مجــرد مِــن ملابســه عــدا اللبــاس الداخلــي، وتقُـــيد رقبتــه بسلســلةٍ 

ــا كلــب«، وأن ينــادي عليــه كمــا  حديديــة، ويأمــره الضابــط أن يقــول »أن

تنــادي الــكلاب علــى أصحابهــا، أي يتفــوه »هَــو هَــو«. مثـّـلَ هــذا المشــهد 

الفنــان المصــري القديــر عبــد المنعــم مدبولــي. فيمــا بعــد، حكــى مَدبولي 

أن هــذا المشــهد، هــو محــض حقيقــة، إذ حكــت لــه امــرأةٌ كان يعرفهــا، 

أنهــا عندمــا توجهــتْ هــى وابنتهــا، إلــى زيــارة زوجهــا فــي الســجن الحربي 

بالقاهــرة، مُنتصــف الســتينياّت، وجدَتــه يدخــل عليهــا، ماشــيًا علــى يديــه 

وقدميــه مَربوطــا بسلســلة كالكلــب، مــا أثــار الصدمــة والذعــر علــى وجهها 
هــي وابنتهــا، بســبب مــا يحــدث لزوجهــا داخــل المعتقــلات الناصريــة.)26(

هــذا أيضًــا يختلــف عــن التعذيــب الإبــادي، الــذي ذكــره الكاتــب الســوري 

ياســين حــاج صالــح، فــي أطروحتــه بشــأن الفظيــع )الفظيــع المَرئــي ضمن 

حــول مرويــات التعذيــب قبــل الثــورة، انظــر: وثائقــي الجزيــرة، »وراء الشــمس: التعذيــب   )24(

داخــل مجــازر وزارة الداخليــة المصريــة قبــل الثــورة«.

الفيلــم مأخــوذ عــن قصــة حقيقيــة كان قــد ذكرهــا الكاتــب جــلال الديــن الحمامصــي فــي   )25(

ــاب المصــري الحديــث، القاهــرة، 1975. ــاب حــوار وراء الأســوار، الكت ــه المدرجــة فــي كت إحــدى مقالات

خــارج النــص إحنــا بتــوع الأوتوبيــس... قصــة فيلــم حقيقيــة علقّـــتها الرقابــة، نشُــر فــي 6   )26(

.2٠19 )أكتوبــر(  الأول  تشــرين 
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ــب  ــوريا، التعذي ــي س ــن ف ــد الأب والاب ــام الأس ــجنية لنظ ــة الس المؤسس

الممنهــج الــذي يبُيــد الجماعــات، كمــا فــي ســجن صيدنايــا( والذي يعُـــرِّفه 

ــم  ــل، وإن ل ــى القت ــة عل ــة مفتوح ــتباحة كامل ــه »اس ــح، بأن ــاج صال الح

ب.  ب ليــس لــه قيمــة عنــد المُعــذِّ تـنـــته حتمًــا بــه«)27( لأن مــوت المُعــذَّ

ــب، مــن  ــون التعذي ــات وفن ــى جــلِّ غاي ــا، هــذا التعذيــب يفــوت عل أيضً

الاعتــراف والانتقــام إلــى الإذلال والخِــزي. أمــا عقــاب الســلطة الســجنية، 

والــذي نتناولــه، لا يهــدف إلــى قــول شــيء، بــل يهــدف ألا يقــول الســجينُ 

ــد  ــل الجس ــن قِب ــوع م ــة الخض ــتمَهيد لحال ــك، أي كـ ــد ذل ــيء بع أي ش

المَضــروب/ المُهــان/ المذلــول. إذ هنــا وظيفــة الضــرب، تحريضيــةٌ للجســد 

للاتجــاه نحــو بدايــات الخضــوع. 

ــم  ــية، إذ ه ــات الطبقـ ــا ممارس ــم أيضً ــع عليه ــب، تق ــون للتعذي المُعرَّض

ينتمــون إلــى طبقــاتٍ عــدة، وبهــذا ينجــو مَــن هــو ذو طبقــةٍ ماديــة عُليــا 

ــا.  ــد دخوله ــى عن ــة أو حت ــاب، ســواء خــارج المؤسســة العقابي ــن العق م

ــا لا  ــاب، ربم ــات العق ــن مَرئي ــتَ م ــتطيع أن يفل ــك، يس ــى ذل ــاء عل وبن

يســتطيع الإفــلات مــن القانــون ذاتــه، ويكُـــتب عليــه الســجن، لكــن تبقــى 

أمامــه فرصــة ألا تطُـــبَّق عليــه إجــراءات العقــاب مــن الســلطة، ســواء عنــد 

الدخــول »التشــريفة« أو بشــكلٍ عــام طيلــة فتــرة الســجن. مــا يأخذنــا إلــى 

المقارنــة، حــول فعاليــة الطبقــة الماديــة، مــن حيــث الإفــلات مــن العقــاب 

بشــكلٍ عــام، ســواء فــي المجتمــع الخارجــي أو داخــل المُجـــتمع الســجني، 

ــر. هــذا  بمــا يــدل علــى صحــة إطلاقـــنا عليــه أنــه مجتمــع داخلــي مُصغَّ

علــى عكــس، الجســد الفقيــر المَنبــوذ، الــذي ينتمــي إلــى طبقــةٍ معدومــة، 

ــداولات فــي شــكل ســوريا المُخــربّ وتشــكلها  ــه: مُ ــع وتمثيل ــح، الفظي ياســين الحــاج صال  )27(

.48 2٠21، ص.  بيــروت،  والأبحــاث،  للتوثيــق  أمــم  مؤسســة  الجديــد،  دار  العســير، 
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ماديــة واجتماعيــة، فــلا يمُكنــه النجــاة، ويصبــح جســده فضــاءًا مُســتباحا 

للعقــاب بشــكلٍ دائــم، هــذا الجســد بــدَوره يحــلُّ مــكانَ الطبقــة الماديــة 

ســواء ســلطة أو مــال، وبدورهــا الســلطة، تأخــذ حقهــا بشــكلٍ مباشــر منــه، 

ى لــه رأس مال  فــي ممارســة العقــاب عليــه.)28( هــذا الجســد الفقيــر، يتبـــقَّ

رمــزي وحيــد، متمثــلًا فــي جســده، لــو كان جســدًا طويــلًا وعريضًــا، قوَيــا 

ومَفتــولًا، تصُنــع لــه فرُصــة أخــرى مــن أجــل تمَايــزه عــن بقيــة الســجناء. 

إذ يعُتبــر الجســد وقـــتئذٍ، رأس مــال رمــزي، يكُتســب مــن خلالــه سُــلطة، 

مثــل الجســد النســائي المثالــي الــذي تلهــث وراءه فضــاءات عــدة، فنيــة 

، يكســب  وإعلاميــة مــن أجــل ضَمــه إلــى صناعتهــا، ومــن خــلال هــذا الضمَّ

الفضــاء جســدًا يزيــد مــن سَــطوته، ويرتقــي الجســد مــن خــلال »رمزيـــته 
الســلطوية«)29( إلــى طبقــةٍ أعلــى ممــا كان فيهــا.)3٠(

أحمــد عبــد الحليــم، »مصــر: أقســام الشــرطة وأجســاد المواطنيــن«، مجلــة »جدليّــة«، نشــر   )28(

فــي 24 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2٠2٠.

حســني إبراهيــم عبــد العظيــم، »الجســد والطبقــة ورأس المــال الثقافــي: قــراءة فــي   )29(

ــدة  ــات الوح ــز دراس ــاع، مرك ــم الاجتم ــة لعل ــة العربي ــات: المجل ــو«، إضاف ــر بوردي ــيولوجيا بيي سوس

.77-55 ص.   ،2٠11 )يوليــو(  تمــوز   31  ،15 العــدد   ،2٠11 المجلــد  العربيــة، 

للمزيــد حــول الجســد فــي الفضــاءات الاجتماعيــة، انظــر: مقــال أحمــد عبــد الحليــم، »أن   )3٠(

تكــون بيــغ رامــي عــن هــوس المصرييــن بأســهم بورصــة الجســد«، نشــر فــي موقــع »ذات مصــر«، 22 

كانــون الأوّل )ديســمبر( 2٠2٠.



45

الجسد المُراقـب

ــث  ــن حي ــى آخــر، م ــن ســجنٍ إل ــةُ الســجون الهندســية م ــف هيكلي تختل

المســاحة أولًا، ثــم التصميــم الهندســي المعمــاري البنيوي، مثل إطــار العنابر 

وأحجــام الزنازيــن وشــكلها الداخلــي والخارجــي، وغيــر ذلــك. وعلــى الرغــم 

مــن هــذا الاختــلاف الكبيــر، والــذي يرجــع إلــى زمــن التأســيس والشــركات 

ــاء  ــا بن ــرض عليه ــاحة الأرض المفت ــاء ومس ــي البن ــاهمة ف ــية المُس الهندس

الســجن وموقــع الأرض ذاتهــا بيــن المناطــق الســكنية والمؤسســات المدنيــة 

إلــى غيــر ذلــك مــن المؤثــرات، إلا أن جميــعَ الســجون اشــتركت فــي »وجود 

الأبنيــة الخرســانية الصلبــة والأســوار العاليــة المُتعــددة ومئــاتٍ مــن أبــراج 

المُراقبــة ونفــس الإجــراءات البيروقراطيــة شــديدة الدقــة«.

كذلــك تـــتنوعُ المراقبــة فــي الســجون المصريــة، حســب تصنيــف الســلطة 

للســجين وحســب كُل ســجنٍ وبنيويتــه وإدارتــه. فســجن "العقــرب" مثــالًا 

جيــدا، مــن أجــل تأديــب المعارضيــن السياســيين الذيــن تكرههــم الســلطة 

وبشــدة. أمــا بقيــة الســجون ولا ســيما ســجون »الليمــان« و»شــديد 

الحراســة« فهــي مُخصصــة لــذوي الأحــكام المشــددة ومُجرمــي المُجتمــع. 

ــة الســجناء. لكــن  ــة ومعامل ــث مُراقب ــة مــن حي ــر صلاب وهــي تكــون أكث

ــه  ــرض انضباط ــس بغ ــجين لي ــة الس ــري، مُراقب ــجن المص ــع الس ــي واق ف

وإصــلاح ســلوكه، كمــا ينُظِّــر فيلســوف القانــون البريطانــي جيريمــي بنثــام 

ــن  ــارة ع ــو عب ــون panopticism،)31( وه ــجن البانوبتيك ــه لس ــي تصميم ف

البانوبتيكــون - Panopticon، وتعنــي رقابــة الــكل، وهــو نــوع مــن أبنيــة الســجون ابتكــره   )31(

المفكــر الإنكليــزيّ جيرمــي بنتــام عبــارة عــن: »زنازيــن ذات شــبابيك واســعة علــى شــكل حلقــة دائريــة 

يتوســطها بــرج مراقبــة«. تتيــحُ هــذه الزنازيــن للحــارس القابــع فــي البــرج مراقبــة الســجناء علــى غفلــة 

تامّــة منهــم.
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بــرج مراقبــة يخُفَــى بداخلــه أعيــن المراقــب، مــا يزيــد مــن قــوة المُراقبــة 

للســجين، ويحُيــط بــه، أي بالبــرج، بشــكلٍ نصــف دائــري جميــع زنازيــن 

ــا  الســجناء. وبحســب بنثــام فــإنّ ســلوك الســجين الانحرافــي، يقــل طرديًّ

مــع تقـــنية المراقبــة المشــددة، والتــي بدَورهــا تـُــقوِّم ذلــك الســلوك شــيئاً 

فشــيئاً. وهــذه هــي النظريــةُ التــي طورهــا فوكــو بعــد ذلــك، ليربــط حبــلًا 

ــلاح  ــي إص ــا ف ــا ودَوره ــجن، وعلاقته ــة للس ــة البنيوي ــن الهندس ــا بي وثيقً

ســلوك الســجين عــن طريــق المراقبــة المســتمرة مــع وضــع القوانيــن التــي 

تســاعد ســلوك الســجين علــى الإرشــاد والإصــلاح.

ــب  ــا طلُ ــادة عمــرو،)32( عندم ــة غ ــه المهندســة المعماري ــا ذكرت ــك م كذل

دت علــى  منهــا المســاعدة فــي تصميــم أحــد الســجون، حيــث شــدَّ

ضروريــة وعلاقاتـــية مِعمــار الســجن فــي إصــلاح جســد ونفــس الســجين. 

ــي  ــرةٍ ف ــا لفت ــر مكوثه ــاهدة، عب ــية والش ــا الحـ ــلال تجربته ــن خ ــذا م ه

ــارٍ  ــاء معم ــة إنش ــي كيفي ــكلٍ عمل ــرى بش ــة، لت ــجون المصري ــدى الس إح

يرجــو إصــلاح الســجين. لكــن، بعــد أنِ انـــتهت تجربتهــا، وصفــت إياهــا 

بالســلبية جســديًّا ونفســيًّا، بــل واعتــذرت عــن المشــاركة فــي المشــروع 

ــة  ــنَ إصلاحي ــع قواني ــجون وض ــة الس ــى منظوم ــزم عل ــه يل ــةً أن مُتحجج

ــي  ــى المســتوى اللائحــي القانون ــى المســتوى المعمــاري، وعل شــاملة عل

ــين  ــى تحس ــدف إل ــي ته ــتورية والت ــجون الدس ــة الس ــم وظيف ــى تت حت

وإصــلاح وتهذيــب الســجين والســجينة، وليــس تشــويهها جســديًّا ونفســيًّا 

ــي  ــدة الت ــية العدي ــات النفس ــن الاضطراب ــك ع ــا، ناهي ــا إجراميًّ وتطويره

ــة  ــة والعدائي ــون والهلوس ــا الجن ــاب، منه ــة والعق ــبب العُزل ــا بس أرجعته

ــة الإصــلاح ومصنــع الانحــراف«، موقــع   ــز، »عمــارة الســجون مــا بيــن آل بســمة عبــد العزي  )32(

»Uraiqat Architects«. كذلــك انظــر: مقــال محمــد جميــل خضــر، »عمــارة الســجون... تشــييد النســيان 

ــر( 2٠2٠. ــي )نوفمب ــرين الثان ــي 1 تش ــر ف ــة، نش ــة ثالث ــع ضف ــرة«، موق ــاع الذاك بأوج
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مــات المعماريــة واللائحيــة  وانفصــام الشــخصية وغيرهــا. وذلــك عبــر المُقوِّ

والممارســاتية التــي تحــدث بحَـــقه. 

تتجلَّــى المُراقبــة الدائمــة والدقيقــة، عنــد خــروج الســجناء إلــى الزيــارة، 

ــن  ــن الزنازي ــروج م ــجناء بالخ ــه للس ــمح في ــذي يسُ ــوم ال ــه الي ــا أن بم

ــم  ــر. يخــرج الســجناء المســموح له ــى آخ ــى مبن ــال إل ــر والانتق والعناب

ــا  ــي مواعيده ــماؤهم ف ــجلت أس ــي وس ــاء الأهال ــد أن ج ــارة، بع بالزي

المُحــدّدة. ومــن ثــمَّ يصطفــون فــي ســاحةٍ أو فــي قفصٍ خــاصٍّ للانـــتظار، 

م عمليــةَ تفـــتيش الحقائب والأجســاد بواســطة  كــي ينُــادى عليهــم، وتـُــتمِّ

ــي  ــى الأرض، مُهرول ــن عل ــجناء مُقرفصي ــف الس ــجن. يصط ــري الس مُخب

الملبــس، مُنهكِــي الأوجــه، قــد يظلــوا هكــذا لمــدة ســاعات فــي شــمسٍ 

حارقــة أو شــتاءٍ قــارس إلــى أن يأتــي ضابــط الزيــارة لـــيُشرف علــى ختــم 

ــة  ــة المُخصص ــى القاع ــجناء إل ــال الس ــي إدخ ــدأ ف ــه، ويب ــارة بنفس الزي

أو  )تحقيــق  »ســجين|نزيل«  كلمــة  هنــا  والختــم  الزائريــن.  لرؤيــة 

محكــوم(، تكُتــب علــى الرســغ الأيســر، وفــي المقابــل يخُتــم علــى 

ــا  ــل، وكم ــري الذلي ــروج المظه ــذا الخ ــر«. ه ــة »زائ ــب كلم ــغ القري رس

يقــول الأنثربولوجــي الفرنســي دافيــد لــو بروتــون »يعكــس مــرآةً ذاتيــة 

واجتماعيــة«؛ الذاتيــة تعكــس نظــرة الشــخص لنفســه، وهــى رؤيــة 

للــذات المُحتقــرة The Despised Self، وأمــا الاجتماعيــة، تـُـرى بواســطة 

الفاعــل الاجتماعــي، أي الزائــر، الــذي يُــدرك مــن خــلال مظهــر الجســد، 

ــجين  ــو س ــل ه ــة، ب ــانيةٍ كامل ــعُ بإنس ــخص لا يتمت ــه ش ــذي أمام أن ال

ــوذ.)33(  ــف ومَنب وضعي

دافيــد لــو بروتــون، سوســيولوجيا الجســد، ترجمــة عيــاد أبــلال وإدريــس المحمــدي، روافــد   )33(

للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 2٠14، ص. 146.
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تختلــف تصميمــاتُ قاعــات الزيــارة، منهــا الأقفــاص المُغلقــة، ومنهــا 

الأقفــاص التــي تحتجــز الســجين فــي جهــة وعائلتــه مــن الجهــة الأخــرى، 

ــارة  ى زي ــمَّ ــا تسُ ــي م ــض، ف ــم البع ــسَ بعضه ــتطيعون لم ــاعتها لا يس س

لـــك«.)34(  قــد تتــمّ زيــارات أخــرى فــي قاعــات مشــيّدة علــى نمــط  »السِّ

عــادي. خــلال الزيــارة، يقــف رجــال الســلطة ذَوو الرتـَـب المتدنيــة، 

ــا  ــة هن ــة. والمُراقب ــاب المراقب ــن ب ــم م ــن الســجناء وعائلاته يتمشــون بي

ــودٍ  ــن نق ــة، م ــات القانوني ــف المَمنوع ــي كش ــل ف ــى تتمث ــان، الأول نوع

ورقيــة، وهواتــف وغيــر ذلــك، فمــن المُمكــن أن يعُطــي الزائــرون الســجناء 

هــذه الممنوعــات، بعــد أن نجحــوا فــي تهريبهــا مــن يَــدِ رجــال الســلطة 

أثنــاء تفتيشــهم. وبالرغــم مــن نجــاح الزائريــن فــي بعــض الأحاييــن فــي 

عمليــة التهريــب، إلا أن الأمــر ليــس هَـــينا، لأن الســجين يفُـــتَّش جســدياً 

عنــد عودتــه، كذلــك حقائبــه تفُــرز مــرةً أخُــرى بعــد انتهــاء الزيــارة وخــلال 

عودتــه إلــى الزنزانــة. النــوع الثانــي وهــى مراقبــة أخلاقيــة، يقــف رجــال 

الســلطة كــي يمنعــوا المتزوجيــن مــن الاقتــراب الحميمــيِّ مــن نســائهم، 

لأنــه وفــي أحاييــن كثيــرة، لا يكتفــي الــزوج بـــتقَبيل زوجتــه، قبلــةً عاديــة، 

ــع  ــل وخل ــاد، ب ــتحام الأجس ــة، والـْ ــلاتٍ حميمي ــى قبُ ــر إل ــل الأم ــل يص ب

ــق الســلطةُ  مبدئــي للملابــس. مــن أجــل حَوكمــة هــذه الممارســات، تغُلِ

دورات الميــاه أثنــاء الزيــارة، حتــى لا يتســلل الســجناء وزوجاتهــم أو 

نســائهم إليهــا، كذلــك تعُاقــب مَــن يضبــط وهــو فــي وضــعٍ حميــم خــلال 

ــارة.  الزي

ــل  ــلطة داخ ــات الس ــب مرئي ــا حس ــف مُدته ــارة، وتختل ــاء الزي ــد انته بع

الســجن، )ونقصــد هنــا بالمرئيــات، أن لا مُــدة مُحــددة(، يخــرج الســجناء 

مرجع سابق، أحمد سعيد، كلام حبسجية، ص. 37.  )34(
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م الضابــط علــى الأختــام،  مــن حيــث دخلــوا ويفُـــتشوا مــرةً أخُــرى ويـُــتمِّ

ــف  ــي المل ــي ف ــةً بالت ــه مُقارن ــف أمام ــي تق ــا الت ــوه ذاته ــن الوج ويعُاي

الــذي يمســكه بيــده، فضــلًا عــن عــدد ســجناء الزيــارة، وفــي حالــة أن كل 

شــيء طبيعــي، يدخــل الســجناء العنابــر مــرةً أخــرى، وبعــد ذلــك يخــرج 

الأهالــي مــن حيــث دخلــوا. 

كواليــسُ الزيــارة مــن حيــث الشــكل والمَكمــون، تــدل علــى تعــود الجســد 

علــى الخضــوع، مــن خــلال إيمــاءات القرفصــة، إذ لا تفَــوت علــى الســلطة 

أدق التفاصيــل التــي مــن خلالهــا تزيــد مــن دنـــوِّ الجســد الســجين، فــلا 

ــتأَمر  ــلطة، فـ ــال الس ــة لرج ــهم موازي ــجناء ورؤوس ــف الس ــمح أن يق تس

ــة ذوي الســجناء  ــك، معامل ــى ذل ــاف إل ــم. يضُ ــاء الدائ بالقَرفصــة والانحن

أثنــاء التفتيــش بطريقــةٍ مُهينــة مــن قِبــل رجــال الســلطة. الإهانــة تتُرجــم 

ــتباحةٍ  ــةِ اس ــن منهجي ــدي، ضم ــي وجس ــرشّ لفظ ــة، تح ــاظٍ نابي ــي ألف ف

تمُارســها الســلطة علــى الأجســاد التــي تعــرف أنهــا منبــوذة، وليــس لهــا أي 

صــوت يسُــمع مــن قِبــل سُــلطاتٍ أخُــرى، فــي تشــبيه آخــر علــى مركزيــة 

الجســد، وتمثيلــه كــرأس مــالٍ رمــزي،)35( إذ ينَظــر بعــض رجــال التفـــتيش 

إلــى أجســاد النســاء الزائــرات، ويحُاولــون مغازلتهــنَّ أو التحــرش اللفظــي 

أو الجســدي بهــنّ. وأوقــات يـُسهِّـــلون إجــراءات التفـــتيش، لمَــن تكــون رد 

فعلهــا إيجابـــيا تجــاه فعــل المُفـــتِّش. وعلــى عكــس ذلــك مــع مَــن تحُــاول 

ــك،  ــى ذل ــلاوة عل ــدية.)36( ع ــة أو الجس ــم اللفظي ــن اعتداءاته ــاد ع الابتع

ــا  ــة تمَنحهــا للســجناء وليــس حقًّ ــارة، وكأنهــا مِن تنظــر الســلطة إلــى الزي

قانونـــيًّا شــرّعه الدســتور لهــم، فهــي دائمــا تهُــدد بإلغائهــا، وهــذا نفســيًّا 

ــر، ط. 3  ــال للنش ــي، دار توبق ــلام بنعال ــد الس ــة عب ــلطة، ترجم ــز والس ــو، الرم ــر بوردي بيي  )35(

.63 ص.   ،2٠٠7 المغــرب، 

كواليس الزيارة، من مرويات المُقابلات.  )36(
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مُدمــر للســجناء. الزيــارة هــي الالتقــاء والممارســة الوحيــدة، التــي يشــعر 

ــا،  ــوا أناسً ــة الأســوار، وقابل ــم خرجــوا مــن عزل ــا الســجناء، أنه مــن خلاله

تكلمــوا معهــم بطريقــةٍ عاديــة، طريقــة ليــس فيهــا خضــوع وخــوف. تدُرك 

الســلطة هــذا جيــدًا، وتهــدد بالمنــع، فــي مُقابــل استســلامٍ تــام للســجين 

ــكة  ــة مُتماس ــةٍ عقابي ــيَدِ منظوم ــه بـ ــيًّا، أن ــل نفس ــى الأق ــذي أدركَ عل ال

وصلبــة لا تقُهــر. 
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الجسد الذّليل

ع لـــتنَظيم الســجون، لا يوجــد نــصٌّ صريــح بشــأن  ضمــن القانــون المُشــرِّ

الحــد الأدنــى لمســاحات الســجون، حيــث توجــد زنازيــن ضَيقــة للغايــة 

ــك،  ــك. كذل ــن ذل ــر م ــى أكب ــر إل ــي 2 مت ــر ف ــاحتها 2 مت ــاوي مس تسُ

يفـــتقد القانــون لـــتحَديد عــددٍ للســجناء داخــل الزنزانــة الواحــدة وفقًــا 

ــب  ــتها، وحس ــب رؤيـ ــجن حس ــيِّره إدارة الس ــا تسُ ــذا م ــاحة، وه للمس

ــن 8  ــر م ــعَ أكث ــا أن تض ــع لديه ــك لا مان ــا، ولذل ــجناء لديه ــداد الس أع

ــر  ــي 2 مت ــولًا ف ــف ط ــار ونص ــن 3 أمت ــد ع ــاحةٍ لا تزي ــي مس ــجناء ف س

ــي  ــد ف ــد، إذ توج ــبب الوحي ــط الس ــذا فق ــس ه ــة.)37( لي ــا للزنزان عرضً

بعــض الســجون مســاحات فارغــة يفُتــرض أن تســعَ الســجناء، بمــا يوُفِّــر 

لهــم مســاحةً كريمــة يعيشــون عليهــا، لكــن تأبــى إدارة الســجن أن 

ــوق بعــض،  ــم ف ــم الســجناء بعضه ــى تكَوي ــل عل ــل تعم ــك، ب ــل ذل تفع

ــوعٌ مــن عقــاب الجســد،  ــة. هــذا التكــدسُ ن ــة مرئي ضمــن أدواتٍ عقابي

ــته، اســتباحته.)38(  ــه، مُضايقـ ــره، إذلال تصَغي

ــد  ــان أح ــى لس ــات عل ــدى الحكاي ــت إح ــتباحة، كان ــذه الاس ــول ه ح

ــن  ن م ــوَّ ا. مُك ــق جــدًّ ــر ضي ــكان: »العنب ــا الجســد والم الســجناء واصفً

ثلاثــة أدوار. يوُجَــد فــي كل دورٍ أكثــر مــن ثلاثيــن زنزانــة علــى شــكل 

مُســتطيل وحمــام عمومــي يوجــد فيــه 8 مراحيــض فــي الضلــع الثانــي 

ا. كُـــنا نمكــث 8 أفــراد في مســاحة   مــن المُســتطيل. الزنزانــة ضيقــة جــدًّ

مرويات، ضمن المُقابلات.  )37(

الفصــل الثانــي، تقســيم المســجونين ومعاملتهــم، مــن سلســلة تشــريعات الســجون   )38(

المصريــة، المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، نشــر فــي 19 كانــون الأوّل )ديســمبر( 2٠16.
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3 أمتــارٍ طــولًا فــي متريــن عرضًــا. يوجــد 5 »تــارات« )ســرير مُعلــق()39( 

للنــوم تحمــل خمســة أشــخاص، والثلاثــة الآخريــن ينامــون علــى 

ــدٍ  ــول أي مبي ــع دخ ــر. ويمُن ــة بالصراصي ــة مُكتظ ــا. الزنزان الأرض تحتن

حشــري لهــا. كانــت تمشــي علينــا ليــلًا ونهــارًا حتــى تعودنــا عليهــا، لا 

يوجــد حمــام داخــل الغرفــة. وهــذا أكثــر مــا كنــا نعُانيــه وهــو إخــراج 

عهــا ونرميهــا  ــاسٍ بلاســتيكية ونجُمِّ ــا نخــرج البــول فــي أكي ــا. كن فضلاتن

فــي اليــوم التالــي. أمــا عمليــة إخــراج البــراز، فكنــا نصبــر عليهــا لليــوم 

التالــي. كُنــا نخــرج تريــض كل يــوم بعــد الظهــر لمــدة 4٠ دقيقــة. كان 

ــم  ــا ويخرجه ــة صباحً ــن الثامن ــا م ــن معً ــح 4 زنازي ــر يفت ــير العنب مس

ــى  ــذا، حت ــن وهك ــةً آخري ــرج أربع ــم ويخ ــة ويدخله ــدة 4٠ دقيق لم

ــتهي جميــع الزنازيــن عصــراً. أي يفتــح لعــدد 32 ســجينًا لمــدة 4٠  تنـ

ــم  ــوا فضلاته ــتحموا ويخُرج ــي يس ــط لك ــاتٍ فق ــى 8 حمام ــة عل دقيق

ويغســلوا ملابســهم وأوقاتـًـا كثيــرة تنقطــع الميــاه أساسًــا. كنــت أحيانًــا 

ــعرتُ  ــى ش ــا، حت ــر لأخرجه ــومٍ آخ ــى ي ــر إل ــي وأنتظ ــرِج فضلات لا أخُ

ــأكل  ــه، لا ن ــذاءٍ بعين ــى غ ــود عل ــا نتع ــي، طبعً ــي معدت ــنات ف بتعفـ

ــن  ــا م ــت لن ــلًا إذا دخل ــة مث ــه كالملوخي ــهلُ هضم ــذي يس ــام ال الطع

ــقٍ  ــون بطب ــل فيأت ــا لا يســتطيعون التحمُّ ــار الســنِّ من الأســاس. كان كب

ــسٍ أســود ويجلســون تحــت  ــه بكي ــم يغلفون ــى الأرض ث ــه عل ويضعون

بــاب الزنزانــة ويخرجــون برازهــم ويغتســلون بواســطة مناديــل مُبللــة 

ويضعــون الكيــس فــي أكيــاسٍ أخُــرى حتــى يأتــي الصبــاح ويفُتــح لنــا 

فنخــرج الكيــس، وهــذا مــا يســمونه الســجناء )الكيــس(. كانــت الرائحــة 

ــارة، هــي كلمــة تطلــق علــى الحَيِّـــز أو المــكان المخصــص لــكل ســجين فــي الزنزانــة،  التـّ  )39(

كذلــك مَصلــب أو المرايــا، وهــو مصطلــح، يطلــق علــى مــكان رأســي فــي الزنزانــة، مــن يأخــذه يكشــف 

ــجية، ص. 17. ــعيد، كلام حبس ــد س ــابق، أحم ــدر س ــد، مص ــا. للمزي ــا، أي يراه ــة كُله الزنزان
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ا لا تطُــاق ولكــن مراعــاةً لكبــار الســنِّ وظروفهــم الصحيــة  فظيعــة جــدًّ

كنــا نضطــر لذلــك، كنــت كل يــومٍ أحــس بــإذلالٍ جســدي بســبب أمــر 
ــم«.)4٠( ــام والهض الطع

ــن  ــمى »التعيي ــي تسُ م للســجناء، والت ــدَّ ــي تقُ ــام الت ــات الطع ــا، وجب أيضً

أو الجرايــة« )والثانــي هــو الاســم المُخصــص للخبــز( تتفــاوت مــن حيــث 

صحــة ونظافــة الطعــام، ومــدى طهيــه بشــكلٍ جيــد مــن ســجنٍ إلــى ســجنٍ 

آخــر، ولكــن فــي الأغلــب تغلــب رداءة الطعــام علــى صحتــه فــي عمــوم 

الســجون المصريــة.)41( هــذا فــي الحديــث بشــكلٍ عــام عــن الســجناء غيــر 

ــا مــن  ــل بأوامــر عُلي ــع الطعــام إلا أقــل القلي ــن بمن السياســيين، المُعاقبي

جهــةٍ أمنيــة، كمــا أشــارت تقاريــر حــول ذلــك فــي ســجن "العقــرب 992" 

ــة  ــام المُوزع ــات الطع ــن المُلاحــظ، أن كمي ــن وم شــديد الحراســة.)42( لك

بالنســبة لعــدد الســجناء تكــون قليلــةً ولا تكفــي لســدِّ الجــوع، مــا يعنــي 

أن الســلطة، تطُعــم هــذه الأجســاد التــي شُكـــلت بـــ »القطــارة«، كمنهجيةٍ 

ترويضيــة لـــتذَليل الجســد مــن ناحيــة، وإضعافــه مــن الأخــرى.)43( ولذلــك 

يعتمــد معظــم الســجناء مــن السياســيين والجنائييــن علــى زيــارة الأقــارب 

ــة  ــام الموزع ــون أشــكالُ الطع ــام. وتك وإمدادهــم بشــكلٍ أساســي بالطع

ــى  ــلاوة ـ مُرب ــة ـ ح ــول ـ جبن ــز ـ ف ــي )خُب ــجنية كالآت ــلطة الس ــن الس م

ــن أســبوعيًّا ـ لحمــة مــرة واحــدة أســبوعيًّا ـ خُضــار  ــض مــرة أو مرتي ـ بي

نقلنا هُنا نص الشهادة، ضمن مقابلاتنا.  )4٠(

ســمير جابــر، »وجبــة الســجين، هــل تشُــبه وجبــات الطبقــة الوســطى أم قمامتهــا؟« مجلــة   )41(

www.correspondents.org، نشر في 7 أيلول )سبتمبر( 2٠19.

Human Rights Watch »Egypt: Serious Abuses in Scorpion Prison« September 28th 2016.          )42(

ــم،  ــة للفه ــي: محاول ــتبعاد الجتماع ــو، الس ــد بياش ــران، دافي ــان لوغ ــون، جولي ــز ج هيل  )43(

ــة،  ــم المعرف ــون والآداب، عال ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــري، المجل ــد الجوه ــم محم ــة وتقدي ترجم

.175 ص.  الكويــت، 
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مطبــوخ مرتيــن أســبوعيًّا(. تتفــاوت أيضًــا، حجــم تلــك العينــات مــن 

الطعــام المُــوزع بواســطة الســجناء الجنائييــن الذيــن يسُــاعدون الســلطة 

ــز  ــي تحــوي، الخب ــات الت ــن الوجب ــام. لك ــي أشــغال الســجن بشــكلٍ ع ف

ــيّ.  ــكلٍ يوم ــة بش ــي الدوري ــدس، ه ــول والع ــلاوة والف ــن والح والجب

يعُــرفَ عــن هــذه الوجبــات وســط عمــوم المصرييــن، أنهــا مــلاذ الفقــراء 

منهــم، ولا هنــاءَ فيهــا. يصُنَّــف الفــول والجبــن والحــلاوة والعــدس، 

ــي  ــم، ف ــم له ــام الدائ ــن، وهــو الطع ــن المصريي ــن م ــر القادري ــام غي طع

مقابــل اللحــوم والأســماك بأنواعهمــا الغاليــة الــذي ينعــدِم وجودهــا مــن 

ــر اختيــار هــذه الأطعمــة »الفقيــرة« مــن الأســاس  موائدهــم. كذلــك يفُسَّ

كلائحــةٍ طعاميــة للســجناء، علــى أنــه منهجيــة رئيســية للســلطة العقابيــة 

فــي منظومــة امتلاكهــا وانتهاكهــا لأبســط حقــوق الآدميــة بحَــقِّ الســجين، 

فمــع إذلالــه نفســيا وبـــيولوجيا،)44( يأتــي تجويعــه ورمــي كميــاتٍ قليلة من 

الأطعمــة الرخيصــة لإطعامــه ـ هــذا لا يتطلــبُ توزيــع الأســماك واللحــوم 

ــجناء،  ــام الس ــلطات طع ر الس ــقدِّ ــن أن تـُ ــل يمك ــى الأق ــن عل ــا، لك يوميًّ

ــا.  وكأنــه طعــام ينتمــي إلــى مســتوى الطبقــة المصريــة المتوســطة ماديًّ

ــام 1998  ــم 691 لع ــق رق ــي الموث ــون اللفظ ــه القان ــصَّ علي ــا ن ــذا م وه

لــوزارة الداخليــة المُختــص بقطــاع الســجون، والــذي نــصَّ علــى أن تكــون 

وجبــات الســجناء »تمُاثــل وجبــات الأســرة المصريــة متوســطة الدخــل مــن 

حيــث النــوع والكميــة لــكل ســجين«.)45( أمــا بالنســبة للكميــات القليلــة 

القصــد هنــا بـــ »بيولوجـــيًّا«، أي أنــه وكمــا ذكــرت المقابــلات، يعُاني الجســد عند إفــراز فضلاته،   )44(

ــر الفضــاء الصحــي الــلازم لمُعالجتــه. إذ الجســد هنا يتحطــمُ كما تتحطم  فضــلا عــن إعيــاء الجســد، دون توَفّـُ

الآلــة، وتفســد تدريجيــا وظائــف أعضائــه، حتــى تتلــف تمامًــا، مــا يعُــرض الجســد للتوقــف، أي المــوت.

وزارة الداخلية، قرار رقم 691 لسـنة 1998 في شـأن كيفية معاملة المسـجونين ومعيشـتهم،   )45(

7 آذار )مـارس( 1998، الوقائـع المصريـة، العـدد 76، فـي 2 نيسـان )أبريـل( 1998.
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ــح  م للســجين وتفاوتهــا باختــلاف أســماء الســجون، فمــن المُرجَّ التــي تقُــدَّ

ــاص  ــي إنق ــم ف ــي تتحك ــي الت ــجن ه ــون إدارة الس ــذا، أن تك ــأن ه بش

ــن  ــبٍ م ــخصي كمكس ــغرضٍ ش ــا لـ ــوزع، ربم ــي تُ ــة الت ــات الأطعم كمي

الكميــات الفائضــة عــن طريــق بـَــيعها أو تصريفهــا بشــكلٍ أو بآخــر. ومــن 

جهــةٍ أخُــرى حــث الســجين للشــراء مــن »كانتيــن« الســجن والــذي تشُــرف 

ــا مــا يتربــح منــه أشــخاص ذو سُــلطة ســجنية،  عليــه إدارة الســجن، وغالبً

كمــا أشــارت إحــدى تقاريــر المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية 

ــجن  ــجناء س ــار س ــي »إفق ــة ف ــلطة العقابي ــة الس ــته منهجي ــا وصفَـ فيم

ــارات والتوجــه إلــى كانتيــن الســجن  العقــرب«،)46( عــن طريــق منــع الزي

ــة. ــلع المُباع ــع الس ــة لجمي ــعارٍ مُضاعف بأس

ســة  الإذلال كذلــك، تمثــلَ فــي المســاحات الضيقــة، مــا جعل الأجســاد مُكدَّ

بعضهــا فــوق بعــض، مســتباحة الخصوصيــة. غيــابُ دورات الميــاه، جعــل 

ــن الفضــلات بداخلــه، وحتــى عنــد  الجســد يعُانــي ويتألــم، مــن خــلال تعَفُّ

ســقوطها، تســقط فــي شــيء غيــر صحــي، ومــن بعدهــا تمتلــئ الأجــواء 

برائحــة التعفــن. 

هــذه تصَــوراتٌ لمــا بعــد الإذلال، أي أن هــذا الــذل، يقـــتحم الجســدَ مــن 

ــلّ،  ــةٍ أقـ ــى درج ــذه إل ــه،)47( ويأخ ــي احتياجات ــلطة ف ــم الس ــلال تحك خ

ــا وشُــعوريًّا، إلــى درجــة الحيــوان. رحلــةٌ هبوطيــة مــن الإنســانية  ضمائريًّ

ــان  ــن الإنس ــق بي ــد. التفري ــاءات الجس ــق إيم ــن طري ــة، ع ــى الحيواني إل

»للبيـع فـي الكانتيـن، الإفقـار العمـدي فـي السـجون المصرية«، المبـادرة المصريـة للحقوق   )46(

.2٠18 )سـبتمبر(  أيلـول   25 فـي  نشـر  الشـخصية، 

مصطفــى حجــازي، الإنســان المهــدور: دراســة نفســية تحليليــة اجتماعيــة، المركــز الثقافــي   )47(

.14٠ 2٠٠5، ص.  المغــرب،  العربــي، 
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ــروح، فيمــا تشــمله  ــر، وال ــي مــن خــلال العقــل، أي التفكي ــوان، يأت والحي

مــن الضمائريــة والمَشــاعرية، وأخيــراً إيمــاءات الجســد. الإنســان جســديًّا، 

ــض،  ــي ويرك ــف ويمَش ــة، يق ــته البيولوجي ــة بـترَكيبـ ــه الخاص ــه إيماءات ل

ــلات.  ــراج الفض ــام وإخ ــاول الطع ــل تن ــن أج ــد م ــى المقاع ــس عل ويجل

الحيــاة الأرضيــة خاصــةٌ بالحيــوان، وهــذا مــا ينتقــل إليــه السجين/الجســد، 

إذ عبــر إيماءاتــه يجلــس علــى الأرض، ويتنــاول طعامــه بيــده. لكــن، علــى 

الأرض، لا توجــد مناضــد أو كراســي داخــل الســجون، فضــلًا عــن إخــراج 

ــل  ــضُ ســيراميكيّة يجلــس عليهــا الإنســان، ب الفضــلات، فــلا توجــد مراحي

ــات  ــن الحيوان ــدث ع ــا أتح ــه. هن ــزل فضلات ــوان وينُ ــل الحي ــص مث يقُرف

ــص لتربيــة الحيــوان،  المتواجــدة فــي الشــوارع، دون عائلــةٍ أو مــكان مُخصَّ

فعلــى مــرِّ التاريــخ وخصوصًــا فــي الوقــت الحالــي، تبـــنَّتْ عائــلاتٌ كثيــرة 

ــيها للعيــش معهــا، بدورهــا الحيوانات اســتطاعت أن  حيوانــات أليفــة، لـترُبِـّ

تخُــرج فضلاتهــا علــى المراحيــض وغيــر ذلــك. لكــن، وإجمــالًا دون حصــر 

ــوذ  ــد المَنب ــات الجس ــن ممارس ــل م ــجنية تجع ــلطة الس ــل، الس للتفاصي

لديهــا، تصرفــات شــبيهة فــي مَضمونهــا وشــكلها بالطابــع الحيوانــي. 

مثــالٌ أخيــر، الأقفــاص الموجــودة داخــل الســجون، والتــي يقــف بداخلهــا 

الســجناء أثنــاء الزيــارة أو خــلال الانتظــار، كأقفــاص الحيوانــات الموجــودة 

فــي الحدائــق، والتــي مــن خلالهــا يتحــدث/ يلعــب الزائــر مــع الحيــوان.  

ــر إذلالًا  ــة، المُمنهجــة والقاســية، تكــون أكث ــات الحياتي جــلُّ هــذه المَرئي

ــه وبيــن جســد  لجســد المــرأة الســجينة، نظــراً للاختــلاف البيولوجــي بين

ــكلٍّ  ــدي ل ــن الجس ــة التكوي ــع طبيع ــبُ م ــا يتناس ــل، لم ــجين الرج الس

ــي  ــرةّ ف ــض م ــا، تحي ــر الخمســين عامً ــا، إذ إنّ الســجينةَ تحــت عُم منهم

الشــهر Period، مــا يجعلهــا فــي حاجــةٍ إلــى رعايــة صحيــةٍ أكثــر. بالنســبة 

للنظافــة الشــخصية، حيــث اشــتكت الكثيــرات بســبب عــدم توَفُّــر الفــوط 
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ــذا  ــنّ، ه ــبة له ــن بالنس ــةَ الثم ــي باهظ ــرتْ، فه ــنّ، وإن توف ــة له الصحي

ــراز  ــكان إف ــة م ــر نظيف ــنة أو غي ــة، خش ــع أي أقمش ــى وض ــنَّ عل يجُبره

ــاة اللا-آدميــة التــي تنعــدم فيهــا أقــل  الســائل، بغيــة حَبســه. هــذه الحي

ــاف  . يضُ ــنَّ ــراض له ــب الأم ــك، تجل ــلا ش ــخصية، ب ــة الش ــائل النظاف وس

ــا. كل هــذه الظــروف  ــا رضيعه ــي معه ــل، أو الت ــرأة الحام ــك الم ــى ذل إل

ــا  ــسُ عليه ــي يتمأسَ ــر الت ــة غي ــاتٍ حياتي ــود مرئي ــبُ وج ــا تتطل وغيره

ــع هــذه الظــروف، إلا  ــل الســجينات م ــن تعَام ــم مِ ــى الرغ الســجن. وعل

ــلطة  ــالاة الس ــك، لا مُب ــة. كذل ــاراة الحياتي ــص بالمُج ــاة لا تنتق أن المُعان

الســجنية بخصوصيــات المــرأة البيولوجيــة، تبُرهــن علــى أن جســد المــرأة 

هنــا مِثلــه كجســدِ الرجــل، لا اختــلاف فــي طريقــة إدارتــه، وإنِ اختلفــت 

بعــض الأدوات، ســيكون الاختــلاف ســاعيًا نحــو إعــادة الهندســة، والمزيــد 
ــوع والإذلال.)48( ــة والخض ــن الرقاب م

فـي اليـوم العالمـي للمـرأة: »الـدورة الشـهرية فـي السـجون« ـ مـن أجـل اعتـراف القانـون   )48(

بالاحتياجـات الجسـدية للنسـاء، المبـادرة المصريـة للحقوق الشـخصية، نشـر فـي 8 آذار )مـارس( 2٠19.
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الجسد الآلـة

حســب إرادة الســجين، وحســب موافقــة الســلطة، يسُــمَح للســجين 

ــا  ــوص عليه ــغال المنص ــن الأش ــل، ضم ــى العم ــته إل ــن زنزانـ ــروج م بالخ

بالقانــون المصــري والمَنصــوص عليهــا فــي لائحــة الســجون، وهــذا يخــصُّ 

الســجينَ الأساســي، بنظــرة الســلطة الســجنية، أي الســجين الجنائــي، التــي 

أسُسَــت منظومــة الســجن مــن أجلــه؛ أما السياســي فـــيُستبعد مــن العمل. 

ــير أمــور الســجناء داخــل  ى تسَيِـ ــعدَّ ــة عمــل السياســي، لا يـتـ وفــي حال

العنبــر مــن زيــارات وجلســات وأشــياء أخــرى، وهــذا شــيء غيــر قانونــي، 

ولا يتقاضــى الســجين السياســي عليــه أي أجــر، لكــن تســمح لــه الســلطات 

بتسَــيير الأمــور معهــا، حســب إدارة كل ســجن.

ــاعة  ــي الس ــا ف ــاح تقريبً ــذ الصب ــيون، من ــجناء الأساس ــؤلاء الس ــل ه يعم

الســابعة وحتــى منتصــف النهــار، حيــن مجــيء وقــت إغــلاق كافــة عنابــر 

الســجن، بمــا يخُالــف الحــد الأدنــى لـــساعات العمــل المُقــررة، مــن 6 إلــى 

8 ســاعات يوميــا.)49( تتنــوع الأعمــالُ بيــن المطبــخ لإعــداد كميــات الطعــام 

الهائلــة للمئــات أو الآلاف مــن الســجناء كل يــوم، وبيــن الفــرن لخَبز العيش 

إلــى فــرز الخضــروات وغســل عــددٍ مــن الأوانــي المعدنيــة التــي يطُهــى 

فيهــا الطعــام، فضــلًا عــن الأعمــال الحرفيــة مثــل ورش التصنيــع والحلاقــة 

وغـــسل وكَـــيِّ الملابــس، ومكتبــة الســجن والتــي تعملُ فيهــا غالبًــا الطبقة  

البرجوازيــة مــن الســجناء، والذيــن اســتطاعوا عبــر علاقاتهــم وتشــابكاتهم 

ــيطة.  ــالٍ بس ــي أعم ــهم ف ــروا أنفس ــلطة أن يحص ــع ذوي الس ــة م المادي

ــم  ــا أنه ــث أدوات المعيشــة، بم ــم أفضــل مــن حي ــك، تكــون زنازينه كذل

»حلقـات عن تشـريعات السـجون المصريـة«، الفصل الرابع، تشـغيل المسـجونين وأجورهم،   )49(

الثانـي )ينايـر( 2٠17. المصريـة للحقـوق الشـخصية، نشـر فـي 24 كانـون  المبـادرة 



59

يســتطيعون، فــي بعــض الأحاييــن وحســب إدارة الســجن، شــراء وإدخــال 

ــر الطعــام والشــراب والملابــس  ــك عــن توفي بعــض أدوات التســلية، ناهي

الجيــدة، التــي لا يحصــل عليهــا الســجناء مَنزوعُــو العلـــوِّ الطبقــي. 

أمــا مــن ناحيــة الأجــور، تنــص اللائحــةُ الماليــة الخاصــة بقانــون العمــل، 

علــى مبلــغٍ قــدره 7 جنيهــات مصريــة، أجُــرة »يوميــة العمــل« للســجين 

ولا يتقاضــى إلا نصفهــا، والنصــف الآخــر عنــد خروجــه. عنــد المقارنــة بيــن 

يوميــة الســجين المصــري والمواطــن المصــري الــذي يعيــش تحــت خــط 

الفقــر المُدقــع حســب إحصائيــة للجهــاز المصــري للتعبئــة والإحصــاء عــام 

ــا،  ــري تقريبً ــه مص ــهريًّا، أي 48٠ جني ــي 3٠ دولار ش 2٠19- 2٠2٠،)5٠( وه

بينمــا الســجين المصــري يعمــل بـــ 7 جنيهــات لليــوم عــدا يــوم الجمعــة 

ــه  ــدل 182 جني ــا، بمع ــدًا 26 يومً ــل تحدي ــمية، أي يعم ــازات الرس والإج

شــهريًّا يتقاضــى نصفهــم أي 91 جنيــه شــهريًّا، أي أن الســجين أجــره، كأجــر 

عمــلٍ، لا يصــل إلــى معــدل الفقــر المُدقــع للمواطــن المصــري الحُـــرّ. هــذا 

ــي أن دخــل  ــا يعن ــي للســجن، م ــن الداخل ــي ظــل غــلاء أســعار الكانتي ف

ــا 5 أضعــاف عــن دخــل المواطــن المصــري  الســجين العامــل يقــل تقريبً

الغــارق فــي أوحــال الفقــر. وغيــر ذلــك، فإنــه حتــى لا ضمــان لنَيــل هــذه 

الأجــرة، لأن الضابــطَ المســؤول هــو الــذي يقُــرر معــدلات إنتــاج الســجناء 

ــا، وعلــى إثــر ذلــك يصُــرفَ لهــم مســتحقات عملهــم أو لا يصُــرف.  يوميًّ

هــذه النمطيــةُ فــي إدارة الأشــغال الســجنية، فضــلا عن أنهــا تفُقِد الســجينَ 

أدنــى حقــوق عملــه، مــن أجــرٍ عــادل أو معاملــةٍ قانونيــة أو سُــلطةٍ يحتكم 

إليهــا، عبــر تقنيــن الســلطة ذاتهــا كل هــذا فــي إطــارٍ دســتوري تتعامــل 

»بحــث الدخــل والإنفــاق لعــام 2٠19 - 2٠2٠«، الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء   )5٠(

المصــري، نشــر فــي كانــون الأوّل )ديســمبر( 2٠2٠.
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بــه وفــق رؤيتهــا مــع الســجين. لكنهــا أيضًــا، تدُيــر منظومــةَ العمــل بنظــامٍ 

رأســمالي مَحــض، إذ عبــر هــذه العمالــة الكثيفــة تســتفيد الســلطة، بــدلًا 

مــن أن تأتــي بعُمــالٍ مــن الخــارج، أو حتــى تزيــد مــن مهمــات رجالهــا، 

المُخبريــن أو العســاكر المُجنَّديــن. 

أيضًــا، ثـَــمة بعــدٌ أهــم مــن ميزانيــة الربــح والخســارة بالنســبة للســلطة، 

 Prison ــي الخــاص بنظــام تشــغيل الســجن ــد الفلســفي المَرئ وهــو البُع

ــلطة  ــال الس ــجناء ورج ــون الس ــجناء يخَدم operating system، إذ إنّ الس

معًــا، مــن خــلال الطبــخ والغســيل والتنظيــف وغيــر ذلــك، وهنــا تســتكمل 

الســلطة سياســاتها المنهجيــة غيــر المُباشــرة، في تســخير أجســاد الســجناء 

طيعــةً لسُــلطويتّهم. ومــن خــلال هــذا، يشــعر الســجين أنــه عامــل وخــادم 

ضمــن منظومــة عمــلٍ كبيــرة؛ هــذا مقارنــةً بشــعوره الذاتــي التحــرّري، إن 

ــز لــه ســبل معيشــته ويخُــدم مــن قِبــل رجــال  كان لا يعمــل، حيــث يجُهّ

ــن  ــب والزنازي ــات والمكات ــف ومســح الأرضي ــل تنظي ــالٌ مث الســلطة. أعم

والمراحيــض، ضمــن أشــغال الســجين، ســواء بشــكلٍ رســمي أو غير رســمي، 

ــح  ــا لا يص ــلطة هن ــل الس ــلطة، لأن رج ــال الس ــن رج ــدلًا م ــا ب ــوم به يق

ــروِّض  ــب ويُ ــاخ للســجناء، هــو يعُاقِ ــال أو طب أن يعمــل كمُنظــف أو غسّ

ــع  ــاب، ويتموض ــات العق ــا مرئي ــترنح هن ــط، وإلا تـ ــغالَ فق ــم الأش وينُظِّ

الســجين فــي وقــتٍ مــا، نفســيًّا وعمليًــا، علــى أنــه يخُــدَم ولا يخَــدم ـ مــا 

يجعلــه يشَــعر ولــو لفتــرةٍ بســيطة أن لــه حقــوق، إنســان يتعايــش وفــق 

حقــوقٍ وواجبــات. 
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الجسد الخادم

ليســت فقــط العمالــة الرســمية هــي غيــر العادلــة للســجناء، بــل يســتخدم 

مســؤولو الســلطة العقابيــة )ذو الرتــب العاليــة، ضبــاط الســجن(، الســجين 

العامــل كخــادمٍ شــخصي لهــم. الســجناء العاملــون فــي المطبــخ، هُــم مــن 

ــزون وجبــات الإفطــار والغــذاء للضبــاط وبعــض الأمنــاء والمُخبريــن،  يجُهِّ

ــات  ــل الحمام ــون بغس ــن يقوم ــم مَ ــة، ه ــي النظاف ــون ف ــك العامل وكذل

ــن  ــلطة م ــال الس ــن رج ــراف وأعي ــت إش ــذا تح ــاط، وه ــة بالضب الخاص

ــلًا: »كُنــت  ــاء الشــرطة وعســاكر. يتذكــر أحــدُ الســجناء قائ مُخبريــن وأمن

أرى الســجين، وهــو يمشــي مُنحنِـــيًا ببدلتــه الزرقاء الواســعة حامــلًا صينية 

بهــا أجــود أنــواع الطعــام، أو صينيــة بهــا أكــواب الشــاي ســواء فــي الصبــاح 

ــو  ــا نح ــرطة متجهً ــنٍ للش ــف أمي ــي خل ــر، يمش ــد العص ــا بع ــت م أو وق

مكاتــب الضبــاط أو أماكــن أخــرى يجتمعــون فيهــا، ينتهــون مــن الطعــام 

ويرجــع الســجين حامــلًا ذات الصينيــة فارغــة بغيّــة غســلها أو ربمــا إعــداد 

غيرهــا«.

لــم يعلــم الســجين أنــه لــن يتكلــم بعــد ذلــك، وأنــه ســيرى نفســه عاريـًـا، 

ــى عينــاه، يكُلبــش  مقرفصًــا، يخُــرج فضلاتــه، يفُـــتَّش جســده تفصيــلًا، تغُمَّ

لســاعاتٍ طويلــة، يرُبــط لســاعاتٍ أطــول فــي عــراء الأعيــن المحيطــة بــه، 

يلُفَــظ بشــرفه وشــرف أمُــه عبــارات الســباب فــي حيــن أن وجهــه مُنخفض، 

ويــداه وراءه لا يســتطيع الاعتــراض علــى أي شــيء، ينــام ويســتيقظ 

ــادٍ لا  ــط أجس ــى أرضٍ وس ــنوات عل ــش لس ــخرة، يعي ــل بالس ــر، يعم بالأم

ــتباحته  ــوم اس ــى مفه ــه يصــل الســجين إل ــا. وعلي ــن جســدَه بجانبه يأتم

ــه، إذ  ــش مع ــه ويتعاي ــل ويصُاحب ــم، ب ــى الأل ــودُ عل كإنســان. إنســان يتع

ــه يمكــن التعايــش معــه. وفــي تفســير  ــذي لا يمُكــن مُقاومت ــم ال إنّ الأل
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إقبــال الســجناء ســعيًا نحــو الخــروج إلــى العمــل الســجني، ليــس مــن بــاب 

حــبِّ العمــل أو الكســب، فكمــا ذكرنــا لا طائلــة ماديــة مُجديــة مــن عمــل 

الســجين، بــل بحثــه عــن العمــل، وكمــا يقــول الأنـــثروبولوجي الفرنســي 

دافيــد لــو بروتــون، »نــوع مــن أنــواع البحــث عــن المُسكِّـــنات«؛ هــذا لأن 

عمــل الســجين يرُجِــع لــه شــيء مــا مــن كينونـــته التــي فقدهــا، العمــل 

ــا نحــو  ــعَدُّ مَخرجً ــذول، يـُ ــوازي مــع الجهــد الجســدي المَب الجماعــي بالت

اســتعادة شــيء ذاتــي مــا إلــى الجســد الســجين.)51( 

 Visual System ــي ــق هــذا النظــام المرئ ــن المُعايشــة وف ــد م ــع المزي م

ــيء  ــن أي ش ــو م ــة، تخل ــاةٍ عاري ــى حي ــجين إل ــاة الس ــولَ حي ــذي ح ال

ــه، أو  ــة لإخضاع ــل اللازم ــتخدمتْ أدق التفاصي ــلطةٍ اس ــام سُ ــاني أم إنس

حتــى بـــتركيبة فوكــو لأفعالهــا التــي سَــماها البيوسياســية أو البيوســلطة)52( 

ــاة  ــدًا، يتكيــف مــع الحي Biopower، والتــي بدَورهــا شــكلت جســدًا جدي

ــلًا فــي  الجديــدة التــي اختارتهــا لــه، لتتحــول العلاقــة بيــن الســجان مُتمثِـّ

ــى  ــجين إل ــن الس ــجني، وبي ــاء الس ــل الفض ــلطة داخ ــب الس ــى مرات أعل

علاقــة ســادو ـ مازوخيــة BDSM، ليســت علــى نمــط جنســي، بــل هــي 

ــرف  ــن ط ــام م ــوع الت ــي الخض ــة ف ــد واللغ ــاءات الجس ــا إيم ــذ منه تأخ

تجــاه طــرف هــذا التعبيــر الــذي اســتخدمه فيلســوف الاســتثناء الإيطالــي 

 Exception جورجيــو أغامبيــن)53( فــي وصفــه العلاقــة بين ســلطة الاســتثناء

ــا. ــتباح Homo Sacer لديه ــان المُس ــن الإنس Authority وبي

دافيـد لـو بروتـون، تجربـة الألـم، ترجمة فريـد الزاهـي، دار توبقال للنشـر، المغـرب، 2٠17،   )51(

.53 ص. 

ميشــيل فوكــو، تاريــخ الجنســانية إرادة العرفــان، ترجمــة محمــد هشــام، إفريقيــا الشــرق،    )52(

.116 ص.   ،2٠14 المغــرب، 

ــادي،  ــز العي ــد العزي ــة عب ــة، ترجم ــاة العاري ــيادية والحي ــلطة الس ــن، الس ــو أغامبي جورج  )53(

.177 ص.   ،2٠17 بغــداد،  الجمــل،  منشــورات 
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هــذه الاســتباحةُ التــي وصلــت حد أفعــالٍ وصفناهــا ضمن مفهوم »ســادو 

ـ مازوخيــة« Sadomasochism، يمكــن أيضــا أن تفُســر بمنهجيــات غيــر 

ــتها التجربتــان  الإخضــاع. وهــذا مــا ينقلنــا إلــى الممارســات التــي أحدثـَ

اللتــان أجُريـَـت القــرن الماضــي حــول مفهــوم الاســتثارة الانفعاليــة 

 Stanford ســتانفورد  ســجن  تجربــة  وهــي   Emotional excitement

الأمريكــي  النفــس  علــم  1971)54( لأســتاذ  عــام   Prison Experiment

فيليــب زيمبــادرو، وكانــت عبــارة عــن اختيــار 24 متطوعًــا وكلهــم طــلاب 

ــم تقســيم المتطوعيــن علــى مجموعتيــن متســاويتين  فــي الجامعــة، وت

12 منهــم مســاجين، والآخريــن حــراس ليتــم وضعهــم فــي قبــوِ جامعــة 

ــامٍ  ــي، وبعــد 6 أي ــز ليكــون محــاكاةً لســجن حقيق ــذي جُه ســتانفورد ال

ــاليب  ــراس أس ــتخدام الحُ ــراً لاس ــة، نظ ــادرو التجرب ــفَ زيمب ــط، أوق فق

ســادية ســببتْ آلامًــا واضطرابــات عنــد الســجناء. أمــا الثانيــة، هــي 

ــت  ــذي كُني ــرام)55( وال ــتانلي ميللج ــي س ــس الأمريك ــم النف ــةُ عال تجرب

ــارة عــن  ــت عــام 1961. وهــى عب باســمه Milgram experience وأجري

ع يختبــر شــخصًا آخــر، وكلمــا فشــل الشــخص فــي الاختبار،  شــخصٍ مُتطــوِّ

ــات  ــأ زادت حــدة الصدم ــا زاد الخط ــة، وكلم ــاتٍ كهربائي ــب بصدم يعُاق

ــم 4٠  ــغ عدده ــن بل ــن الذي ــع المتطوعي ــذا. جمي ــئ وهك ــاه المُخط تج

ــت مــن أصــل حــدٍّ أقصــى  ــى تســليط 3٠٠ فول ــا إل ــوا جميعً رجــلًا وصل

ــة، أمــا  ــد هــذا الحــد وأوقفــوا التجرب 45٠ فولــت. 14 منهــم توقفــوا عن

الـــ 26 الباقيــن واصلــوا حتــى النهايــة وتمكنــوا مــن تســليط فولتيــة 45٠ 

القاتلــة، أي 65 % مــن مجمــوع المتطوعيــن أطاعــوا أوامــر القائــم علــى 

التجربــة، فــي زيــادة مســتوى الصدمــة حتــى المــوت، لدرجــة أن هــؤلاء 

Saul McLeod, »The Stanford Prison Experiment«, Simple Psychology, 2020 .  )54(

Saul McLeod, »The Milgram Shock Experiment«, Simple Psychology, 2017.  )55(
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المتطوعيــن لــم يكُلفــوا أنفســهم عنــاء الذهــاب إلــى الغرفــة المجــاورة 

ــة. ــى صحــة الضحي ــان عل للاطمئن

مــن خــلال تجربـــتيَّ زيمبــادرو وميللجــرام، تبـــينَ أن ضمان عــدم المعاقبة 

ــجانين قبــل التجربــة، أعطاهــم مســاحة أكبــر لاســتباحة نفــس وجســد  للسَّ

الســجناء خلالهــا، مُوضحًــا أن حالــة الاطمئنــان لعــدم المحاســبة القانونيــة، 

كانــت دافعًــا أساســيًّا لمــا يفعلــه أفــراد الســلطة العقابيــة داخــل الســجون 

مــن عُنــفٍ ممنهــج علــى أجســاد الســجناء، فهــي لا تحُاسِــبُ مَــن تســبب 

فــي ضــررٍ نفســي أو جســدي. الــكلام هنــا عن تسَــليط الضــوء علــى القيمة 

العُليــا Highest Value التــي تتعمــد الســلطة العقابيــة إعطاءهــا لأفرادهــا 

مُتمثلــةً فــي الحفــاظ علــى أمــن الوطــن ونظامــه وســلامة المُجتمــع، فضــلًا 

ى خصيصًــا للتعامــل بــكل  عــن فزاعــة قــوى الشــرِّ والإرهــاب، والتــي تغُــذَّ

قســوة مــع الســجناء السياســيين فــي الســجون المصريــة، وهــو مــا سَــماه 

أســتاذ الاجتمــاع البولنــدي زيجمونــت باومــان »نــزع الإنســانية مــن أجــل 

الهــدف البيروقراطــي«)56( والــذي يتمثــل فــي الحفــاظ علــى النظــام القائــم 

ــر  ــرورة، يفُس ــذا بالض ــة. ه ــدم والنهض ــتقرار والتق ــن والاس ــب للأم الجال

ســاديةَ رجــال الســلطة العقابيــة داخــل أســوار الســجن مــع الســجناء فقط، 

مــن خــلال توَفُّــر عــدة عوامــل أوجدهــا نظــام الســلطة العقابيــة، فوجــبَ 

ــون  عليهــم أيضــا الطاعــة، ولا تتَعــارض هــذه الســادية المُتوحشــة، مــع كَ

ب، هــو أيضًــا العطــوف والكوميديــان مــع زوجتــه وأولاده  الشــخص المُعــذِّ

وأقاربــه وجيرانــه، وهــذا مــا نســتفيض حولــه فيمــا هــو قــادم، مُتســائلين 

ــجان الســجين؟  هــل حقيقــةً يكــره السَّ

مصدر سابق، زيجمونت باومان، الحداثة والهولوكوست، نزع إنسانية الأهداف البيروقراطية،   )56(

ص. 185.
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مــع التقــارب أكثــر بشــأن كيفيــة »تشــكيل الإنســان جســدًا وعقلًا« حســب 

ــة بيــن  ــا بالمقارن ــة، نصُــوِّب عينً وصــف فوكــو داخــل المؤسســات المِيري

ــا  ــن الجــدد لديه ــا للمُجندي ــا وإخضاعه ــبل تطويعه ــش وسُ مؤسســة الجي

وبيــن المنظومــة الســجنية وسُــبل تطويــع الســجناء. حكــى المُجنــدون فــي 

فيلــم العســاكر التــي بـَثـــته شــبكة الجزيــرة)57( في كانــون الأوّل )ديســمبر( 

مــن عــام 2٠16، قصــصَ عمالــةِ »عســاكر« الجيــش، عنــد رؤســائهم بشــكلٍ 

شــخصي، مــن تلبيــةِ طلبــاتٍ شــخصية للأســرة، فضــلا عــن خدمــات 

العمالــة الرخيصــة التــي يعمــل بهــا المُجنــدون لغــرضٍ شــخصي، بالإضافــة 

إلــى تشــابه رواتــب كلٍّ مــن الســجين العامــل والجنــدي. وهــي المؤسســة 

ــا  ــر ضعفً ــف والأكث ــدأ الضعي ــى مب ــا عل ــي تعاملاته ــي تعتمــد ف ــا الت أيضً

بيــن العســاكر، امتــدادًا لمــا فوقهــم مــن رتُـــبٍ، حســب شــهادات أفرادهــا. 

فضــلًا عــن بدايــات الدخــول هنــا وهنــاك فــي طــور التجريــد مــن الملابــس 

والســباب والضــرب بعــض الأحاييــن، مــع بدايــة دخــول مراكــز التدريــب، 

نقصــد هنــا مراكــز التدريــب التابعــة لقــوات الداخليــة،)58( وليســت التابعــة 

إلــى القــوات المُســلحة. 

ويكمــن هنــا الفــرقُ فــي تدجيــن المشــاعر أو بوصــفٍ آخــر: عَســكرتها.)59( 

المشــاعر التــي تبُــث للســجين فــي بدايــات إخضاعــه هــي مشــاعر الذنــب 

ــرة  ــة مُباش ــا طاع ــج عنه ــه، وينت ــه وذات ــدم عقل ــة وه ــوف والمراقب والخ

ــل حالــةُ الخضــوع للجنــدي، عبــر دعــوى  مُتخوفــة مــن العقــاب. بينمــا تفُعَّ

»فيلــم العســاكر«: حكايــات عــن التجنيــد الإجبــاري بمصــر، وثائقــي الجزيــرة، نشــر فــي 27   )57(

تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2٠16.

ــبكة  ــكرية، ش ــة العس ــه الخدم ــاء أدائ ــري أثن ــاب مص ــاة ش ــل لوف ــع التواص ــب بمواق غض  )58(

.2٠2٠ )فبرايــر(  شــباط   2 فــي  نشــر  الإخباريــة،  الجزيــرة 

مجــدي عطيــة، »عَســكرة المشــاعر فــي الجيــوش الحديثــة، معنــى أن تكــون جنديًّــا«، موقــع   )59(

ــر( 2٠17. ــي )يناي ــون الثان ــي 6 كان ــر ف ــوادي، نش ــاب ال ب
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مشــاعر الوطنيــة والقِيــم المُثلــى فــي الحفــاظ علــى أمــن وســلامة البــلاد 

مــن المخاطــر والشــائعات المُتربصــة بهــا دائمًــا؛ لا ســيما فــي الســنوات 

القليلــة الماضيــة )مــا بعــد 2٠13( والتــي بثــتْ فيها الســلطة حالةَ استـــثناء 

فــي وجــدان الشــعب المصــري.)6٠( إلا أن جنــدي الأمــن المركــزي، يشــترك 

ــد مُخالفــة أوامــر مَرؤوســيه، كمــا  ــا مــع الســجين فــي العقــاب، عن أحيان

فــي عــدة حــوادثَ أدتْ إلــى مقتــل عــدة مُجـــنَّدين تابعيــن لمُعســكرات 

ــاطٍ  ــب بضعــة ضب ــر تعذي ــي 2٠٠8 و 2٠15، إث ــن عامَ ــزي بي ــن المرك الأم

لهــم، بســبب مُشــاداتٍ بينهمــا وعصيــان للأوامــر.)61( 

أحمــد عبــد الحليــم، »الجنديــة المصريــة: مــن نـَــزعِ فــأس الفــلاح حتــى عَســكرة المشــاعر«،   )6٠(

ــل( 2٠21. ــان )أبري ــي 6 نيس ــر ف ــة، نش ــحة الثقافي ــة فس مجل

الوثائقــي: »مــوت فــي الخدمــة« يرصــد الانتهــاكات ضــد أفــراد الأمــن المركــزي فــي مصــر،   )61(

وثائقــي بــي بــي ســي، نشــر فــي 3٠ آذار )مــارس( 2٠16.
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الجسد المَريض

ــان:  ــا نوع ــن والمــرض الجســد. والمــرض هن ــك التعف ــع كل هــذا، يمتل م

ــراض  ــي أم ــل ف ــرض عضــوي أو نفســي/عقلي. المــرض العضــوي، مُتمث م

الســكر والقلــب وضعــف المناعــة والأنيميــا الحــادة والقلــب، وغيــر ذلــك 

ــب  ــا تصي ــجناء كم ــب الس ــة، تصُي ــة وعظامي ــة وبطني ــراض قلبي ــن أم م

ــاب  ــم الذه ــرار يمكنه ــا أن الأح ــرق هن ــن الف ــارج. لك ــي الخ ــرار ف الأح

إلــى المستشــفيات الحكوميــة أو العيــادات الخاصــة، وإجــراء الفحوصــات، 

ــة لهــم،  واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة نحــو الشــفاء، أمــا الســجناء فــلا حيل

ســوى الشــكوى، وانتظــار اســتجابة إدارة الســجن لمــا قدَمــوه مــن شــكاوى. 

فــي الغالــب، لا تســتجيب إدارة الســجن بشــكلٍ ســريع، لأوجــاع الســجناء، 

إلا فــي حــالاتٍ قليلــة، مثــل إغمــاءات الســجناء وفقدانهــم الوعــي، حينهــا 

ــي،  ــفى خارج ــجن أو مستش ــفى الس ــى مستش ــجين إل ــراج الس ــم إخ يت

حســب قــرار دكتــور الســجن. هنــا أيضــا، تلعــب الطبقيــة دورًا، وهــذا إن 

كان الســجين يتمتــع بطبـــقية ســجينية. حينــذاك، تســتجيب إدارة الســجن 

ــم  ــبَّق عليه ــن لا يطُـ ــن الذي ــجنائها المُميزي ــن س ــه م ــراً لأن ــه، نظ لطلب

ــذ.  ممارســات العقــاب والنب

أمــا المــرض النفســي أو النفســي العقلــي، أي الاضطــراب أو الجنــون 

Disorder Or Insanity، وهــو مــا يعَنــي إصابــة أحــد الســجناء بالهذيــان 

ــل  ــة، مث ــر عقلاني ــاتٍ غي ــي ممارس ــك ف ــم ذل ــي، فيُترج ــي والعقل النفس

الصــراخ الدائــم، الضحــك الدائــم، الحديــث الدائــم، الصمــت الدائــم، 

ــل  ــجينٍ ورج ــن س ــة بي ــه دون التفرق ــن حول ــاد مِ ــب الأجس ــرب وس ض

سُــلطة، صَــرع وتشــنج حــد الإغمــاء، تشــويه الجســد، وغيــر ذلــك. بالطبــع، 

ــات  ــن اضطراب ــون م ــن يعُان ــجناء الذي ــن الس ــاتٍ ع ــد أي إحصائي لا توجَ
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نفســية وعقليــة داخــل الســجن فــي مصــر، هــذا لأن وجودهــم مــن 

الأســاس فــي الســجن شــيء غيــر صِحــي وغيــر قانونــي، فمــنَ المُفتــرض 

ــن يتــم تشَــخيصه بالاضطرابــات النفســية/العقلية، والتــي  أن يتــم نقــل مَ

ــة، ممارســات تضــرُّ بالنفــس  ــر طبيعي ــى ممارســات غي تصــل بالجســد إل

والآخريــن، إلــى المصحــات النفســية والعقليــة المُخصصــة لاســتقبال مــن 

ــلاج.  ــي الع ــدء ف ــخيص والب ــم التش ــم يت ــون، وبدوره يعان

شــهاداتُ مَــن قابلناهــم، تســرد أنهــم رأوا بعض الحــالات التي كانــت تعُاني 

ــم إدارة  ــم تهت ــوا تشــخيصها، ول ــم يســتطيعوا أو يعرف ــات، ل ــن اضطراب م

الســجن بِهــم أبــدًا. هــذه الحــالات، كانــت تعُانــي مــن صدمــاتٍ نفَســية، 

تـُــترجَم فــي مُمارســات، أشــبه بجنونيــة، مثــل ضــرب وشــتم جميــع النــاس 

مِــن حولهــم، الصــراخ الدائــم أو الصمــت الدائــم، وربمــا هــذا الصمــت أو 

الصــراخ يأتــي مــن نفــس الشــخص، لكــن علــى فتــراتٍ، بمعنى أن الشــخص 

المُصــاب، يمكــث لعــدة أشــهر لا يتوقــف عــن الــكلام أو الصــراخ أو الســبِّ 

أو الضــرب، ومــن ثــمَّ تأتــي عليــه شــهور أخُــرى لا يتكلــم، يمــارس حياتــه 

بصمــتٍ تــام.)62( يرُجِــع الطبيــب النفســي الإنجليــزي تيــري كوبــرز، والــذي 

ــة  ــة الصح ــجون: أزم ــب الس ــي غياه ــون ف ــا »الجن ــةً عَنونه ــف دراس أل

العقليــة خلــف القضبــان ودورنــا فــي مواجهتهــا«، والصــادرة بالإنجليزيــة 

 Prison Madness: The Mental Health Crisis Behind Bars and What

We Must Do About It عــام 1999، حيــث تنــاولَ فيهــا أثــر ظــروف 

ــة الخاصــة بالســجناء،  الســجن المَعيشــية علــى الصحــة النفســية والعقلي

إذ إن اضطرابــات الســجناء جــاءت بســبب الظــروف التــي يتعرضــون 

ــب، ازدحــام  ــن وكئي ــتٍ ومُهي ــجنهم، مــن عُمــران ممي ــة مــدة سَ ــا طيل له

مرويات، ضمن المقابلات.  )62(
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وتكَــدس الأجســاد بعضهــا فــوق بعــض، فقــدان الخصوصيــة، الاعتــداءات 

العنّفـــية، ســواء الضــرب الجســدي، أو العنــف الجنســي، الإهانــات الدائمة، 

الحبــس الانفــرادي.)63( كُل هــذه الممارســات والمَرئيــات الحياتيــة، تسُــبِّب 

مــع عوامــل أخُــرى، ربمــا تكــون عوامــل لهــا علاقــة بالطفولــة أو الصدمــات 

الحياتيــة التــي عانــى منهــا الســجناء قبــل دخولهــم الســجن. كل هــذا أو 

بعضــه، يتجمــعُ كــي يكون ســببًا رئيســيًّا فــي الاضطــراب العقلي والنفســي. 

هــذا الاضطــراب، عندمــا يأتــي علــى شَــكل صــراخ وســبٍّ وتشَــنج وصــرَع 

ــس  ــى عك ــظ، عل ــن المُلاحَ ــذا م ــلطة، ه ــل الس ــجين، تتدخ ــلازم للس مُ

الاضطــراب الصامــت، التــي لا تهتــم السُــلطة بــه. وهــذا مــا يأخذنــا إلــى 

ــة  ــودة، مُقاوم ــر مَقص ــة الغي ــوب المُقاوم ــي ث ــم ف ــع الاضطراب/الأل وض

ــتجتْ مــن أفعــال الســلطة ذاتهــا. هــذه المُقاومــة تتمثــل فــي  سُــلطة نـَ

جســدٍ لا يهــدأ، يصــرخ ويسَــب ويضــرب، ولــو بغيــر إرادتــه، جســدٌ مُتألــم 

ــم إلا  ــتٌ، لا يتكل ــمٌ صام ــده الســلطة، جســدٌ متألّ ــا ترُي ــاوم، عكــس م مُق

ــك، تتدخــل الســلطة وتحــاول أخــذ  بمُفــردات الطاعــة والخضــوع.)64( لذل

ــل  ــدف العــلاج، ب ــته لا به ــى تهدئـ ــخِّصه، وتعمــل عل هــذا الجســد، وتشُ

مــن أجــل هندســته مــرةً أخُــرى علــى الاستســلام للمَرئيــات الحياتيــة، وإن 

ــات  ــي المصح ــش ف ــجنية، ليعي ــة الس ــارج المنظوم ــرده خ ــح تط ــم تفُل ل

ــة.  ــلطتها القانوني النفســية، لكــن تحــت سُ

ــان  ــف القضب ــة خل ــة العقلي ــة الصح ــجون: أزم ــب الس ــي غياه ــون ف ــرز، الجن ــري كوب تي  )63(

ــة،  ــم والثقاف ــداوي للتعلي ــة هن ــادق، مؤسس ــد الص ــي عب ــرة عل ــة أمي ــا، ترجم ــي مواجهته ــا ف ودورن

.73 ص.   ،2٠15 القاهــرة، 

مرجع سابق، دافيد لو بروتون، تجربة الألم، ص. 191.  )64(
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الســجناء فــي مصــر، لا ســيما أصحــاب الأحــكام الطويلــة، الذيــن يعَرفــون 

أن لا مفـــر قريــب مــن هــذا الجحيم الســجني، يدُركون أن ســببَ تعاســتهم 

واضطرابهــم النفســي، هــو بقاؤهــم مــن الأســاس علــى قيــد الحيــاة، بقــاء 

ــد  ــك ق ــلٍ وروح ونفــس، ولذل ــا مــن عق ــا فيه ــكلِّ م أجســادهم تتحــرك ب

ــتحار  ــق الانـ ــن حياتهــم عــن طري ــى الخــلاص مِ ــبلون عل ــرون أو يقُـ يفُكِّ

ــهم،  ــط عَيش ــى نم ــا عل ــردًا، احتجاجً ــا وتم ــهم، يأسً ــل نفس Suicide، قت

ــه  ــس ل ــلامَ لي ــرون أن الاستس ــم ي ــاوَم؛ لأنه ــتبدادٍ لا يقُ ــن اس ــا م وهروبً

ـــف المُعانــاة. كثيــراً مــا نســمع عــن محــاولات انتحــارٍ  جــدوى، أي لــن يخُفِّ

فاشــلة أو ناجحــة، للعشــرات مــن الســجناء، خاصــة الســجين السياســي، 

التــي تعُــرفَ أخبــاره بواســطة المنصــات الإعلاميــة والمنظمــات الحقوقيــة، 

ــكلٍ دوري، إلا أن  ــدَ بش ــي تواج ــجين الجنائ ــار الس ــن أن انتح ــم م بالرغ

ــا ينصــبُّ علــى الســجين السياســي.)65(  الاهتمــامَ كمــا ذكرن

ــتحار )1917- ــرةَ الانـ ــم ظاه ــل دوركاي ــي إيمي ــيُّ الفرنس ــم الاجتماع قسَّ

1958(، فــي دراســته الشــهيرة المُعنونــة بــذات الاســم إلــى أربعة أنــواع.)66( 

هــذه الدراســة التــي أثنــى عليهــا الكثيــرون مــن عُلمــاء النفــس والاجتمــاع، 

ــى  ــبَ إل ــال، إذ نس ــان ميش ــر جوه ــي المعاص ــوف الفرنس ــم الفيلس منه

انظــر التقريــر الحقوقــي لمنظمــة »نحــن نســجل« we record الصــادر لعــام 2٠21، بعنــوان   )65(

ــة وفــاة )52 سياســي، 8 جنائييــن  ــراً يحــوي 6٠ حال حصــاد عــام 2٠21، حيــث أصــدرت المنظمــة تقري

بينهــم 6 أطفــال(. مــن المؤكــد أن مَــن مــات داخــل الســجون مــن الســجناء الأساســيين هــم أكثــر مــن 

ــة توثيــق مــوت الســجين  ــر علــى الســجناء السياســيين، فضــلا عــن صعوب 8، لكــن المنظمــة تركــز أكث

الأساســي أيضــا.

إميــل دوركايــم، النتحــار، ترجمــة حســن عــودة، منشــورات الهيئــة العامــة الســورية للكتاب،   )66(

ص.3٠1-265-17٠. دمشــق، 
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إيميــل دوركايــم تفكيــك مــا يعُــرف بالواقعــة الجماعيــة، أو الوقائــع 

ــل  ــن التحلي ــرة م ــراج الظاه ــي إخ ــل ف ــه الفض ــه ل ــا أن ــة، بم الاجتماعي

النفســاني الفردانــي إلــى الجمعانــي، وبحَــث فــي أســباب الاجتمــاع 

ــر مفهــوم وممارســة  بفَضاءاتــه الخارجيــة المُتعــددة، لـــيحُاكي ويفُسِّ

ــي.)67(   ــورٍ اجتماع ــن منظ ــار م الانتح

 ،Selfishness Of Suicide ــي ــماه الانتحــار الأنان ــا سَ ــوع الأول، وهــو م الن

ــه،  ــدور حول ــذي ي ــة عــن الاجتمــاع البشــري ال أي شــعور الإنســان بالعزل

ــى تنامــي  ــؤدي إل ــة، مــا ي ــاتٍ وروابــط إنســانية ومنافــع متبادل مــن علاق

ــد الفــرد علــى حســاب أي منفعــة أخــرى، ويــرى  المنفعــة الشــخصية عن

ــا النظــر عــن  الشــخص فــي منفعتــه الشــخصية الخــلاص مــن حياتــه، غاضًّ

الاجتماعــات مــن حولــه، خاصــةً الاجتماعــات العلاقاتـــية القريبــة منه، مثل 

ــي  ــوع الثان ــس الن ــى عك ــذا عل ــاء. ه ــوات والأصدق ــدة، الأخ ــد، الوال الوال

الــذي سَــماه الإيثــاري Altruistic Suicide، وهــو نــوع ينظــر الإنســان 

ــه  ــن احتياج ــا م ــر تحدقً ــه أكث ــن حول ــع م ــات المجتم ــى احتياج ــه إل في

الفــردي، غيــر أن هــذه الاجتماعــات التــي قــدم لهــا الإنســان الإيثــاري كل 

اهتماماتــه قــد تدفعــه إلــى الانتحــار، فيمــا لــو حــدث خلــل فــي نظرتــه 

ــات  ــات وتعَنيف ــي صدام ــن ف ــا يكم ــل هُن ــات، الخل ــذه الاجتماع ــى ه إل

ناتجــة مــن الدوائــر المُقربــة لديــه، والــذي يــرى فــي وجودهــا التصالحــي 

ــا لكيانــه الذاتــي.  معــه وجــودًا حياتيًّ

بينمــا كان المعيــاران الثالــث والرابــع عنــد دوركايــم أكثــر تقاربًــا. الثالــث 

ــو،  ــى ميشــال فوك ــت إل ــن أوغســت كون ــة م ــوم الجتماعي ــة العل جوهــان ميشــال، صناع  )67(

ــروت  ــع، بي ــم للنشــر والتوزي ــن الندي ــة - ناشــرون، دار ب ــد الثقافي ــزاوي، دار الرواف ترجمــة الحســين ال

.36 ص.   ،2٠21
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مــا يعُــرف بـــ الانـــتحار اللا-معيــاري Non-Normative Suicide هــو الــذي 

ــة  ــع، كإطلال ــط المجتم ــلوك وضواب ــي س ــرابٍ ف ــوء اضط ــد نش ــر عن يظه

ــة Modernism علــى مجتمــعٍ ريفــي أو كســاد اقتصــادي مفاجــئ  الحداث

أو انتعــاش دون تــدرج، أي وجــوده فــي فضــاءٍ لــم يســتطع التكيــف معــه، 

ــا  ــة. وهــذا م ــدان الهُوي ــدام جــذوره وفق ــمَّ يشــعر الإنســان بانع ــن ث وم

ــرات، خاصــةً الشــباب منهــم،  ــن والكثي وُجــد مؤخــراً فــي انتحــار الكثيري

لــم يقــدروا علــى مُجابهــة الاغـــتراب والابتــذال الــذي حــلَّ وتســببَ فــي 

محــو كلِّ المعانــي والقيــم، فأقدمــوا علــى الخــلاص مــن حياتهــم، وهــذا 

ــوع  ــي الن ــا ف ــر نفســه يتكــرر أحيانً ــرّ. الأم ــي المجتمــع الخارجــي الحُـ ف

 Fatalistic ــدري ــار الق ــم الانتح ــم اس ــه دوركهاي ــق علي ــذي أطل ــع ال الراب

ــل فيــه الإنســان الانتحــار علــى أن يســتمر  Suicide. وهــو النــوع الــذي يفُضِّ

فــي وجــوده داخــل الحيــاة الاجتماعيــة متمثلــةً فــي »النظــام والمجتمــع« 

اللذيــن يراهمــا أدواتِ قمــعٍ وتسَــلط. نــرى هــذا النــوعَ فــي انتحــار 

ــا  التونســي محمــد بوعزيــزي، عندمــا أشــعل النيــران فــي نفســه احتجاجً

وتمــردًا علــى الظلــم الواقــع عليــه مــن الســلطة التونســية، فيمــا نتــج عــن 

ــام  ــن ع ــون الأوّل )ديســمبر( م ــي كان ــورة الياســمين التونســية ف ــك ث ذل

2٠1٠. أيضًــا، هــذا النــوع الانتحــاري، هــو الســبب الرئيســي، الــذي يدفــع 

ــى الانتحــار، وتوقيــف جســدهم عــن العمــل، ربمــا تتداخــل  الســجناء إل

أســبابٌ أخــرى عضويــة ونفســية معًــا، مثــل الجنــون والاضطرابات النفســية 

المُتعــددة، التــي أصابــت الســجين بالأســاس بســبب القهــر الواقــع عليــه.  

ــة Committee For Justice فــي  ــة مــن أجــل العدال رصــدت منظمــة لجن

ــوان  ــام 2٠19، بعن ــن ع ــون الأوّل )ديســمبر( م ــي كان تقريرهــا الصــادر ف
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ــة«)68(  ــاز المصري ــز الاحتج ــاة داخــل مراك ــبة: حــالات الوف ــدون محاس »ب

ــة خــلال  ــاز المصري ــرات الاحتج ــات داخــل مق ــددَ الوفي ــدر ع ــذي يقُ وال

ــي  ــرين الثان ــى تش ــو( 2٠13 إل ــي )يولي ــون الثان ــذ كان ــنوات مُن ــت س س

ــم  ــةَ ل ــر أن المنظم ــر بالذك ــاة. والجدي ــة وف ــر( 2٠19 بـــ 958 حال )نوفمب

تفُـــرِّق أو تســتثني الســجناء الأساســيين مــن رصدهــا، عكــس أغلــب 

ــجناء  ــاز الس ــروف احتج ــا لظ ــرغ طاقاته ــي تفُ ــة الت ــات الحقوقي المنظم

السياســيين فقــط. تنوعــت أســبابُ الوفــاة مــا بيــن الإهمــال الطبــي 

والتعذيــب الجســدي وحــالات الانتحــار وســوء ظــروف المعيشــة. جــاءت 

ــى الســجناء  ــة بمــرةٍ ونصــف عل ــاة الســجناء الأساســيين متفوق نســبة وف

السياســيين، مــن حيــث تعــداد الوفيــات، حيــث بلغــوا 678 بنســبة 77.%7٠ 

مــن إجمالــي الوفيــات، مــا يلفــت النظــر دائمًــا أن أيَّ انتهــاكاتٍ حدثــت 

للســجين السياســي، هــي بالفعــل نمط معيشــي روتيني بالنســبة للســجين 

الأساســي. بينمــا قــدرت المنظمــة مــوت عــدد 28٠ ســجينًا سياســيًّا مُتمثــلا 

ــث  ــن حي ــة م ــة الثالث ــة 29.33%. وجــاء الانتحــار بالمرتب بالنســبة المُتبقي

ســبب الوفــاة بعــدد 65 حالــة، بعــد الإهمــال الطبــي والتعذيــب الجســدي 

ــي. ــى التوال ــداد 677 و136 عل بتع

 Committee ،»تقريــر »بــدون محاســبة: حــالات الوفــاة بداخــل مراكــز الاحتجــاز المصريــة  )68(

for Justice، نشــر فــي 1٠ كانــون الأوّل )ديســمبر( 2٠19.
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المــوتُ جــراء التعذيــب، حصــل علــى المرتبــة الثانيــة مــن حيــث ســبب 

ــر  ــو الأكث ــي، وه ــجين الجنائ ــن الس ــاة بي ــة وف ــداد 136 حال ــاة، بتع الوف

موتـًـا، والســجين السياســي يليــه. يتبيــن مــن تلــك الإحصائيــات أن حــالات 

التعذيــب التــي تــؤدي إلــى الوفــاة، ليســت فقــط هدفهــا الاســتجواب الذي 

ــة أو السياســية،  ــلإدلاء بالمعلومــات التنظيمي يخــص الســجين السياســي ل

ــن  ــي بي ــلاف الأيديولوج ــبب الخ ــام، بس ــة الانتق ــب بغي ــى التعذي أو حت

ــا تدخــل فــي  ــن يمُثــل المُعارضــة، بــل هــي أيضً ــن يمُثــل الســلطة ومَ مَ

ــازه  ــبب احتج ــا كان س ــز، أيًّ ــد المُحتج ــع جس ــادي م ــل الس ــار التعام إط

ى ياســين صالــح، »التعذيــب الإبــادي«.)69( وبالتطــرق إلــى النــوع  فيمــا ســمَّ

الجنســي »الجنــدري« لحــالات الوفــاة، للأســف لــم يذَكــر التقريــر تعــداد 

ــات الســجينات ســواء السياســيات أو الأساســيات. وفي

ومــن خــلال عــرض تعــداد الوفيــات، علــى بعــض الســجناء الســابقين قيــد 

ــغ  ــذي بل ــوام، وال ــدة 6 أع ــة لم ــر المنظم ــن تقري ــادر ع ــلات، الص المُقاب

مصدر سابق، ياسين الحاج، الفظيع وتمثيله، ص. 45.  )69(
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958 ســجينًا، مــن أجــل اســتقراء ردود فعلهــم علــى هــذا التعــداد، أعـــربوا 

عــن كونــه أقــل مقارنــة بمــا شــاهدوه بأعينهــم خصوصًــا بالنســبة لفتــرة 

ــى  ــف عل ــر متوق ــي غي ــجين الجنائ ــوت الس ــيما أن م ــنوات. ولا سِ 6 س

الحالــة السياســية الاســتثنائية التــي تكُــدس فيهــا الســجون بمعتقلــي الــرأي 

ــرِّ عقــودٍ طويلــة  والمُعارضــة، بــل هــم يعيشــون ذلــك الاســتثناء علــى مَـ

ــي 2٠2٠ و2٠21، رصــدت  مــن تاريــخ الســجن المصــري. كذلــك فــي عامَ

المنظمــاتُ الحقوقيــة المَعنيــة، عشــرات الوفـــيات فــي الســجون المصرية، 

مته  كان أغلــب الرصــد أيضًــا، يقــع علــى الســجين السياســي، خلافـًـا لما قـَــدَّ

منظمــةُ Committee for Justice فــي تقريرهــا ســالف الذكــر. 

المــكان: مصــر قبــل الجمهوريــة، والزمــان: يــوم 6 تشــرين الثاني)نوفمبــر( 

عــام 1858، وفــي إحــدى الســرايات التابعــة للخديويــة العلويــة )نســبةً إلــى 

أســرة محمــد علــي( وهــى ســرايا إلهامــي باشــا ابــن عبــاس باشــا، وهــو أخــو 

خديــوي مصــر عهدئــذٍ ســعيد باشــا. فــي نهــار هــذا اليــوم، وقــع العقــاب 

ــدَ  ــث جُلِ ــد، حي ــد حقــل الســرايا وكان اســمه ســلطان العب ــى أحــد عبي عل

ــك  ــك، وذل ــر ب ــن ناظــر الإســطبل عم ــرٍ م ــدة بأم ــف جل ــن أل ــد ع ــا يزي م
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لـــتخَلفه يوميــن عــن ميعــاد رجوعــه إلــى الإســطبل. لــم يكـــتفِ عمــر بــك 

برســم عقابــه علــى جســد ســلطان العبــد، بــل حــرم جســده مــنِ الـْتـــئام 

جروحــه مــن خــلال منــع الطعــام والشــراب عنــه، حتــى زاد العــذاب وفقدت 

الــروح الجســد ومــات ســلطان العبــد. إثــر ذلــك، اجتمــع عشــرات العبيــد 

)المُســتعبَدين( غاضبيــن ممــا حــدث لـــرفيقهم وهربوا مــن الســرايا ذاهبين 

إلــى الضبطيــة ناحيــة الأزبكيــة بالمحروســة )القاهــرة حاليـًـا(، وبدورهــم قــد 

أبلغــوا عــن الحــادث. وبالفعــل ذهبــت قــوةٌ مــن الضبطيــة وقبضــتْ علــى 

القاتــل عمــر بــك، وبعــد عــدة أشــهر عُوقــبَ بالنفــي خــارج مصــر غيــر عائدٍ 
إليهــا مــرةً أخُــرى.)7٠(

ــى  ــى وَحشــية ذوات الســرايا عل ــا عل ــي عُمقه ــة ف ــدلُّ هــذه الحكاي لا ت

ــة  ــة والمحكم ــة الضبطي ــى عدال ــى عل ــم أو حت ــن لديه ــد العاملي العبي

ــادلًا  ــا ع ــو كان حُكمً ــول، فل ــاص للمقت ــي القص ــلطة( ف ــة - الس )الدول

لــكان جُلــد مثلــه حتــى مــات، أو وضــع فــي الســجن كعقوبــةٍ أقــل. مــع 

ــروب  ــرد أو اله ــرقة أو التش ــب الس ــن كان يرتك ــذاك، مَ ــه حين ــم أن العل

ــاتٍ  ــب بعقوب ــر، كان يعُاقَ ــي مص ــكان ف ــوم الس ــن عم ــش م ــن الجي م

شــديدة مثــل القتــل والجلــد والســجن والكَــيِّ وقطــع أجــزاء مــن الجســد 

كاليــد.)71( ولكنهــم اكتفــوا بـــنَفيه ليــس لـــتحَقيق العدالــة، بل لأنــه تجاوز 

ــد  ــا وأح لة لديه ــجَّ ــاد المُس ــد الأجس ــاة أح ــاء حي ــي إنه ــة ف ــق الدول ح

ــن  ــأدق م ــس ب ــالٌ لي ــذا مث ــا. ه ــة له ــة المَملوك ــاج الحيوي أدوات الإنت

ــمح  ــجنية، إذ لا تس ــلطة الس ــا الس ــي تملكه ــجناء الت ــاد الس ــال أجس مث

ــن  ــب م ــة: التعذي ــلا دي ــاء ب ــي خلع ــن إل ــل المواطني ــة تحوي ــي كيفي ــي، »ف ــد فهم خال  )7٠(

ــل( 2٠٠7. ــان )أبري ــي 17 نيس ــر ف ــدد 718، نش ــار الأدب، ع ــرطة«، أخب ــام الش ــى أقس ــو إل غوانتانام

ــة شــريف  ــة، ترجم ــي مصــر الحديث ــون ف ــة: الطــب والقان ــي، الجســد والحداث ــد فهم خال  )71(

.211 ص.  القاهــرة،  القوميــة،  والوثائــق  الكتــب  دار  يونــس، 
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ــى لا  ــرق حت ــتَّى الط ــقاومه بشَ ــل وتـُ ــجينها، ب ــوت س ــدًا بم ــلطة أب الس

يعتــدي أو يتخلــص مــن جســده، هــذا لأنهــا تحتكــر الجســد، ولا تســمح 
بمَوتــه إلا علــى يـَــدها.)72(

محــاولاتُ الانـــتحار متنوعــةٌ ومُتعــددة، أشــهرها الشــنق بأطــراف 

الملابــس أو الأغطيــة، ومــن ثــم تقطيــع الشرايِـــين أو الذبــح بواســطة 

العنابــر  لإحــدى  ســابق  مُسير/ســجين)73(  بــة.  المُهرَّ الحــادة  الآلات 

ــي  ــتلفة، ف ــتحار مُخـ ــرق الانـ ــتطردًا: »ط ــار)74( مُس ــن الانتح ــي ع يحَك

ــع  ــح أو قط ــق الذب ــن طري ــادة ع ــطة الآلات الح ــال، بواس ــر الرج عناب

ــن  ــواس، ع ــفرات، أم ــون ش ــن تك ــا ممك ــادة هن ــة الح ــرايين. الآل الش

ــى  ــتيكية، أو حت ــة البلاس ــن الحلاق ــن مك ــا م ــا أو أخذه ــق تهريبه طري

ــن  ــون، وممك ــاج التلفزي ــير زج ــق تكس ــن طري ــاجرات، ع ــاء المش أثن

ــلًا،  ــه لي ــق نفس ــه وعل ــن وربط ــل متي ــع حب ــنق. صن ــق الش ــن طري ع

ــن  ــالٍ. ولكــن مَ ــر أمامــه مــكان ع ــز إن توف ــق القف ــى عــن طري أو حت

ا بالضــرب والتكديــر  يحــاول الانتحــار ويفشــل يكــون عقابــه قــاسٍ جــدًّ

ــى  ــب،)75( وه ــي التأدي ــبوع ف ــن أس ــل ع ــام لا تق ــدة أي ــاب لع والذه

غرفــة انفــرادي، حيــث يكــون مجــردًا مــن كل شــيء عــدا بذتــه الميريــة 

أحمـــد عبـــد الحليـــم، »الجســـد والســـلطة والحـــق فـــي القتـــل«، مجلـــة جدليـــة، نشـــر   )72(

فـــي 5 تشـــرين الثانـــي )نوفمبـــر( 2٠2٠.

ــه أو  ــرض نفس ــا بع ــجن، إم ــوع إدارة الس ــت ط ــل تح ــذي يعم ــجين ال ــو الس ــير: ه المس  )73(

بتشــغيله اســتباقاً مــن قبــل إدارة الســجن، وبــدوره يتولــى التوزيــع أو الإشــراف علــى توزيــع التعييــن، 

ــة رجــال الســلطة،  ــا مصاحب ــرة، منه ــازات كثي ــع بامتي ــك، يتمت ــك. جــراء ذل ــر ذل ــارة وغي وشــؤون الزي

والخــروج يوميًّــا مــن الزنزانــة، عــدا الجُمعــة، وغالبًــا مــا يكــون تابعًــا وعيــن لإدارة الســجن ترُاقــب بهــا 

ــعيد، ص. 59. ــد س ــابق، أحم ــدر س ــن. مص ــل الزنازي ــيما داخ ــجناء، لاس ــة السُ بقي

نقلنا هنا نص الشهادة، ضمن مقابلاتنا.  )74(

ــة  ــادرة المصري ــة، المب ــجون المصري ــريعات الس ــجونين، تش ــب المس ــي، تأدي ــل الثان الفص  )75(

أيـّـار )مايــو( 2٠17. للحقــوق الشــخصية، نشــر فــي 17 
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ــن ينتحــرون وهــم فــي  ــاك مَ فقــط، والغريــب فــي هــذا الأمــر أن هن

غُــرف التأديــب عــن طريــق الشــنق وينجحــون. الســجين الجنائــي 

أم الاختــراع لأي شــيء داخــل الســجن. ضبــاط المباحــث والعنابــر 

ا عــدم انتحــار  ومعهــم مُســير العنبــر ونبطشــي الزنزانــة حريصــون جــدًّ

ــن  ــدًا مَ ــون جي ــم يراقب ــك ه ــجن، ولذل ــل الس ــه داخ ــجين أو موت الس

يهُــدد بفعــل هــذا الأمــر، لكــن الشــخص المُنـــتحر يسُــتدعى لــه طبيــب 

الســجن لمعرفــة إن كان توفــي أم مــا زال علــى قيــد الحيــاة. فــي حالــة 

ــن  ــرى، وم ــي وت ــة لتأت ــتدعى النياب ــى تسُ ــة حت ــاة، لا تلُمــس الجث الوف

ــه مباشــرةً.  ــب الشــرعي أم دفن ــى الطبي ــة إل ــل الجث ــرر: نق ــا تقُ بعده

لــو كان القــرار هــو الدفــن، يسُــلم لأهلــه عــن طريــق الســجن ذاتــه أو 

قســم الشــرطة التابــع لمنطقتــه فــي محافظتــه. طبعًــا أســباب الانتحــار 

هــي اليــأس والاكتئــاب مــن الحيــاة داخــل الســجن، خاصــة لــو وُجــدت 

ــر  ــاس بالقه ــجين. والإحس ــة الس ــص عائل ــجن تخ ــارج الس ــاكل خ مش

ــة« ــي القص ــك تنته ــس؛ وبذل ــة النف ومذل

يــوم مــوت أحــد الســجناء، يدخــل الســجن فــي حالــة اســتثناء قصُــوى، 

ــض  ــل التري ــن أج ــروج م ــوم بالخ ــذا الي ــي ه ــجناء ف ــمح للس إذ لا يس

قليــل  عــدد  إلا  الزنازيــن  مــن  يخــرج  ولا  المعتــادة،  الأوقــات  فــي 

ــز وورش  ــخ ومخب ــي مطب ــجناء ف ــن الس ــن م ــيّرين والعاملي ــن المُس م

تصنيــع الســجن. كذلــك، تفُــرض حالــة الطــوارئ داخــل الســجن، وذلــك 

ــة مــوت الســجين منتحــراً أو  للســيطرة علــى الســجناء، خاصــةً فــي حال

ــة أو  ــة لمقاوم ــد احتمالي ــث توج ــه، حي ــاط ل ــد الضب ــب أح ــر تعذي إث

احتجــاج زمــلاء الســجين الميــت، ســواء بهتــاف الســجناء أو دَقهــم علــى 

أبــواب الســجن وتجمهرهــم واعتراضهــم أو حتــى إضرابهــم عــن اســتلام 

التعييــن، بالإضافــة إلــى حــرص إدارة الســجن علــى حمايــة أفرادهــا فــي 
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حالــة اتهــام أحدهــم مــن الطــبِّ الشــرعي بالإهمــال الطبــي أو تعذيــب 

ــك.  ــر ذل الســجناء أو غي

لا يتبقــى أمــام الســجين مــن ممارســات، تشُــعره بالحريــة ســوى ممارســة 

الجنــس أو الاســتمناء، الجنــس هنــا كممارســةٍ تتــم بشــكلٍ خفــي، وتكــون 

ــو  ــا وه ــتمناء هُن ــال. والاس ــض الرج ــاء أو بع ــض النس ــة، بع ــة مثلي علاق

ــالآلات  ــك تشــويه الجســد ب ــت الجنســي. كذل ــكِّ الكب ــع لفَ ــد المُتب التقلي

ــا  ــد نهائي ــن الجس ــص م ــات، أو التخل ــوم والتاتوه ــم الوش ــادة، أو رس الح

عــن طريــق قتلــه. لكــن الســلطة ترُاقــب الجســدَ مراقبــة شــديدة وفعَالــة، 

ــد  ــذا الجس ــن أن ه ــلطة تؤم ــا. الس ــا وتكتيكاته ــة أدواته ــلال كاف ــن خ م

ملــكٌ لهــا، هــي فقــط التــي تســتطيع تشَــويهه عبــر الضــرب أو الجلــد، أو 

قتلــه عــن طريــق التعذيــب حــدَّ الإبــادة )حــوادث فرديــة(، ولذلــك هــي 

ــب مــن  ــي تفتيشــات الســلطة دائمــا، يطُل ــرسُ الجســد باســتمرار، تأت تحَ

ــه،  ــم علي ــوِّه أو رسُ ــد، إن كان شُـ ــة الجس ــس، لرؤي ــع الملاب ــجناء خل الس

ــأن  ــه، ب ــجناء علي ــة الس ــق توَصي ــن طري ــار، ع ــد الانتح ــن يري ــب مَ ترُاق

يكــون تحــت أعينهــم، ويجُــرَّد ويفُـــتش دائمــا، للبحــث عــن أي آلاتٍ حــادة 

لديــه، وأحيانــا يعُاقـَـب بالضــرب المُبــرح إن عُــرف أن لديــه نيــة للانتحــار، 

ويتــم تخَطيــره، أي يصُنــف ضمــن الخطريــن؛)76( وهــذا مــن أجــل إقناعــه 

وتخويفــه بشــأن عــدم القــدوم علــى فعــل الخــلاص. 

ــه ســجين  ــى أن ــة عل ــة الســجين، للدلال ــى بطاق ــع عل ــةٌ حمــراء توضَ ــر: هــي علام التخطي  )76(

مُشــاغب، ومــن الممكــن نقلــه إلــى عنبــر يســمى »عنبــر الخطريــن«، مصــدر ســابق، أحمــد ســعيد، 

.19 ص. 
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الفصل الثاني: 

الجــنــس والســجــن



8283



83

النفـس والجـنـس

ــواغل  ــم ش ــن أه ــد م ــجني، تعُ ــاء الس ــل الفض ــية داخ ــألة الجنس المس

الســجناء بالداخــل. الســجناء مــن الرجــال والنســاء، جميعهــم بالغــون، 

عــدا المتواجديــن فــي الإصلاحيــات، لــم يبَلغــوا الســن القانونــي للرشــد 

وهــو 18 عامًــا، لكنهــم ربمــا قــد يكونــوا بلغــوا جنســيًّا. الجنــس 

وأفــكاره ومُخـــيلاته تــدور فــي كلِّ رؤوس الســجناء، حيــث الشــباب 

الذيــن لــم يمُارســوا الجنــسَ مــن قبــل، الرجــال أو النســاء المتزوجــون، 

والــذي قاطعَـــتهم الممارســة الجنســية بســبب دخولهــم الســجن. تتعقــدُ 

ــر، عنــد الســجناء والســجينات المحكــوم عليهــم  إشــكالية الاشــتياق أكث

ــرة، حيــث لا يســتطيع أي إنســان المكــوث ســنوات  بعــدد ســنوات كثي

ــة  ــةٌ فطري ــاني، علاق ــقٌّ إنس ــس ح ــس. الجن ــة الجن ــة دون ممارس طويل

وطبيعيــة، تمــد الإنســانَ بمزيــدٍ مــن الاســتقرار والســواء النفســي 

ــدي.  ــي والجس والعقل

منــذ البدايــة، كانــت علاقــة الســلطة الســجنية بأعضــاء الســجناء 

ــن  ــش، وم ــدف التفتي ــةٌ مســتباحة، تراهــا وتلمســها به التناســلية، علاق

ــه وأمــام الســلطة. إذ  ــة الســجين أمــام ذات ــة أخــرى، بهــدف تعَري زاوي
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ــة،  ــزة حديث ــةَ أجه ــإنَّ ثم ــدًا، ف ــيا ووحي ــا رئيس ــشُ هدفً ــو كان التفتي ل

تســتطيع كشــف كل المُقـتـــنيات التــي مــنَ الممكــن أن يخُبـــأها 

الســجناء داخــل أو بجانــب أعضائهــم التناســلية. لكــن التفتيــش الذاتــي 

العــاري، يفُقــد الســجين كينونـــته، وهــذا مــا يســتغربه الكثيــرون مــن 

ــلطة  ــل س ــوا أن تتعام ــم يتوقع ــم ل ــجينات، لأنه ــةً الس ــجناء، خاص الس

ــل  ــر يص ــى أن الأم ــتباحة ، حت ــك الاس ــادهم/نّ بتل ــع أجس ــجن م الس

ــش بواســطة رجــل الســلطة، وبعــد  ــد التفتي ــن عن ــى دعــك الخصيتي إل

ــد«.   ــراد الجدي ــجين »الإي ــذ الس ــش يأُخ ــن التفتي ــاء م الانته

وبِخصــوص الســجينة، تتعامــل الســلطةُ العقابيــة معهــا بتلــك الإجــراءات 

ــر أن »رجــل« الســلطة تكــون امــرأة. ســواء مســؤولة  ــلا اختــلاف، غي ب

ــي  ــلطة ف ــتخدمها الس ــة تس ــة قديم ــجينة جنائي ــجن، أو س ــل الس داخ

ــا داخــل  ــةٍ م ــي غرف ــش ف ــم التفتي ــدات. يت ــش الســجينات الجدي تفتي

ــجينة  ــن الس ــة م ــب المفتش ــل، تطل ــجينية بالداخ ــي الس ــد المبان أح

خلــع ملابســها كُليــا ومــن ثــمَّ تنحنــي إلــى الأمــام بجَســدها، وبدورهــا، 

ــرج  ــة ش ــص فتح ــا وتفح ــة يده ــي كف ــا ف ــك كيسً ــة، تمس أي المفتش
ــش.)1( ــي التفتي ــك ينته ــا، وبذل ــد مِهبله ــرى عن ــرة أخُ الســجينة، وم

ــتباحتها  ــة اس ــذ البداي ــة من ــلطة العقابي ــن الس ــراءات، تبُره ــذه الإج به

لجســد الســجين واقتحامهــا خصوصيتــه، بــل وتعريتــه أمــام ذاتــه. يشــعر 

يه »خصوصيتــه وحاجتــه  بطريقــة أو بأخُــرى أن لا قيمــة لمــا يسُــمِّ

فــي الاحتفــاظ بأقــل الأشــياء التــي تجعــل منــه إنســاناً ذا قيمــة«، ولــه 

ــدًا  ــس جس ــم، ولي ــش والتأقل ــى العي ــاعده عل ــانية تسُ ــات إنس احتياج

ــوف  ــع »كش ــا م ــروي قصته ــر ت ــي مص ــابقة ف ــية س ــجينة سياس ــرأة: س ــد الم ــف ض العن  )1(

العذريــة فــي الســجن«، بــي بــي ســي عربــي، نشــر فــي 27 تشــرين الثانــي )نوفمبــر(، 2٠2٠.
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خشــبيًّا أو آلــة مُرقمــة، تتعامــل معهــا الســلطة الســجنية القائمــة علــى 
ــه.)2( حيات

الجنــسُ عنــد عالــم النفــس الشــهير ســيغموند فرويــد، هــو تفســيرٌ لــكل 

شــيءٍ واقعــي وغيــر واقعــي. يعُطــي فرويــد الاحتيــاج الجنســي للإنســان 

ــة  ــة ومعالج ــا معرف ــن خلاله ــتطيع م ــة يس ا، أهمي ــدًّ ــرةً ج ــةً كبي أهمي

الســلوكيات العصبيــة للإنســان التــي برأيــه، لغزهــا الوحيــد فــي الاحتيــاج 

والنشــاط الجنســي لــه.)3( هــذا لا يعنــي أن كل مــا قالــه فرويــد بخصــوص 

تفســير الأحــلام، أو ماهيــة الجنــس النفســية والاجتماعيــة، أو رمزيــة 

الأعضــاء التناســلية فيمــا يعُــرف بـ»حســد القضيــب« Penis Envy وغيــر 

ذلــك ـ نحــن نـــتفق معــه، بــل علــى العكــس، نحــن نــرى كمــا هــو يــرى 

أن الجنــسَ مســألة حياتيــة هامــة، وحرمــان مُشــتهِيه مــن ممارســاتها، أمــر 

ــم ويشُــتت الــذات والعقــل الإنســانيّ.  يحُطِّ

فــي مصــر، يحُــرمَ الســجين لســنواتٍ طويلــة مــن عمــره مــن هــذا الاحتياج 

الغريــزي، مــن الجِمــاع مــع الزوجــة. وتحُــرمَ الزوجــة كذلــك مــن جِمــاع 

زوجهــا. ونحــن نتكلــم عــن العلاقــات الزوجيــة، بمــا أن القانــون المصــري 

يه »الزنــا«،  مــن الأســاس لا يســمح بالجنــس خــارج إطــار الــزواج، ويسُــمِّ

ــا  ــم نســتدعِ ضمــن مفرداتن ــك ل ــه بالســجن، لذل ويجُرمــه ويحُاســب علي

العلاقــات الجنســية الخارجــة عــن إطــار الــزواج، بمــا لا ينُاســب الســياق 

الواقعــي. هــذا الحرمــان الجنســي، يســبب أضــرارًا نفســية وســلوكية لــكلٍّ 

بســمة عبــد العزيــز، ذاكــرة القهــر: دراســة حــول منظومــة التعذيــب، دار التنويــر للطباعــة   )2(

.282 ص.  القاهــرة،  والنشــر، 

للمزيــد حــول الاحتيــاج الإنســاني إلــى الجنــس، انظــر: ســيغموند فرويــد، الحيــاة الجنســية،   )3(

ترجمــة جــورج طرابيشــي، دار الطليعــة للطباعــة والنشــر، بيــروت.
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منهمــا، الســجين أو الســجينة، مــع شــريكته وشــريكها ـ مــا يترتــب عليــه 

تكســير نفســية الســجين/ة داخــل الســجن. وربمــا فــي الخــارج تحــدثُ 

حــالات طــلاقٍ أو خلــعٍ مــن كلا الطرفيــن وتــذوب الأســرة بشــكلٍ كامــل 

بســبب نظــام لا يرُاعــي أدنــى الحقــوق الغريزيــة عنــد الســجناء. 
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كواليسُ جنسية: الستِـمناء والمِـثـلــية

يبقــى الســجينُ حائــراً متحيــراً مــع هــذه الغريــزة التــي تلُــح عليــه دائمــا، 

ولا طريقــة أو خَلــوة تجمعــه بزوجتــه أو زوجهــا. وحتــى الســجين الأعزب، 

ــي الخــارج، ســواء داخــل  ــات جنســية ف ــم علاق ــى يقي ــه حت لا مخــرجَ ل

إطــار الــزواج أو خارجــه، لذلــك يلجــأ الســجين إلــى عــدة وســائل وطــرق 

Homosexual لـــتصَبير حاجتــه إلــى الجنس، كممارســة العلاقــات المِثليــة

أو الاســتمناء Masturbation، ســواء بمفــرده أو مــع شريكته/شــريكها 

خفــاءً أثنــاء الزيــارة. 

ــه، يحــاول بعــض  ــا ل ــه خــلال زيارته ــا يجتمــع الســجين مــع زوجت عندم

الســجناء التقــرب مــن زوجتــه أكثــر وأكثــر، وإقامــة علاقــة غيــر متكاملــة 

معهــا، مثــل تقبيلهــا أو ملامســة جســدها بطريقــةٍ حميميــة، وهــى 

الأخُــرى بدورهــا تفعــل مثلــه، وقــد يصــل إحداهمــا إلــى النشــوة. لكــن، 

ــال  ــري ورج ــن مُخب ــن أعي ــة ع ــةٍ موارب ــون بطريق ــور تك ــك الأم ــل تل مث

ــه إن  ــة، لأن ــن أجــل المُراقب ــارة م ــي فضــاء الزي ــن ف الســلطة المتواجدي

حــدث وتمــتْ رؤيــة الزوجيــن وهمــا يلُامســان بعضهمــا البعــض بطريقــةٍ 

حميمــة، تلُغَــى زيــارة الســجين، ويؤُخــذ إلــى التأديــب بعــد ضربــه فــي 

معظــم الأوقــات، بســبب عــدم احترامــه آداب الزيــارة. ومــن أجــل ذلــك، 

تحُــاول الســلطة إغــلاق الحمامــات إن وجــدت فــي قاعــات الزيــارة، حتــى 

لا يتــم دخولهــا مــن قِبــل المتزوجيــن، وينتشــر مُخبــرو وأمنــاء الشــرطة 

لمراقبــة الســجناء والزائريــن لضمــان عــدم وجــود أي مخالفــات أخلاقيــة. 

الســجناء يعرفــون بالطبــع عقــاب الســلطة لهــم عنــد إمســاكهم فــي تلــك 

الحالــة مــع زوجاتهــنّ، لكــنَّ الاحتيــاج يغلــب أحيانـًـا الخــوف مــن العقــاب 

والتأديــب. 
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فــي وقــتٍ آخــر، تحديــدًا عــام 2٠16، داخــل إحــدى الســجون فــي منطقــة 

ــاباتٍ(  ــن مُمرضــاتٍ ش ــارة ع ــم عب ــض )الطاق ــمُ تمري ــى طاق ــا،)4( أت الدلت

ــام رؤســاؤه  ــلطة، وق ــة. تأهــبَ الســجن كسُ ــزلاء الســجن كافَّ ــتطَعيم ن لـ

ــي  ــن المجــاورة للســجن لوجودهــم ف ــوات الأم ــن ق ــةٍ م باســتدعاء كتيب

ــم،  ــي أعينه ــا ف ــجناء وقته ــث الس ــغب. كان حدي ــدوث أي ش ــة ح حال

وهــم يتحسســون عــن بعُــد أجســاد المُمرضــات، فهــم فــي حرمــانٍ دائــم 

ــبة  ــر بالنس ــك كان الأم ــة، لذل ــن العلاق ــر م ــرف الآخ ــاد الط ــة أجس لرؤي

للســجناء شــيئاً غيــر اعتيــادي وحديثـًـا للســاعة واليــوم ـ حيــث رأوا أجســاد 

ــم  ــادهم لإعطائه ــس أجس ــات تلم ــادي الممرض ــرب، وأي ــن ق ــاء ع النس

حقنــة التطعيــم، مــا أدى إلــى اشــتعالٍ بالرغبــة الجنســية لهــؤلاء الســجناء 

الرجــال. أيضــا، تعــرف الســلطة خطــورة هــذا الأمــر سِــيما مــن الســجناء 

ــبُ  ــذي يغل ــيين ال ــن السياس ــرأةً م ــر ج ــون أكث ــث يكون ــيين، حي الأساس

ــا فــي فئــةٍ عــن فئــة بــل حكــي  عليهــم الطابــع الأخلاقــي، هــذا ليــس ذَمًّ

واقعــي، ربمــا تختلــف الظــروفُ التــي أوصلــت السياســي أو الجنائــي لمــا 

همــا عليــه الآن، النشــأة والتربيــة والطبقــة الماديــة؛ هــذا موضــوع آخــر. 

ــلال  ــن خ ــواء م ــي، س ــجين الأساس ــداء الس ــةُ اعت ــا، احتمالي ــن واقعيًّ لك

ــجين  ــودة. فالس ــر، موج ــدي المباش ــداء الجس ــي أو الاعت ــرش اللفظ التح

الجنائــي، يظــل برغــم تطويعــه وخوفــه مــن الســلطة، إلا أنــه فــي أحاييــن 

ــه، ردَ  ــجن وضباط ــب الس ــتوقع، سَ ــا لا يـُ ــداث م ــى إح ــادر عل ــدة، ق ع

الضــرب بالضــرب، يفعــل هــذا مــن بــاب الجنــون، أنــه لــم يعــد يخــاف 

ــن  ــواتٍ الأم ــلطة ق ــتدعتِ الس ــك، اس ــوت«. ولذل ــاب أو الم ــن »العق م

لـــمَنع الشــغب تخَوفــا مــن أي حــالاتٍ للتحــرش أو مــا شــابه.  

مرويات سجين سابق، ضمن المُقابلات.  )4(
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يسُــمح للســجناء دخــول الجرائــد والمجــلات مــع الزائريــن أو حتــى شــرائها 

مــن داخــل »كانـــتين« الســجن. وفــي عنابــر النــزلاء الجنائيين تـــتوفر بعضُ 

ــون  ــن لا يتَمتع ــس السياســيين الذي ــاهدة، عك ــون للمش ــوات التلفزي قن

بمشــاهدة قنــوات التلفــاز، وهــذا ربمــا لإمكانيــة عــزل عقولهــم عــن متابعة 

الأحــداث السياســية فــي البــلاد.)5( تتوفــر داخــل تلــك الجرائــد والمجــلات 

وقنــوات التلفزيــون صــور لفنانــات أو راقصــات ضمــن الأخبــار واللقــاءات 

ــيٍّ  ــال جنس ــة مِخي ــي بمثاب ــور ه ــك الص ــون تل ــذا تك ــا، ول ــة وغيره الفني

جديــد ودائــم فــي عقليــة الســجين المحــروم مــن حاجتــه الغريزيــة لجســد 

ــتازيا الجنســية  ــالات الفانـ ــن مخي ــره م ــال وغي ــن هــذا المِخي ــرأة. وم الم

المُتجــددة والمُتنوعــة بشــكلٍ دوريّ، يتجــدد لــدى الســجناء الاشــتهاء 

ــى  ــية، وه ــى والأساس ــيلة الأول ــة الوس ــى ممارس ــون إل ــس، ويتوجه بالجن

تفريــغ المنويــات الجنســية عــن طريــق دعــك اليــد بالقضيــب، فيمــا يعُرف 

ــاء،  ــن أو العزب ــن الرجــال المتزوجي ــل بي بالاســتمناء. وهــي تحــدث بالفع

حيــث يذهــب كل منهــم إلــى الخــلاء )دورة الميــاه(، أو حتــى ليــلًا خــلال 

النــوم، ومــن ثــمَّ يفُــرغ منيتــه علــى مِخيالــه الجنســي الــذي أتى به لنفســه. 

وينطبــق الأمــر علــى الســجينات دون أيِّ فــرق، النســاء اللواتــي لا يختلفــن 

عــن الرجــال فــي حاجتهــن للإشــباع الجنســي، فضــلا عــن الاحتــلام وهــي 

ــد اســتدعاء  ــاء نومهــم، عن ــن أثن ــي تحــدث للبالغي ــة الت الظاهــرة الطبيعي

عقلهــم اللاواعــي مخيــالًا جنســيًّا معينًــا، مــا يتســبب فــي قــذف القضيــب 

ــات بشــكل لا-إرادي.  للمنوي

ــية  ــدة نفس ــباب ع ــين، لأس ــجناء السياس ــول الس ــزل عق ــى ع ــجنية عل ــلطة الس ــل الس تعم  )5(

ــوعٌ  ــلاد. فهــذا ن ــار السياســية، ومــا يحــدث فــي الب ــةً مــن عزلهــم وعــدم معرفتهــم الأخب ــة، بداي وأمني

ــا، لوقــف حــدوث أي شــغب، فــي حالــة عــدم اســتقرار  ســلطوي لتفكيــك النفــس والعقــل. كذلــك أمنيً

ــارج. ــة بالخ ــلطة السياس الس
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أمــا ممارســة الجنــس بفعــلٍ حميمــيّ، أي جنــس مِثلــي العلاقــة،)6( يتــمّ 

ــدي طــرفٌ  ــية، أي يعت ــة اعتدائـ ــا أن تكــون العلاق ــتيَن: إم ــر طريقـ عب

ــوم  ــاء الن ــر أثن ــد الآخ ــس جس ــرش، أو بلم ــواء بالتح ــر، س ــى الآخ عل

ــدت  ــى تواج ــرة، وحت ــهاداتٌ كثي ــه ش ــا ذكرت ــذا م ــاب )وه أو الاغتص

ــب  ــرف«، للكات ــة »ش ــهرها رواي ــة، أش ــاتٍ أدبي ــي مروي ــداءات ف الاعت

ــه إبراهيــم( هــذا ربمــا، يغُضــب بعــض الجمعيــات  المصــري صنــع الل

ــات،  ــذه الجمعي ــض ه ــا Homophobia، لأن بع ــة للهوموفوبي المناهض

ــه والنمــط الجنســي  ــار جندريت ــن حــق الإنســان فــي اختي ــرق بي لا تفُ

الــذي يرُيــده، وهــذا هــو مــا تدافــع عنــه، إذ هــي تدافــع عــن المبــدأ 

وليــس عــن الشــخص ذاتــه ـ وبيــن أنــه مــن الممكــن أن يكــون مثلــي 

ــا معتــدٍ علــى الآخــر، مثلــه مثــل الرجــل  الجنــس شــخص ســيء أخلاقيًّ

المُتحــرش بالنســاء، لكنــه، أي المثلــي، مــن المُحتمــل أن يتحــرش 

بالرجــال، والمثلـــية بالنســاء. هنــا الاعتــداء يرجــع إلــى مرجعيــة 

ــة.  ــة جندري ــت مرجعي ــة، وليس أخلاقي

أمــا الطريقــة الثانيــة فـــتكون بالتراضــي بيــن الشــخصين، وعلاقتهمــا تتــم 

ــا مــن أن يكتشــفَ أحدهــم الأمــر  ــاه، خوفً ــظ وانتب ــرة وتحَفُّ بســريةٍ كبي

ويبُلــغ الســلطات، مــا يعنــي عقابـًـا كبيــراً، ليــس مــن السّــجان وحــده، بــل 

أيضًــا مــن نــزلاء ونزيــلات الســجن.

فــي الاعتــداء، يقــول أحــدُ الســجناء الســابقين، »كان زميلــي فــي الزنزانــة، 

والــذي ينــام بجــواري، يســتيقظ ليــلا بعــد أن يكــون الجميــع نيــام، وفــي 

الظــلام، أجــده، يمــد يــدَه ليمســك جســدي، ويحــكُّ قضيبــه فــي مؤخرتــي، 

عمر حاذق، »السجين مثليّ الجنس«، السفير العربي، نشر في 27 أيلول )سبتمبر( 2٠16.  )6(
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لــم أصــدق إلا عندمــا تكــرر الأمــر أكثــر مــن مــرة، ولــم أفعــل أي شــيء، 

ســوى أنــي بدلــتُ نمرتــي )مــكان النــوم( مــع ســجين آخــر«. 

ــجينةٌ  ــد س ــت توج ــابقة: »كان ــجينةٌ س ــي س ــا، تحك ــداء أيضً ــن الاعت وع

معنــا، طويلــة وقويــة للغايــة، تقــف عنــد الحمامــات التــي ندخلهــا 

أثنــاء التريــض، وتحــاول توقيــف الســجينات، كــي تتحــرش بهــن وتمُســك 

أجســادهن عنــوةً، لكنهــا أيضــا، كانــت تخــاف نظــراً للعقــاب الشــديد مــن 

ــلطة«.  الس

ــد  ــت ســجينًا، وق ــول ســجينٌ ســابق: »كن ــة يق ــة الرضائي ــن العلاق ــا ع أم

بحثــتُ ووَجــدت صديقًــا لــي، وزادت عاطفـــتنا المتبادلــة، ولاحــظ 

الســجناء الذيــن معنــا تقاربنــا، فحصلــتْ مشــكلات بيننــا وبينهــم. أبلغــوا 

إدارة الســجن، لكننــا نفينــا أي علاقــة بيننــا، خوفًــا مــن العقــاب، واتهامنــا 

طيلــة مــدة ســجننا بالشــذوذ. وقــد عُوقبنــا… وذهــب كل واحــد مِنــا إلــى 

ــة أخُــرى«. زنزان

ــا مــا كانــت مســيّرة العنبــر تحُــذر  ســجينة ســابقة أخُــرى تحكــي: »دائمً

اللواتــي يقتربــن مــن بعضهــنّ، ويجلســن علــى ســريرٍ واحــد، أو يتبادلــن 

ــد  ــلطة. وق ــغ الس ــن بتبلي ده ــة، وتهُدِّ ــركاتٍ حميمي ــن ح ــل، ويتبادل القب

حــدث ذلــك مــع اثنتيــن، وقــد نقُلــت كل واحــدة إلــى عنبــر آخــر. حصــل 

ذلــك بطريقــة مهينــة ومؤذيــة«.

ــا  ــي رآه ــس الت ــنوات، الكوالي ــدة 3 س ــر لم ــد العناب ــيّرُ أح ــا مس ــل لن نق

بشــأن العلاقــات المِثليــة: »رأيــتُ الكثيــر مــن الحــالات، بخاصــة فــي عنابر 

الســجناء الجنائييــن. الســجين السياســي، يكــون أكثــر تحَفظـًـا ولا يســتطيع 

البــوح بسِــره، أو التعبيــر عــن مشــاعره المثليــة، لكــنَّ الجنائــي يكــون أكثر 
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عشــوائية، تحــدث تلــك العلاقــات إمــا ليــلًا، حيــن تبقــى مصابيــح قليلــة 

ــة أو  ــن الفارغ ــي الزنازي ــة ف ــتقُام العلاق ــات، فـ ــاء التريض ــاءة، أو أثن مض
الحمامــات«.)7(

مــن قــراءاتٍ وشــهادات ســابقة وحالية، تبينَ أنَّ مُمارســة العلاقــات المِثلية 

ــاتٍ  ــن تصريح ــة، لك ــبة الهين ــت بالنس ــجيني ليس ــع الس ــل المجتم داخ

ســابقة لــوزارة الداخليــة المصريــة قالــت إن وجــودَ مثــل تلــك العلاقــات 

بالفعــل أمــر واقعــيّ، ولكنهــا بنســبٍ بســيطةٍ جــدا، وتكــون خفــاءً بيــن 

مُريــدي تلــك العلاقــة، وهــى غيــر مقبولــة تمامًــا ســواء وســط الســجناء أو 

الســلطة. كذلــك، لا تهتــم الســلطة بإبــداء مــا وراء إقامــة هــذه العلاقــات. 

بعــض الأطبــاء فــي وقــت ســابق، وعلــى رأســهم نقيــب الأطبــاء المصــري 

الســابق الدكتــور حمــدي الســيد، ذكــروا أن انتشــار حــالات المِثليــة بيــن 

الســجناء، هــو أمــرٌ فُــرضِ علــى الســجين نفســيًّا وجســدياً نظــراً لحرمانــه 

واحتياجــه لإقامــة العلاقــة الجنســية، أيضًــا عــن طريــق احتــكاك الأجســاد  

ــد  ــدة لجس ــا بش ــجين ملاصقً ــام الس ــث ين ــة، حي ــن الضيق ــي الزنازي ف

الســجين الآخــر، وربمــا فــي أوقــاتٍ كثيــرة، يصــل هــذا الالتصــاق لاحتكاك 

قضيــب الجســد فــي مؤخــرة الجســد اللاصــق، فضــلا عــن اســتباحة عُــريِّ 

ــه  ــذي تنتفــي في ــق وال ــى العمــران الضي الجســد فــي الســجون، نظــراً إل

ــام  ــوائية، أي أقس ــر عش ــاز الأكث ــن الاحتج ــي أماك ــث ف ــة، حي الخصوصي

ومراكــز الاحتجــاز الفوريــة، ربمــا يســتحم الســجين مــع زميلــه فــي وقــتٍ 

واحــد. وغيــر ذلــك مــن مواقــف مســتبيحة للجســد وعوراتــه تصــل إلــى 
العنــف الجنســي والاغتصــاب.)8(

5 مرويات: سجينان وسجينتان ومُسيّر، ضمن المُقابلات.  )7(

ــة«،  ــجون المصري ــل الس ــة داخ ــات الإصلاحي ــل السياس ــي ظ ــرعية ف ــوة الش ــن الخل »تقني  )8(

ــر( 2٠٠8. ــرين الأوّل )أكتوب ــي 13 تش ــر ف ــان، نش ــوق الإنس ــة وحق ــلام والتنمي ــت للس ــة ماع مؤسس
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هــذه الوســائل والطــرق التــي يســتخدمها الســجناء والســجينات فــي 

حاجتهــم/ن الجنســية، ليســت ســرديات لحظيــة حدثــت مؤخــراً، بــل هــي 

ســرديةٌ تاريخيــة موجــودة منــذ نشــأة الســجون الحديثة في مصر وتكدســها 

بالســجناء. تجــد حكايــات الروائــي صنــع اللــه إبراهيــم فــي مذكراتــه »أيــام 

الواحــات« عندمــا كان ســجينًا لــدى النظــام الناصــري، فيمــا يخــص اســتباحة 

الجنائييــن لحرمــات الأجســاد، بــل وتجسســهم أيضًا عليهــا. يتذكــر بينما هو 

نائــمٌ علــى ســريره يحــاول الاســتمناء بيــده، حيــث انقــضَّ عليــه ســجينٌ آخر 

ليكشــف عمليــة اســتمنائه حتــى أفســدها عليــه. يحَكــي صنــع اللــه أيضًــا، 

ذكــرى أخُــرى فــي كتابــه)9( »شــرف« عــن العلاقــات الجنســية المثليــة التــي 

كانــت قائمــة بيــن الســجناء فضــلًا عــن حــالات أخُــرى، اتســمت بالعنــف 

ــم  ــةً لفَقره ــا، نتيج ــيٍّ أحيانً ــاب جنس ــى اغتص ــل إل ــذي وَص ــدي ال الجس

ــم  ــوهت ميوله ــى شُ ــرة حت ــوام كثي ــاث لأع ــن الإن ــم م ــي وحرمانه الجنس
وأصبحــت »شــاذة«، بتعبيــر رفقــاء الروائــي صنــع اللــه.)1٠(

هــذا يأخذنــا إلــى التعمــق فــي الســردية الثقافيــة الســجنية، بمــا أنهــا 

ثقافــة ذكوريــة بامتيــاز، تصنعهــا الســلطة بقانونهــا وبعرفهــا عبــر نظامهــا 

المرئــي، ويتطـــبّع معهــا الســجناء، حيــث الأقــوى يــأكل الأضعــف. مكانــةُ 

الســجين ترتقــي أو تنخفــض حســب قــوة العضــلات وفحولتهــا، خشــونة 

ــه  ــر في ــذي لا تتوف ــجين ال ــى الس ــي. إذ يكُن ــة المش ــوت، وطريق الص

تلــك الســمات بألقــابٍ مثــل )الحــاج ـ عجلــة ـ جــدع ميــري()11( وهــى 

صنع الله إبراهيم، شرف، مؤسسة دار الهلال، روايات الهلال، القاهرة، 1997، العدد 579،   )9(

ص. 537-536-535.

صنع الله إبراهيم، يوميات الواحات، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2٠٠2، ص. 1٠6.  )1٠(

هــذه الألقــاب لهــا إيحــاء جنســي ســلبي، »حــاج« علــى ســبيل المثــال، تعنــي الرجــل الــذي   )11(

يشــتهي الأطفــال، أو العاجــز جنســيًّا. كذلــك عجلــة، تعنــي الرجــل الــذي يحُــب أن يضُاجــع مــن قبــل 

ــجية، ص. 27. ــعيد، كلام حبس ــد س ــر أحم ــد انظ ــال. للمزي الرج
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ألقــاب لهــا إيحــاء جنســي داخــل الثقافــة الســجينية، دلالتهــا أن هــذا 

ــلًا  ــس رج ــه لي ــال، أي أن ــن الرج ــة م ــى المضاجع ــل إل ــجينَ يمي الس

كامــلًا، »مَــرة أو خــول« باللهجــة الدارجــة فــي الثقافــة المصريــة 

ــي  ــجينة الت ــب الس ــائي، تلُق ــجني النس ــاء الس ــي الفض ــارعية. ف الش

يلُاحــظ عليهــا مَيلهــا إلــى ممارســة الجنــس المثلــي بألقــاب )مخاويــة 

ـ مَركوبــة()12( وينُبــذون جميعهــم وتسُــلَّط عليهــم أجســاد زملائهــم/ن 

ــب  ــا تعُاق ــر، بينم ــة والعنب ــم واحتقارهــم داخــل الزنزان ــراء عليه للافت

وتأديبهــم  لهــم،  محضــرٍ  بعمــل  والســجينات،  الســجناء  الســلطة 

بشــكلٍ عنيــف جــدا، أحيانـًـا بفلــك )مــن الفلكــة( الرجــال وســط 

ســاحة مَكانيــة فارغــة للعقــاب، وضــرب مُبــرح مــن مُخبــري الســلطة 

ــرٍ أشــد  ــى عنب ــم إل ــب أو نقله ــي التأدي ــم ف ــمَّ عزله ــن ث للنســاء، وم

قســوة معيشــية، وأوقــات أخُــرى تغَريبهــم إلــى ســجنٍ آخــر.)13( هــذا 

ــن جنســيًّا  ــن المثليي ــم م ــض عليه ــن قبُ ــة مَ ــي معامل ــن ف أيضــا، يتبي

مــن الأمــن المصــري، إذ رَووا شــهاداتٍ بعــد خروجهــم، أن الأمــن 

المصــري لــم يعُاملهــم وكأنهــم متهمــون، بــل عاملهــم عبــر إيحــاءاتٍ 

ــا  ــم، بم ــز، أن يضُايقوه ــي الحج ــجناء ف ــم الس ــى عليه ــية، ووص جنس

ــا ســردت  ــون أن ينُكحــوا، كم ــمال« يحُب ــل »شِ ــم ليســوا رجــال، ب أنه

شهاداتهم.)14( 

نعــوت لهــا دلالــة جنســية: مَركوبــة، أي أنهــا تحُــب أن ترُكــب، أي تضُاجــع. مخاويــة فــي الأمر   )12(

العــادي والطبيعــي، تعنــي أن يكــون الشــخص غيــر طبيعــي، وتقــال مخــاوي/ة، أي معهــا عفريــت داخــل 

جســده، لكنهــا فــي الفضــاء الســجني النســائي، تطلــق علــى مــن يعُــرف عنهــا أنهــا مثليــة الجنــس.

Human Rights Watch, “Egypt: Security Forces Abuse, Torture LGBT People,”           )13(
October 1st, 2020.

Ahmed El Hady, “The Crisis of LGBTQ Communities in Egypt:                               )14(
Questions for Ahmed El Hady,” The Century Foundation, May 2, 2019.
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ــن  ــردع أي ســلوكٍ جنســيٍّ يصــدر م ــا ل ــد يكــون كافيً ــاب ق هــذا العق

الســجناء بعضهــم مــع بعــض، لذلــك يحــرص الســجين وخاصــةً الرجــل 

أن يكــون شــديدًا فــي كلامــه، غليظًــا، كمدلــولٍ علــى ذكوريتــه الكاملــة 

ــفهية أو  ــركات ش ــث أي ح ــجينية، حي ــة الس ــع الثقاف ــى م ــي تتماه الت

ــثوية داخــل الفضــاء الســجيني، تجعــل  ــةٍ أنـ ــى ثقاف ــدل عل جســدية ت

ــر مــن المصائــب كالانتهــاكات الجنســية مــن زملائــه  ــه عُرضــةً لكثي من

الســجناء، وكُنيتــه وســطهم بأســماءٍ أنـــثوية )مــرةَ ـ أو أي اســم نســائي(، 

ــن  ــلًا ع ــرموط(، فض ــول ـ ش ــه )خ ــدم ذكوريت ــى ع ــة عل ــتائم دال أو ش

عــدم أخــذ حَقــه فــي الطعــام أو النــوم مثــل بقيــة زملائــه بحجــة أنــه 

ليــس رجــلًا، بــل وضعيفًــا غيــر قــادرٍ علــى أخــذ حَقــه بالقــوة، ناهيــك 

عــن العقــاب الــرادع مــن الســلطة إثــر التبليــغ عــن أي ســلوك ينتهــك 

ــة داخــل الســجن.  ــة الذكوري الثقاف

تـُـدرك الســلطة الســجنية جيــدًا الاحتيــاج المتــلازم والغريــزي لسُــجنائها 

ــه بعــدة وســائل، غاضــة البصــر  ــا تحــاول حَوكمت رجــالا ونســاءً، ولكنه

ــرر ذلــك دائمــا أنهــا ليســت جهــةً تشَــريعية،  عــن هــذا الاحتيــاج، وتبُ

ع قانــون لـــتلَبية الاحتيــاج  ــذة للقانــون، فحيــنَ يشُــرَّ بــل هــي جهــةٌ مُنفِّ

ــا  ــذه وفق ــي تنفي ــة ف ــدأ الســلطة العقابي ــا تب الجنســي للســجين، وقته

للوائــح المتاحــة. قــد يبــدو ومــن ناحيــة قانونيــة هــذا الأمــر منطقيــا، 

ولكنــه وطبقــا للفلســفة المرئيــة، وبالنظــر إلــى الحيــاة الســجنية شــيئاً 

ــط،  ــم فق ــدٌ مُرقّ ــة جس ــلطة العقابي ــر الس ــي نظ ــجين ف ــيًّا. الس خيالـ

ــا  ــي وفقً ــون المرئ ــة للقان ــوع والطاع ــى الخض ــه عل ــتلمه وتهُندس تسَ

ــدة، تســاعده  ــاج جدي ــة إنت ــع مــن جســده آل ــل تصن ــا، ب لنظــام حياته

ــش  ــز العي ــع ومَخاب ــورش والتصني ــي ال ــجن ف ــل الس ــل داخ ــي العم ف

والكانتيــن والحلاقــة والمَطبــخ لطهــي الطعــام؛ وتلــك الخدمــات بالطبــع 



9697

ــن داخــل الســجن، أي الســجناء هــم  ــدم لآلاف الســجناء المتواجدي تقُ
ــة عمــل فــي منظومــة رأســمالية.)15( آل

ــه الجنســي  ــغ كَبت ــد اســتمناء الســجين/ة لتفري ــذا، هــي تعــرف بالتأكي ل

المتــلازم والمتجــدد، فضــلا عــن محاولــة تشَــكلات علاقــات مِثليــة الجنس، 

ولكــن هــي تحُوكِــم الوســائل، عــن طريــق أدواتهــا، وهــي تفتيــش الجرائــد 

ــر لائقــة  ــي تدخــل للســجين، إن تواجــدتْ فيهــا صــور غي والمجــلات الت

ومثيــرة، تمنــع دخولهــا علــى الفــور؛ وهــذا يرجــع لنِســبية الحكــم لــدى 

المفتــش. أيضًــا، تمنــع الســلطة القنــوات الفضائيّــة فــي تلفزيونــات 

العنابــر، تكتفــي بعــدة قنــوات لمُشــاهدة المباريــات والقنــوات الرســمية 

ــة  ــاريع الحكومي ــاء المش ــل إنش ــة مث ــار القومي ــم الأخب ــث أه ــي تب الت

الكبــرى وغيــر ذلــك، ومَــن يتحكــم فــي المشــاهدة هــو نوبتجــي الزنزانــة 

وهــو علــى صلــةٍ رســمية بـــرجال الســلطة، ناهيــك عــن دوره فــي مراقبــة 

ــب بعــض،  ــة نومهــم بعضهــم بجان ــي كيفي ــل ف ســلوك الســجناء، المُتمثّ

حيــث يجُــرَّم فــي كافــة الســجون نــوم ســجينين أو ســجينتين علــى 

ســريرٍ واحــد، بجانــب عــدم إطفــاء نــور الزنزانــة أو العنبــر ليــلًا، لضمــان 

ــري  ــة أو مخب ــن نوبتجــي/ة الزنزان بقــاء الســجناء والســجينات تحــت عي

وأمنــاء العنبــر، وذلــك لمنــع اقتــراب الســجناء والســجينات مــن بعضهــم/

نّ، بالإضافــة إلــى ســلوكهم فــي طريقــة الحديــث والضحــك وغيــر ذلــك، 

ــغ عنهــم إن وُجــدَتْ أي علاقــةٍ جنســيةٍ بيــن الســجناء والســجينات،  ويبُلِّ

كــي تتــم معاقبتهــم وتأديبهــم بواســطة رجــال الســلطة. 

حلقــات عــن تشــريعات الســجون المصريــة، الفصــل الرابــع، تشــغيل المســجونين وأجورهــم،   )15(

ــر( 2٠17. ــي )يناي ــون الثان ــي 24 كان ــر ف ــخصية، نش ــوق الش ــة للحق ــادرة المصري المب
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ــة تحــت  ــةُ الخديوي ــدأت الحكوم ــرن التاســع عشــر، ب ــذ أواخــر الق من

الإشــراف والرعايــة البريطانيــة فــي التوســع فــي بنــاء الســجون. وقتـــئذٍ 

تــم بنــاء ســجن ســوهاج وأســيوط والجيــزة فــي الفتــرة بيــن 1884 إلــى 

ــة  ــاط المؤسس ــم ضب ــرة حك ــي فت ــر ف ــع أكث ــذا التوس 1912،)16( زاد ه

العســكرية بدايــةً مــن حكــم الرئيــس العســكري الأول محمــد نجيــب، 

ــا  ــتثني هن ــي، )نس ــاح السيس ــد الفت ــي عب ــس الحال ــى الرئي ــولًا إل وص

ــو( 2٠12  ــران )يوني ــرة حكــم الرئيــس المعــزول محمــد مرســي حزي فت

ــهر  ــى الأش ــرة وه ــجون ط ــة س ــاء منطق ــم بن ــث ت ــو 2٠13( حي - يولي

حاليًّــا فــي مصــر فــي منتصــف التســعينيّات مــن القــرن الماضــي. 

ــام 2٠21، 35  ــن ع ــل( م ــان )أبري ــى نيس ــام 2٠11 إل ــد ع ــتح بع وافتـُ

ــى 78  ــر إل ــي مص ــجون ف ــي للس ــداد النهائ ــل التع ــر، ليص ــجنًا آخ س

ســجنًا بنوعيــه العمومــي والمركــزي، ناهيــك عــن افتتــاح مــا عُــرف بـــ 

ــح فــي تشــرين  »مجمــع ســجون منطقــة وادي النطــرون«، حيــث افتت

الأوّل )أكتوبــر( مــن عــام 2٠21، وصرحــتْ جهــاتٌ معنيــة بــأن نســخةَ 

المُجمــع علــى طــراز الســجون الأمريكيــة، حيــث ســتتوفر فيــه كل 

ــى  ــة وحت ــة والتعليمي ــة والقانوني ــانية والاجتماعي ــة الإنس ــبل الرعاي س

ــي  ــرة الحجــم، والت ــن الســجون صغي ــددٍ م ــق ع ــة، وســيتم غل الترفيهي

ــا  ــورة وطنط ــجن المنص ــل س ــجناء، مث ــة الس ــح لمعيش ــد تصل ــم تع ل

وغيرهــم، ومــن ثــم نقــل مَــن هــم فيهــا إلــى المُجمــع الجديــد. هــذه 

ــجون  ــي س ــوه ف ــا عايش ــبب م ــن، بس ــخريةَ كثيري ــارت س ــار، أث الأخب

ــج أون  ــة«، الخلي ــدم الســجون المصري ــوز: قصــة أق ــى ســجن كرم ــن ســجن يوســف إل »م  )16(

الثانــي )نوفمبــر( 2٠16. لايــن، نشــر فــي 29 تشــرين 
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مصــر، ناهيــك عــن الثقافــة الشــعبية المصريــة الآخــذة عــن الســجون 

ــكَّ  ــى أن يحت ــاج الإنســان المصــري إل ــلا يحت ــة فكــرة ســيئة، ف المصري

بمنظومــة الســجن، حتــى يــذوق مرارهــا، إذ المنظومــة الســجنية عنــد 

الجميــع سُــمعتها ســيئة للغايــة، لكــن يبقــى هــذا المشــروع قيــد أمــلٍ 

ــر  ــية، تغيي ــلطة السياس ــا الس ــي قلبه ــة، وف ــة المصري إن أرادت الدول
ــي مصــر.)17( ــاز الســجناء ف وتحســين ظــروف احتج

وبالنســبة لعــدد الســجناء، فــلا توجــد إحصائيــةٌ ثابـــتة فــي مصــر عــن 

ـــيهم السياســي والجنائــي، حيــث يتــم يوميًّــا الإفــراج  الســجناء بشِقَّ

والحكــم علــى عشــرات أو مئــات الســجناء. أفــادت بعــضُ التصريحــات 

الرســمية أنَّ فــي مصــر 114 ألــف ســجين، بينهــم كحَــدٍّ أقصــى 6٠ ألــف 

ــات  ــة لمعلوم ــبكة العربي ــه الش ــر، أصدرت ــرٌ آخ ــي. تقري ــجين سياس س

ــه  ــدتْ ب ــام 2٠21، رص ــن ع ــل( م ــان )أبري ــي نيس ــان ف ــوق الإنس حق

أعــدادَ الســجناء بـــنَحو 12٠ ألــف ســجين ومحبــوس احتياطـــيًّا ومحتجز، 

ــمين كالتالــي: عــدد الســجناء والمحتجزيــن السياســيين فــي مصــر،  مُقسَّ

ــو 26  ــى: )نح ــمون إل ــم ينقس ــم بدَوره ــجين(، وه ــف س ــو 65 أل )نح

ــف ســجين محكــوم عليهــم(.  ــا(، )نحــو 39 أل ــف محبوســين احتياطيًّ أل

ــة  ــم عادي ــا لجرائ ــين احتياطيًّ ــجناء والمحبوس ــن الس ــدد الجنائيي ــا ع أم

وجنائيــة، )نحــو 54 ألــف ســجين(، وهــم ينقســمون إلــى: )حوالــي 11 

ألــف محبــوس احتياطـــيًّا(، )حوالــي 43 ألــف ســجناء محكــوم عليهــم(. 

فـــعدد الســجناء المحكــوم عليهــم إجمــالًا، سياســي وجنائــي، )82 ألــف 

تقريبًــا(. عــدد المحبوســين احتياطيًّــا )37 ألــف تقريبًــا(. عــدد المحتجزين 

»مجمــع ســجون وادي النطــرون الجديــد فــي مصــر: احتفــاءً بـ»فرصــة حيــاة« وســخريةً مــن   )17(

ــر( 2٠21. ــرين الأوّل )أكتوب ــي 29 تش ــر ف ــي، نش ــي س ــي ب ــة« ب ــا القص ــي« فم ــض حكوم »تناق
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غيــر المعــروف أســباب احتجازهــم )نحــو 1٠٠٠ محتجــز(.)18(

إذن، يعيــش الآن فــي أقــل تقديــر مــا يقَــرب مــن 12٠ ألــف ســجين، منهــم 

ــى حَقهــم فــي الممارســة  82 ألــف محكــوم عليهــم، وهــم فــي حاجــةٍ إل

الجنســية، ومــع مــرور تلــك الســنوات وتوســع الدولــة وبيروقراطيتهــا 

الســجنية فــي الإنشــاء والتكــدس، إلا أنــه لم يقُـــنَّن قانــونٌ للخلوة الشــرعية 

وحــق الــزوج فــي جمــاع زوجتــه والعكــس، لكــنَّ هــذا الحــق اقتصــر علــى 

أنُــاسٍ بعينهــم وفقًــا لمصالــح وتســهيلات إدارة مصلحــة الســجون والقائمين 

علــى الســجن لســجينٍ بعينــه دون ســجين آخــر، حيــث تعــود أولــى 

الخلــوات الشــرعية فــي الســجون المصريــة إلــى عــام 1952، عندمــا سُــجن 

وزيــر حربيــة الملــك فــاروق وهــو اللــواء حســين ســري عامــر، وقــد سُــمح 

لــه بالجِمــاع مــع زوجتــه.)19( أيضــا أثنــاء تولــي الرئيــس المخلــوع حســني 

مبــارك الحكــم، حيــث دخــل آلاف الســجناء مــن أبنــاء وقيــادات الجماعــات 

الإســلامية الراديكاليــة إلــى المعتقــلات، حينهــا أول مَــن قــام بالخلــوة 

الشــرعية داخــل الســجون هــو الشــيخ عمــر عبــد الرحمــن، حيــث اختلــى 

ــم  ــرج ويت ــل أن يخ ــه، قب ــتْ من ــد أنجب ــا وق ــام 1983 وجامعه ــه ع بزوجت

القبــض عليــه ويسُــجن مــرةً أخُــرى فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى 

أن فــارقَ الحيــاة وهــو ســجين لديهــا فــي شــباط )فبرايــر( مــن عــام 2٠17. 

ومــع بدايــة الألفيــة وبعــد مبــادرة قيــادات الجماعــة الإســلامية لنبــذ العنف 

)بــدأت فــي تمّــوز )يوليــو( عــام 1997(، قــام القيــاديُّ بالجماعــة نبيــل نعيم 

بالاتفــاق مــع إدارة مباحــث ســجن طــرة، بتنظيــم الخلــوة الشــرعية للكثيــر 

ــة  ــاع الصعب ــن الأوض ــر ع ــورة يناي ــد ث ــم 35 بع ــجن، بينه ــارك: 78 س ــي انتظ ــر، »ف تقري  )18(

للســجناء والســجون فــي مصــر«، الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان، نشــر فــي 11 نيســان 

)أبريــل( 2٠21.

الخلوة الشرعية؛ حلال شرعًا... حرام أمنيًّا، مصر، نشر في 25 شباط )فبراير(، 2٠18.  )19(
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مــن قيــادات الجماعــة الإســلامية مــع زوجاتهــم، كان أشــهرهم كــرم زهــدي 
وناجــح إبراهيــم وعصــام دربالــة وعلــي الشــريف.)2٠(

بيــن عامَــي 2٠٠٠ إلــى 2٠1٠، وخــلال تلــك المدتيَــن البرلمانيتيــن، طُــرح 

قانــونُ الخلــوة الشــرعية فــي الســجون المصريــة بواســطة النائــب أكــرم 

الشــاعر المنتمــي لجماعــة الإخــوان، ســاعدَته فــي ذلــك الطــرح مناشــداتُ 

نقيــب الأطبــاء وقتهــا الدكتــور حمدي الســيد، حول ضــرورة تقنيــن الخلوة 

ــببَ  ــي أن س ــح الثان ــث رجّ ــى صحــة الســجناء، حي ــا عل الشــرعية حفاظً

الإصابــة بمــرض ضعــف المناعــة »الإيــدز« بيــن الســجناء، هــو ممارســتهم   

الجنــس المثلــي. عندئــذٍ طالــب بضَــرورة تقنيــن وتنفيــذ قانــون الخلــوة 

ــه،  ــياق نفس ــي الس ــجناء. ف ــن الس ــة بي ــار المِثلي ــا لانتش ــرعية منعً الش

ــور  ــةُ حقــوق الإنســان فــي البرلمــان المصــري برئاســة الدكت وصــت لجن

إدوارد غالــي، بضــرورة تقنيــن الخلــوة الشــرعية وذلــك لحَــقِّ الســجين فــي 
حاجتــه الغريزيــة، فضــلًا عــن ســلامته الصحيــة والنفســية.)21(

ــان متعارضــان: الأول، وهــو مــا تحــدّث  ــر رأي بيــن تلــك المحــاولات تظهّ

ــرعية  ــوة الش ــق الخل ــاء بح ــن والأطب ــن والبرلمانيي ــض القانونيي ــه بع عن

اســتنادًا لفـــتاوى شــرعية قــد صــدرت من قِبــل مُفـــتي الجمهورية الأســبق 

ــي  ــور عل ــابق الدكت ــتي الس ــد )1996-2٠٠2( والمفـ ــر فري ــور نص الدكت

ــد علــى حــق وإباحــة الجمــاع بيــن الســجين  جمعــة )2٠٠3-2٠13(، تؤكِّ

وزوجتــه أثنــاء فـــترة ســجنه، وأن تلــك الخلــوة هــي مــنَ الحــق الدينــي 

»الخلـوة الشـرعية« عقـاب للأبريـاء خارج أسـوار السـجون، أخبار اليوم، نشـر في 27 تشـرين   )2٠(

.2٠17 )أكتوبـر(  الأوّل 

»سـوق المتعة والخلوة الشـرعية في السـجون«، موقع ميدل إيسـت أون لاين، نشُـر في 17 تموز   )21(

.2٠٠7 )يوليـو( 
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والإنســاني للســجين، حيــث بذلــك يحُافــظ الســجين على نفســه ويتشــجع 

ــة والإصــلاح، بــل ويخــاف الرجــوع إلــى الســجن مــرةً أخُــرى  علــى التوب

بعــد خروجــه منــه. ومــن ناحيــةٍ أخُــرى تحُافــظ المــرأة علــى شــرفها وعلى 

ــات  ــى الانحراف ــرار إل ــدم الانج ــي ع ــك ف ــا، ويســاعدها ذل ــة أولاده تربي

الأخلاقيــة وإقامــة علاقــات غيــر شــرعية.

لكــنَّ تلــك الدعــوات ومناقشــة تلــك القوانيــن كانــت تقُابــل بــردة 

ــة، أولهــا أنهــا ليســت جهــة  ــة بالتحفظــات مــن وزارة الداخلي فعــلٍ مليئ

تشــريعية، هــي جهــة مُنفــذة للقانــون، وفــي حالــة التقنيــن يجــب 

ــنين  ــر لهــا مــا تحتاجــه، بشــأن تنفيــذ ذلــك التقـ علــى الحكومــة أن توُفِّ

ــه ومــن البديهــي، ســيحتاج  فيمــا يخــص آلافَ الســجناء والســجينات. لأن

هــؤلاء إلــى مبــانٍ أخُــرى داخــل الســجن لإقامــة تلــك العلاقــة، وحراســة 

ــت صحــة  ــي تثُب ــق الأوراق الت ــد، وتوثي ــة المواعي ــم، وجدول أخــرى عليه

ــى  ــينتقل إل ــن س ــه، فمَ ــو زوجــة الســجين ســجينةٌ مثل ــاذا ل ــزواج، وم ال

ــاء،  ــل؟ والســجين أو الســجينة العزب ــف بالنقــل والترحي مــن؟ ومــن مُكلَّ

بالطبــع يرُيــدون الــزواج، ومــاذا عــن الرجــل المتــزوج بأكثــر مــن امــرأة؟ 

ــدة بشــأن  مَــن ســـتأتي منهــنّ؟ إلــى آخــره مــن إشــكالياتِ وإجــراءات مُعقَّ

ــة  ــة عريض ــاز ببيروقراطي ــة تمت ــي دول ــجناء ف ــن الس ــرات الآلاف م عش

ــا. ــي إجراءاته ــة ف وطويل

ــم الاجتمــاع   ــي عل ــن وأســاتذة ف ــرأي، عــارض علمــاء دي ــل هــذا ال  مقاب

وحقوقيــون تقنيــن الخلــوة الشــرعية للســجين/ة، كالدكتــورة ســعاد صالــح 

ــام  ــب الع ــريف، والنائ ــر الش ــلامية بالأزه ــات الإس ــة الدراس ــد كلي عمي

ــو  ــجينَ ه ــى أن الس ــم عل ــا حجته ــث أقامَ ــومان، حي ــال ش ــابق جم الس

ــذات النفــس البشــرية،  ــه ومنعــه مــن مل ــلب حريت شــخصٌ مُعاقــب بسَ

ــن  ــك م ــون. كذل ــه القان ــي أدَان ــة الت ــه الإجرامي ــن فعلت ــه ع ــدف ردع به
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ضمــن الأســباب، أن نســبةً كبيــرة مــن الســجناء، قــد تصــل إلــى أكثــر مــن 

ــدة  ــت مُ ــك ليس ــام، وتل ــاوز الع ــجيني لا يتج ــا الس ــدة عقابه ــف مُ النص

ع الســجين علــى  زمنيــة قاســية. أيضًــا حاججــوا أن هــذا التقنيــنَ سيُشــجِّ

فعلتــه الإجراميــة مــرةً أخُــرى. وبالنســبة للمِثليــة الجنســية داخــل الســجن 

فقــد صرحــتْ وزارة الداخليــة وقتهــا، أنهــا تجُابــه هــذا الفعــل وتعُاقــب 
أصحابــه بعزلهــم وتغريبهــم مــن الســجن، وأن هــذا التقنيــن غيــر مُهــم.)22(

بالرغــم مــن تلــك المحــاولات، ومــا نالـَــته مــن تأييــدٍ أو رفــضٍ مُطلـَـق بيــن 

الأطــراف المَعنيــة، إلا أن تلــك المشــاريع طوُيــت مــرةً أخُــرى، منــذ تولــى 

النظــام الحالــي حكــم مصــر، أي بعــد 3 تمّــوز )يوليــو( 2٠13، وانتخــاب 

رئيــس مصــري عــام 2٠14 وإقــرار البرلمــان الجديــد عــام 2٠15، وبرلمــان 

ــوة  ــن الخل ــألة تقني ــش مس ــم تنُاق ــى الآن ل ــن، إل ــام 2٠2٠. لك ــر ع آخ

م قوانيــن ومشــروعات جــادة حــول إمكانيــة تشــريع  الشــرعية، ولــم تقُــدَّ

ــة.  ــجون المصري ــة الس ــل أقبي ــزواج داخ ــي ال ــجناء ف ــق الس ــذ ح وتنفي

ــة المعارضــة المصريــة وأصــوات حقــوق الإنســان  يرجــع ذلــك إلــى ضآل

داخــل البرلمــان المصــري، بــل والتضييــق الأمنــي علــى بعــض المنظمــات 

ــر والدراســات حــول الإنســان/ ــي تســعى بدورهــا فــي إعــداد التقاري الت

ــجين/ة المصري. الس

ــا، فالســجناء السياســيوّن فــي  مصــر هــم نصــف الســجناء، حســب  أيضً

بعــض التصريحــات والبيانــات. الســجين السياســي الــذي ينُكَّـــل بــه داخل 

أقبيــة الســجون منــذ تســع ســنوات، ويعُانــي المئــات منهــم مــن الحبــس 

الانفــرادي، وســوء المعيشــة مــن طعــام وشــراب ومنــعٍ للملابــس والــدواء، 

ــة«،  ــجون المصري ــل الس ــة داخ ــات الإصلاحي ــل السياس ــي ظ ــرعية ف ــوة الش ــن الخل »تقني  )22(

ــر( 2٠٠8. ــرين الأوّل )أكتوب ــي 13 تش ــر ف ــان، نش ــوق الإنس ــة وحق ــلام والتنمي ــت للس ــة ماع مؤسس
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ــى  ــذا، إل ــع ه ــك يرج ــان. كذل ــض الأحي ــي بع ــارة ف ــن الزي ــانٍ م وحرم

ــذي  ــد ال ة النظــام الجدي ــدَّ ــع سُ ــة الســجين السياســي مباشــرةً م خصوم

يصُــرِّح دائمــا أن ليــس لــدى دَولتــه أي ســجين للــرأي، مخالفًــا كل التقارير 

الحقوقيــة المحليــة والدوليــة. فمــنَ المنطقــي بــدء الســلطة التشــريعية 

والتنفيذيــة الحاليــة فــي مراعــاة أدنــى حقــوق الســجين مــن معيشــةٍ لا 

تــؤدى إلــى موتــه كمــا يحــدث بشــكلٍ دوري، حيــث يمــوت ســنوياً، فــي 

أقــل تقديــر، العشــرات داخــل الســجون المصريــة، فــإن كان حــق العيــش 

ــر  ــة ولا وقــت للتفكي ــراً للســجين، فمــن البديهــي أن لا مكان ــس متوفّ لي
فــي حَقــه للمُمارســة الجنســية خــلال فتــرة عقابــه.)23(

 ،Committee for Justice ،تقرير، بدون محاسبة: حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز المصرية  )23(

نشر في 1٠ كانون الأول )ديسمبر( 2٠19.
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الجِـنـس كـمُقاومة

بدايــةً، وكمــا حاجَجنــا فيمــا يخــص حقيقــة أن الســجنَ بعيــدٌ عمــا ينــص 

عليــه الدســتور والفضــاءات الإعلاميــة والتصريحــات الرســمية، علــى أنــه 

ــة تشــمل الإصــلاح والتهذيــب، كــي يعــود الســجين  ــة علاجي ــرة عِقابي فت

ــه فضــاء يخضــع  ــل إن ــا كان عليهــا ـ ب ــاة بصــورة أفضــل ممَّ ــوِّم للحي مُقـ

ــلطة، فتخضــع  ــه الس ــي تضع ــي الت ــون الحيات ــي، أي القان ــون المَرئ للقان

لــه روحُ وجســد الســجين. وبمــا أن الســلطة منــذ منــذ اعتقالهــا للســجين 

ــته. إذن  ــده وكينونـ ــي جس ــاعِ ونف ــى إخض ــه عل ــكينه، تهُندس ــى تس حت

ــد  ــوع، أي تعُ ــك الخض ــن ذل ــرر م ــة تحَ ــي بمثاب ــية ه ــة الجنس المُمارس

ــة  ــجنية المُتبع ــلطة الس ــة الس ــد ثقاف ــجناء ض ــية للس ــة الجنس الممارس
ــم.)24( معه

penis ــري ــو الذك ــد العض ــيجموند فروي ــهير س ــس الش ــمُ النف ــح عال يمن

لــدى الرجــال رمزيــة نفَســية واجتماعيــة خاصــة؛ فقــد كتــب عــن نظَريـــته 

ــل  ــدُ الرج ــرأة تحس ــب Penis Envy، أي أن الم ــد القضي ــة بحسَ المعروف

لأنــه يمتلــك قضيبًــا وهــي لا تمتلــك)25(. فــي مــا بعــد، عارضَتــه وجادلتــه 

كتابــاتٌ نســوية كثيــرة، مثــل الكاتبـــتيَن الأمريكيـــتيَن بيتــي فريــدان فــي 

ــي  ــت ف ــت ميل ــوي)The Feminine Mystique )26 وكي ــا اللغــز الأنث كتابه

ــة،   ــى للثقاف ــده الريــس، المجلــس الأعل ــول أ. روبنســون، اليســار الفرويــدي، ترجمــة عب بـ  )24(

.79-29 ص.   .2٠٠5 القاهــرة، 

Martin Evan Jay, »Toward a general theory of Sigmund Freud«Encyclopedia Britannica        )25(

ــة  ــن الحرك ــي م ــل الثان ــى الجي ــي إل ــة، تنتم ــوية أمريكي ــة ونس ــي كاتب ــدان، ه ــي فري بيت  )26(

النســوية الأمريكيــة. اللغــز الأنثــوي، ترجمــة عبــد اللــه بديــع فاضــل، الرحبــة للنشــر والتوزيــع، دمشــق، 

.139 ص.   ،2٠14
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ــيمون دي  ــية س ــية Sexual Politics،)27( والفرنس ــة الجنس ــا السياس كتابه

بوفــوار فــي كتابيهــا الجنــس الآخــر The Second Sex وكيــف تفكــر 

المــرأة ?How women think، والألمانيــة وإحــدى تلميذاتــه كاريــن 

ــة  ــد الرحــم Vagina Envy، أي النظري ــمته حسَ ــة عمــا سَ هــوري، بالكتاب

ــن  ــا م ــك رحمً ــا تمتل ــرأة لأنه ــذي يحســد الم المُعاكســة، الرجــل هــو ال

خلالــه تســتطيع تربيــة الجنيــن حتــى ميعــاد ولادتــه، أي تتوقــف عمليــة 

ــاج الإنســاني دون الرحــم. ــر والإنت التكاث

ــم،  ــة النفســية له ــضِّ النظــر عــن جــدال الأعضــاء التناســلية والرمزي وبغَ

لــدى النفــس والمجتمــع والســلطة، ومــدى اســتحقاق أي منهمــا، القــوة 

والاســتفحال والتباهــي،)28( إلا أن القضيــب ثبــتَ صِحــة مكانـــته النفســية 

ــرِّ تاريــخ الأمــم والحضــارات القديمــة  والاجتماعيــة والسياســية، علــى مَـ

والحديثــة، بــدءًا مــن زمــن الفراعنــة والإغريــق إلــى وقـــتنا هــذا. وهــذا 

ــارض أطروحــة الفرنســية دو بوفــوار وأخواتهــا النســويات  لا ينفــي أو يعُ

حــول أن الحاضنــة الاجتماعيــة هــي التــي تعُطــي القضيــب هذه الســلطة، 

ـــة والمُـــتعالية.)29( بل علــى العكس،  لا أنــه يأخذهــا بفِعــل قوتــه المُستحقَّ

ــة نفســية.  ــة اجتماعي ــا مكان ــلطة سياســية، تبعته ــب سُ ــال القضي ــا ن إنم

ــة  ــك الرمزي ــت تل ــر، إذ صُنع ــى الآخ ــلط عل ــرب والتس ــتاج الح ــذا نـِ فه

بواســطة الحــرب، التــي تسَــتخدم كل الأســلحة، بمــا فيهــا ســلاح الخــزي، 

ــر قضُــب جنودهــا، مــن خــلال  ــي تســتعمله الســلطات المُنتصــرة عب الت

اغتصــاب أســراها مــن النســاء أو حتــى الرجــال، إذ وحســب الأنثربولوجــي 

Kate Millett, »Sexual Politics«, University of Illinois Press, 2000.  )27(

»Karen Horney«, Encyclopedia Britannica.                                                                )28(

ــل  ــاكر، نقُ ــاب ش ــى رح ــة من ــوار«، ترجم ــيمون دو بوف ــت س ــذا تكلم ــيه، هك ــا فوس »ماري  )29(

)يوليــو( 2٠21. تمّــوز  بتاريــخ 28  الجمهوريــة،  علــى موقــع  كامــلا،  النــص 
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الأمريكــي مارفــن هاريــس فــي كتابــه التحريــم والتقديــس: نشــوء 

الثقافــات والــدول، أن الحــرب هــي التــي صنعــتِ اســتفحال الذكوريــة أو 
ــد.)3٠( ــد فروي ــب Oedipus Complex عن ــرف بعقــدة أودي ــا يعُ م

نحــن هنــا لســنا فــي محــل جــدالٍ بيــن النظريـــتيَن، بــل نـُــبرهن برمزيــة 

القضيــب لســببَين: أولهمــا، أن المؤسســة الســجنية هــي مؤسســةٌ ذكوريــةٌ 

بحـــتة مــن حيــث ثقافتهــا القانونيــة والعرفيــة فــي فلســفة التعامــل مــع 

الســجين، هــي تتعامــل بالأصــح مــع جســد الســجين كآلــةِ إنـــتاج عاملــة 

وخاضعــة، وفــي مصــر عــددُ الســجناء الذكــور أكثــر مــن الإنــاث. والثانــي، 

ــب الســجناء  ــل قضي ــة تعطي ــه أهمي ــرى بذكوريت ــلطة ي ــاب كسُ لأن العق

ــوع  ــى الخض ــول إل ــد للوص ــة الجس ــكال هندس ــن أش ــوعٍ م ــال، كن الرج

النفســي، أمــا بالنســبة للمــرأة الســجينة فتراهــا المؤسســة العقابيــة 

حســب ثقافتهــا بــلا قــوة قضيــب Penis مــن الأســاس حتــى يتم هندســتها 

وتعطيلهــا وإخضاعهــا.

أيضًــا ومــن منظــورٍ اجتماعــي، فيمــا يخــص رمزيــة القضيــب، تـُــعد 

ا فرويديًّــا آخــر، بمــا أنهــا طريقــة إذلال وخــزي،  الشــتيمة الجنســية علـــوًّ

ــه مــن الشــاتم إلــى المَشــتوم. تعتمــد تلــك الشــتيمة علــى الأعضــاء  توُجَّ

ــتم  ــلًا يش ــد رج ــلا تج ــل، ف ــة للرج ه ــت مُوجَّ ــائية إن كان ــلية النس التناس

رجــلًا ويكُنيــه بأنــه »قضيــب«، لا بــل يكُنيــه بأنــه مِهبــل أو »كُــس« كمــا 

هــو المفهــوم فــي الأوســاط الاجتماعيــة المصريــة. أو يكــون الإذلال مُوجه 

عبــر اســتخدام مصطلحــاتٍ تــدل علــى مُومِسِــيَّة المــرأة، التــي هــي بمثابة 

أخُــت أو أم للمَشــتوم. تصُــر بعــض الثقافــات علــى تــداول الشــتيمة التــي 

مارفــن هاريــس، التحريــم والتقديــس: نشــوء الثقافــات والــدول، ترجمــة أحمــد م. أحمــد،   )3٠(

الدوحــة،2٠2٠، ص.83. السياســات،  للأبحــاث ودراســة  العربــي  المركــز 
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تخَــص الأخــت وليــس الأم، لأن الأم معــروف عنهــا أنهــا امــرأة كبيــرة، أمــا 

الأخــت تكــون شــابة وفــي أحاييــن كثيــرة ليســت متزوجــة، حينئــذٍ تكــون 

الشــتيمة لهــا فعاليــة أقــوى مــن حيــث إهانــة المَشــتوم، مــا يثيــر شــعور 

الخــزي لديــه ويجعلــه مخزيــا مفضوحــا أمــام الاجتماعــات التــي حضــرت 

إذلالــه، ناهيــك عــن طــرق إذلالٍ وخــزيٍ تـــتبع نفــس النهــج، تسُــتخدم في 

فضــاءات أخُــرى غيــر عامــة، أهمهــا الفضــاء الســجني فــي علاقتــه بيــن 
ــجان والســجين.)31( السَّ

الرمزيــة السياســية هنــا حاضــرة، مَمزوجــة بالنفســية بامتيــاز. في الســياق 

التاريخــي، وفــي كل أشــكال التعذيــب والأســر، نــرى الجهــة المنتصــرة أو 

الأقــوى أي التــي تتحكــم فــي أســراها بعــد كلِّ حــربٍ بغــض النظــر عــن 

ــية  ــةٍ سيكو-سياس ــا كرمزي ــتخدم قضيبهَ ــته، تس ــر أو جنسيـ ــن المنتص دي

Psycho-Political Symbolism تــدل علــى الانتصــار، حيــث نســاء برليــن 

المُغتصَبــات بعــد خســارة ألمانيــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، ونســاء 

ــي  ــط؛ ف ــاء فق ــت النس ــرب. ليس ــوات الص ــن ق ــات م ــنة المغتصب البوس

العــراق، القــوات الأمريكيــة بعــد احتلالهــا الأول، وفــي ســجن أبــو غريــب، 

اغتصبــوا الرجــال وشــوهوا أعضاءهــم التناســلية »القضيــب« بالقطــع 

ــوة  ــلب ق ــال وس ــا لإذلال الرج ــي هن ــح أن الخَص ــل واض ــرق، كدلي والح

نفســية مهمــة بالنســبة لهــم، وجعلهــم يعيشــون طيلــة حياتهــم بالخــزي 
ــي.)32( الأمريك

رحمــة بــن ســليمان، »القيمــي والرمــزي فــي عمليــات تعذيــب المســاجين السياســيين فــي   )31(

ــدد 14،  ــران، ع ــة عم ــا«، مجل ــهادات بعــض الضحاي ــي ش ــيولوجية ف ــراءة سوس الســجون التونســية - ق

تشــرين الأوّل )نوفمبــر( 2٠15. للمزيــد، انظــر: مصطفــى حجــازي، التخلــف الجتماعــي: مدخــل إلــى 

ــرب، 2٠٠5، ص. 45. ــي، ط.9، المغ ــي العرب ــز الثقاف ــور، المرك ــان المقه ــيكولوجية الإنس س

»The Ghosts of Abu Ghraib«, Al Hidaayah Channel, October 15, 2011.                     )32(
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الأســرى  يهُــرِّب  الفلســطينيّة،  جنِـــية  السِّ فــي  المثــال،  علــى ســبيل 

ــى  ــة Smuggled sperm إل ب ــرف بـــ النُطــف المُهرَّ ــا يعُ ــنوياّتهم، فيم مَـ

ــاب  ــر والإنج ــةُ التكاث ــم عملي ــات وتت ــب البويض ــي تخُصّ ــم، ك زوجاته

ــد  ــا. تعُ ــرِ رجاله ــبب أس ــطينيّة، بس ــلات الفلس ــا العائ ــرم منه ــي تحُ الت

يســلكُلها  التــي  الســجنية  المُقاومــة  سُــبل  إحــدى  الطريقــة  هــذه 

ــم  ــرت عليه ــي أقـ ــجنية الت ــلال السِّ ــات الاحت ــة لسياس ــرى، مُقاوم الأس

ضبــط أجســادهم، وقتلــت فاعليّــة مَنوياتهــم التــي تخَــرج، وبهــذا تكــون 

ــة  ــات الصهيوني ــة لمرئي ــم، مقاوم ــراج نطُفه ــرى لإخ ــب الأس ــة قضُُ حرك

ــا  ــا نظريًّ ــر، يقُويه ــة للأس ــواهد التاريخي ــك الش ــد.)33( تل ــاع الجس لإخض

كتابــاتُ النفســاني النمســاوي فيلهلــم رايــش، حيــث ربــط رايــش 

ــتبدة.  ــلطة المس ــام أو الس ــه للنظ ــان بخضوع ــي للإنس ــت الجنس الكب

ــى  ــررٌ عل ــو متح ــيًّا، ه ــوت جنس ــر المكب ــانَ غي ــس، أي أن الإنس والعك

أن  يعنــي  مــا  النفســاني فقــط،  أيضًــا وليــس  السياســي  المســتوى 

فعــل الجنــس هــو تحــرر، الاســتمناء ذاتــه تحــرر، كمــا يصفــه الروائــي 

المصــري والســجين الســابق رؤوف مُســعد فــي فلســفة وعلاقاتيــة 

ــى  ــا إل ــجينًا ذاهبً ــا س ــو تصَورن ــا ل ــس.)34( ربم ــة والجن ــجن والحري الس

ــك  ــكان ذل ــه الجنســية، ل ــة لإقامــة علاقت إحــدى قاعــات الســجن المُرتب

بمثابــة تحــررٍ نفســي لذاتــه وجســده مــن أدوات الســلطة التــي دَربـــته 

علــى إدارة جســده بطريقــةٍ مُعينــة، طريقــة ســادو ـ مازوخيــة)35( 

Sadomasochism، حيــث لا يسُــمح للســجين أن يتحــدث مــع الضابــط 

إلا فــي أوقــاتٍ قليلــة، ويتحــدث عندمــا يأمــره الضابــط بذلــك، وتكــون 

فيلم »أميرة«: سحبه من ترشيحات الأوسكار وصناعه يردون على اتهام بالإساءة لـ »سفراء الحرية«   )33(

وللأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، بي بي سي عربي، نشُر في 8 كانون الأوّل )ديسمبر( 2٠21.

رؤوف مسعد، »كتاب السجن، العنف، الحب، الجنس«، مجلة بدايات، العدد 22، 2٠19.  )34(

السادو ـ مازوخية، مصدر سابق.  )35(



1٠9

ــا  ــه مرفوعً ــط ووجه ــام الضاب ــف أم ــره، ولا يق ــه أو وراء ظه ــه بجانب يدي

أبــدًا، بــل وَجــب عليــه الانحنــاء والنظــر أرضًــا. كذلــك، عندمــا يمــر ضابــطٌ 

ــع الســجناء  ــى جمي ــاب، يجــب عل ــات مــن أمــام الب ــى إحــدى الزنزان عل

ــى  ــم إل ــرى يديه ــات أخُ ــط، وأوق ــم للحائ الاســتيقاظ والوقــوف ووجوهه
أعلــى، وتقـــنيات جســدية أخُــرى ضمــن ماكينــة الخضــوع المترســخة.)36(

ــة  ــانية)Sexuality )37 الجماعي ــه للجنس ــي تأصيل ــش ف ــو، راي ــارب فوك قَ

ــا  ــرض خطابه ــلال ف ــن خ ــلطةَ وم ــأنَّ الس ــج الأول ب ــتها؛ إذ يحُاج وهويـ

التعليــم ومؤسســات  المنهجيــة فــي  وتعَمقــه، عــن طريــق الأدوات 

ــس  ــأن الجن ــا بش ــا معينً ــخ خطابً ــة،)38( ترُسِّ ــة والثقافي ــع العلمي المجتم

ــته فــي عقــول جماهيرهــا، بــل إنهــا تخلــق هويــةً جنســية علــى  ورمزيـ

ــى  ــارف عل ــواء كان متع ــاتهم، س ــم وممارس ــي مخياله ــد ف ــدى البعي الم

ــر  ــوية أو منحرفــة. الســجن كمنظومــةٍ، نمــوذج مُصغَّ ــة سَ ــك الهوي أن تل

مــن فضــاءٍ يجمــع اجتماعًــا وقانونـًـا وســلطةً. قانــون الســلطة هنــا، يمنــع 

ــق.  ــذا الح ــم ه ــس لديه ــجناء لي ــس، الس ــة الجن ــن ممارس ــاع م الاجتم

ــعه عبــر  وعلــى مــرِّ ســنواتٍ طويلــة، منــذ نشــأة الســجن المصــري وتوَسُّ

القــرون الماضيــة، ظهــرتْ ممارســاتٌ كثيــرة، تخــص الجنــسَ المثلــي بيــن 

بـول أ.روبنسون، اليسار الفرويدي، مرجع سابق، ص. 79-29.  )36(

الجنســانية: هــي طيــفٌ واســع مــن أشــكال وطبيعــة الانجــذاب العاطـــفي والجنســي   )37(

ــن، وتفضيــلات حــول العلاقــات والســلوكيات والتوجهــات الجنســية  ــة وجــوده( تجــاه الآخري )فــي حال

ــة الجنســية  ــة والمتع ــس والحميمي ــل الجن ــدة محــاور، مث ــى ع والرومانســية. وتشــتمل الجنســانية عل

ــم  ــم ورغباته ــم وخيالاته ــلال أفكاره ــن خ ــانياتهم م ــن جنس ــخاص ع ــر الأش ــي. ويعُب ــل الجنس والمي

ــر مــع  ــد تتغي ــة ق ــب الجنســانية المختلفــة ديناميكي ــد جوان ــات. وتعُ وســلوكهم وأدوارهــم فــي العلاق

تغيــر الأفــراد واكتشــاف جوانــب مختلفــة عــن أنفســهم وعلاقاتهــم. وتتأثــر الجنســانية بالتفاعــل بيــن 

ــة. ــة وروحاني ــة وأخلاقي ــية وثقافي ــة وسياس ــة واقتصادي ــيكولوجية واجتماعي ــة وس ــل بيولوجي عوام

ميشــيل فوكــو، تاريــخ الجنســانية، النشــغال بالــذات، ترجمــة محمــد هشــام، عمــل إفريقيــا   )38(

الشــرق، المغــرب عــام 2٠٠4، ص. 136.
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الســجناء، رجــال مــع رجــال أو نســاء مــع نســاء. رجــحَ البعــضُ أن ظــروف 

ــة بحكــم العُمــران  الســجن، مثــل تلاصُــق الأجســاد واســتباحة الخصوصي

وأســباب أخُــرى كاختيــار المِثليــة كنمــطٍ جنســي لهــم ـ دفعــت البعــضَ 

ــتها  ــا وثقافـ ــر قانونه ــا المقصــد، أن الســلطة عب ــات. إذ هن لإقامــة العلاق

وممارســاتها المَرئيــة بحَــقِّ الاجتمــاع، أي الســجناء، فرضــتْ عليهــم 

ــه  ــب مُريدي ــل وتعُاق ــه، ب ــلطة تمَنع ــك، الس ــا. وكذل ــيًّا مِثلي ــا جنس نمطً

ــي  ــا ف ــوة، لكنه ــون والق ــر القان ــه عب ــك تمنع ــي كذل ــاب، فه ــد العق أش

النهايــة تسُــاهم فــي تشــكيل إطــارٍ نفســي وثقافــي وقانونــي للممارســات 
الجنســية وأنماطهــا المخـــتلفة بــل وتـُــمهِّد لهــا.)39(

ومــن خــلال فلَسفـــتها الحياتية، تـــتشكل العلاقاتُ الجنســية بيــن أفرادها، 

ــات  ــر الممارس ــية، غي ــات جنس ــة أي مُمارس ــدى المنظوم ــس ل ــن لي لك

المثليــة التــي تتواجــد بطريقَيــن لا ثالــث لهمــا: الأولــى، وهــي أن الســلطة 

ــات.  ــك العلاق ــة تل ــة لإقام ــة مثلي ــم هوي ــجينات لديه ــا سجناء/س لديه

ــوة  ــتقَنين الخل ــن لـ ــد المؤيدي ــج عن ــر الحج ــت أكث ــي كان ــة، وه والثاني

الشــرعية، هــي ظــروف الســجن مــن اســتباحة للأجســاد، سِــيما الأعضــاء 

التناســلية والالتصــاق الدائــم لأجســاد الســجناء لضيــق المســاحات، مــع 

ــة  ــة العلاق ــجين/ة لإقام ــع الس ــا يدف ــي ـ مم ــت الجنس ــان والكب الحرم

ــرة لمــا كان عليــه  ــبًا نمطيــة جنســانية مُغاي ــرا، ومُكتس المثليــة مُضط

ــا للســجين أو  ــلا طبيعي ــت مَي ــة ســواء كان ــك النمطي ــجَن، تل ــل أن يسُ قب

ــم،  ــا تختلــف مــن ســجينٍ إلــى ســجين، لكــن مــا يهُ ميــلا مُكتســباً. وهن

أن الســلطة دفعــت الســجين إلــى »أن ينفــي وجــوده الجنســي أو يكــون 

Aurelia Armstrong, »Michel Foucault: Feminism«, Internet Encyclopedia of Philosophy.  )39(

ــب  ــة زين ــرأة، ترجم ــات الم ــات لدراس ــز باحث ــال، مرك ــذا المق ــة له ــى العربي ــة إل ــد ترجم ــك توج كذل

ــمبر( 2٠2٠. ــون الأول )ديس ــي 29 كان ــلاح، ف ص
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مِثلــي الجنــس فــي الخفــاء خوفــا مــن العقــاب، أو يمــارس الجنــس مــع 

.Masturbation الهــواء«: الاســتمناء

الســجين/ة تمتلكــه الســلطةُ العقابيــة وفقًــا لفلســفةِ حياتهــا، منــذ دخوله 

الســجن حتــى الإفــراج عنــه. تمتلــك الســلطة كل مــا فــي الســجين، روحــه 

وذاتــه وجســده، وتبــدأ فــي مَحــو قيمتــه الإنســانية، بدايــةً بعــريِّ جســده، 

ــن  ــلأ، وع ــى الم ــه عل ــد تفتيش ــى قيَ ــلية وه ــه التناس ــتباحة أعضائ واس

طريــق فلســفة التعامــل اليوميــة. يهُنــدس جســد الســجين علــى الخضــوع 

والطاعــة، فينــام ويســتيقظ ويتحــدث ويعمــل ويتحــرك كمــا تمُلــي عليــه 

فلســفة القانــون المرئـــيِّ التــي تحُددهــا الســلطة. نهايــةً، نحُاجِــج أيضــا 

ــا  ــرّعت ســتكون ضــد م ــةَ الجنســية داخــل الســجون وإن شُ أن الممارس

سَــمنياه فلســفة الحيــاة المَرئيــة داخــل الســجن، حســب نظريــة فيلهلــم 

ــورةً ضــد الخضــوع. وبمــا  ــة إنّ الاكتفــاء الجنســي يحُقــق ث رايــش القائل

ــه  ــجينية، أي أن ــلطة الس ــام الس ــد لنظ ــروحٍ وجس ــعٌ ك ــجينَ خاض أن الس

ــزي، إذ  ــا الغري ــانيته واحتياجه ــي إنس ــده وف ــي جس ــق ف ــك الح لا يمتل

ــاة القائمــة  ــة مــع فلســفة الحي ــته الجنســية الطوعي ســتتعارض مَشروعيـ

عليــه كُرهًــا.
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الفصل الثالث: 

حول العـمران، الإنـسان، المُـقاومة
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ع الجـسـد المُـطــوَّ

عنــد دخــول أيِّ إنســان إلــى أيِّ مــكانٍ، لا بــد أن يتأثــر وجدانــه بعُمــران 

ــارف  ــه الزخ ــب علي ــيًّا يغل ــا تراثـ ــا معماريًّ ــكان، إن كان صَرحً ــك الم ذل

الفنيــة كالمســاجد الأندلســية أو المبانــي الفرعونيــة فـــيعُجب بهــا بـــقدرٍ 

متفــاوت. وإن كان فــي كهــفٍ كبيــر لا فــنَّ فيــه، بــل ويحُيــط بــه الظــلام 

والســكون خــلال الليــل، فحتمًــا سيتخـــلله شــعور الخــوف أو الرعــب مــن 

هــذا الظــلام والمعمــار؛ وغيــر ذلــك مــن أماكــنَ وتصميمــاتٍ كثيــرة، تـُــثير 

شــعورًا مــا فــي النفــس الإنســانية. فمــاذا عــن الســجين الــذي يحُيــط بــه 

عمــران شُـيِّـــدَ خصيصًــا مــن أجــل مُحاصرتــه. 

يتكــون أي ســجنٍ فــي مصــر، مــن ســاحاتٍ فارغــة يتخللهــا مبــانٍ كثيــرة 

أو قليلــة. إدارة الســجن كرئيــس المباحــث والمأمــور، ومكاتــب الضبــاط، 

ــة أخُــرى فيهــا  وقاعــات ومكاتــب أخــرى تحــوي ملفــات الســجناء. وأبني

)مكتبــة ـ مستشــفى ـ مدرســة بهــا عدة فصول دراســية – مطبخ – مغســلة 

ـ ورش للتصنيــع ـ حــلاق ـ فــرن للخبــز، مخــازن للطعــام والملابــس، وغيــر 

ــب  ــراد والتأدي ــة مُخصصــة للإي ــر الســجناء وأبني ــن عناب ــك(. فضــلًا ع ذل

والدواعــي وزنازيــن الإعــدام التــي تأخــذ مبنــى وحدهــا. هــذا لا يتواجــد 
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ــروف  ــيمات وظ ــاحات والتقس ــلاف المس ــراً لاخت ــجون، نظ ــي كل الس ف

وكواليــس نشــأة هــذه الســجون.

ــد  ــة المتواج ــجن القلع ــهرها س ــر، أش ــي مص ــجون ف ــدم والس ــذ القِ من

ــي 1176 و  ــن عامَ ــيدت بي ــي شُ ــي، والت ــن الأيوب ــلاح الدي ــة ص ــي قلع ف

1186. وقــد بـُــنِيَ الســجن بداخــل القلعــة عــام 1874، بأمــرٍ مــن الخديوي 

إســماعيل، والــذي بــدَوره ومنــذ هــذا الوقــت، اســتقبلَ الكثير من الســجناء 

علــى مــرِّ الحقــب الزمنيــة، قبــل أن يغُلـَـق ويصُبــح تراثـًـا تاريخيــا يســتقبل 

ــد مــن  ــاء العدي ــة، بن ــن والســائحين. لكــن، شــهدت مصــر الحديث الزائري

ــة  ــم الحديث ــى طــراز النظُ ــاء ســجون عل ــة توَســع وبن الســجون، أي بداي

منــذ بدايــة العقــد الثامــن مــن القــرن التاســع عشــر. بيــن فـــترتيَ 1884 

إلــى 1912، تــم بنــاء 15 ســجنًا تحــت الرعايــة البريطانيــة بالتعــاون مــع 

نظــراء الداخليــة وقتئــذٍ التابعيــن للســلطة الخديويــة مــن أســلاف محمــد 

ــد  ــم بع ــوهاج. ث ــيوط وس ــزة وأس ــجن الجي ــهرهم س ــن أش ــي، كان م عل

ذلــك تعاقـَـب بنــاء عــدة ســجون أخُــرى، وهــم ســجن دمنهــور بمحافظــة 

ــل  ــي زعب ــان أب ــا العمومــي وســجن الاســتئناف وليم ــرة وســجن قن البحي
بالقاهــرة.)1(

ــاط مــا بعــد  ــة الســجون علــى يــد حكومــات ضب ــاء بقي ــم اســتكُمل بن ث

يوليــو 1952، بدايــةً بعهــدِ جمــال عبــد الناصــر وصــولًا إلــى محمــد 

ــجن  ــا الس ــن بينه ــرة م ــجون ط ــة س ــأ منطق ــذي أنش ــارك ال ــني مب حس

الأســوأ ســمعةً، ســجن العقــرب 992 شــديد الحراســة، والــذي صُمــم علــى 

طــراز ســجن متاهــة صاحبــة الجلالــة ببريطانيــا، وقيــل إنــه بنُــيَ خصيصًــا 

Ahmad Abdel Halim, »Bet. Oppression and Servility Testimonies from Inside              )1(

Egyptian Prisons«, Egyptian Institute for Studies, March 2, 2020.
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تأديبًــا لأفــراد المعارضــة مــن أبنــاء الجماعــات الإســلامية الراديكاليــة فــي 

التســعينات، وهــو يعــد حاليًــا مقبــرة المعارضــة المصريــة،)2( كمــا تصفــه 

جميــع بيانــات المنظمــات الحقوقيــة العالميــة والمحليــة، وعلــى رأســهم 

 Human وهيومــن رايتــس ووتــش Amnesty منظمــة العفــو الدوليــة

ــتح 35 ســجنًا آخــر، ليصــل  ــام 2٠11، افـتـُ ــد ع ــن بع Rights Watch. وم

التعــداد النهائــي للســجون فــي مصــر إلــى 78 ســجنًا بنوعَيــه العمومــي 

والمركــزي حتــى نيســان )أبريــل( 2٠21،)3( ناهيــك عــن افتتــاح مــا عُــرف 

بـــ »مجمــع ســجون منطقــة وادي النطــرون«، حيــث افتـُــتح فــي تشــرين 

ــخة  ــأن نس ــة ب ــاتٌ مَعني ــتْ جه ــام 2٠21، وصرح ــن ع ــر( م الأوّل )أكتوب

المُجمــع علــى طــراز الســجون الأمريكيــة، حيــث ســتتوفر فيــه كل ســبل 

الرعايــة الإنســانية والاجتماعيــة والقانونيــة والتعليميــة وحتــى الترفيهيــة، 

وســيتم غلــق عــددٍ مــن الســجون صغيــرة الحجــم، والتــي لــم تعــد تصلــح 

ــم  ــل ســجن المنصــورة وطنطــا وغيرهــم، ومــن ث لمعيشــة الســجناء، مث

نقــل مــن هــم فيهــا إلــى المُجمّــع الجديــد. 

ــة  ــرٌ مــن الســجون المصري مــن حيــث العُمــران Urbanism، تميــزت كثي

وحتــى مراكــز الاحتجــاز الفوريــة )أقســام ومراكــز الشــرطة( بوجــود 

ــتَّش فيهــا الســجين، ويجتمــع فيهــا  أقفــاصٍ بداخلهــا، تلــك الأقفــاص يفُـ

الأهــل بالســجين عنــد الزيــارة ســواء داخــل القفــص أو مــن خــلال وجــود 

ى بزيــارة الســلك،)4( خلالهــا  الســجين داخلــه والأهــل خارجــه، فيمــا تسُــمَّ

Human Rights Watch »We Are in Tombs: Abuses in Egypt’s Scorpion Prison«,          )2( 

September 28, 2016.

تقريــر، فــي انتظــارك: 78 ســجن، بينهــم 35 بعــد ثــورة ينايــر »عــن الأوضــاع الصعبــة للســجناء   )3(

والســجون فــي مصــر«، الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان، نشــر فــي 11 نيســان )أبريــل( 2٠21.

يطلــق هــذا الاســم علــى الزيــارة التــي يكــون فيهــا الأهــل مــن جهــة والســجين مــن الأخــرى،   )4(

ويفصــل بينهــم ســلك أو ســلكَين حديديـــين. انظــر أحمــد ســعيد، كلام حبســجية، ص. 37.
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يتــمّ أيضًــا تفتيــش الأهالــي عنــد الدخــول. يعنــي حــذف مــن يتــمّ إلــى 

الزيــارة. ناهيــك عــن وضــع الســجناء بداخلهــا عنــد الدخــول أو الخــروج 

ــى  ــلات إل ــي الترحي ــات أو ف ــن المحاكم ــن لأماك ــجن، متوجهي ــن الس م

ســجون أخــرى أو إلــى المستشــفيات أو غيــر ذلــك. هــذه الأقفــاص لهــا 

دلالـــتان: أولهمــا، تخــص المراقبــة، أن يكــون الســجين دائمًــا علــى مــرأى 

مــن الفضــاء الســجني للســلطة، كنــوعٍ مــن المراقبــة الدائمــة. والثانيــة، 

تـــتمثل فــي دنـــوِّ إنســانية الســجين، وإنزالهــا جبــراً لمرتبــةٍ حيوانيــة، لأنه 

ــه  ــتربى وتعيــش في ــذي تـ ومــن المعــروف أن الأقفــاص هــي المــكان ال

ــات. الحيوان

دائمًــا مــا تـــتموقعَ أماكــنُ الحجــز فــي أقســام الشــرطة والمراكــز وبعــض 

ــن  ــن الزنازي ــددًا م ــم ع ــر يض ــوٍ صغي ــي قب ــى ف ــفل المبن ــجون، أس الس

يكُــوَّم فيهــا الســجناء، بينمــا تأخــذ مكاتــب رؤســاء ســلطة المبنــى مكانًــا 

ــا، فــي  ــا مــا يكــون فــي الطابــق العلــوي مــن المبنــى. قديمً أعلــى، غالبً

زمــن الإمبراطوريــات التــي حَــوت الملــوك والعبيــد، فمركــز الزنازيــن قبــو 

القصــور الملكيّــة حيــث يســجن فيهــا الخارجون عــن طاعة ســلطة الدولة/

الملــك، حيــث يظــل ملــك القصــر فــي عرشــه أعلــى وســجناء الســلطة أو 

عبيدهــا فــي قبــو القصــر. بغــض النظــر عــن التشــبيه، وإن كان ملحوظًــا 

وبشــكلٍ كبيــر، إذ يوجــد رابــطٌ تاريخــي ومُمتــد بشــأن مــكان الاحتجــاز 

الســفلي، وبيــن دنــو مكانــة الســجين لــدى الســلطة الحاكمــة أو العقابيــة، 

ــى  ــة. عل ــة نفســية مــن ذاكــرة العقــاب التاريخي ــه دلال ــي ل ــط عمران راب

ــا الحالــي، قســم الــدرب الأحمــر فــي القاهــرة،  ــال، فــي وقتن ســبيل المث

ــة، حيــث فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر،  كان ملحقًــا بســرايا الحلميّ

ــي  ــاس حلمــى الأول )1948-1954( عل ــوي عب ــدا 185٠، أمــر الخدي تحدي

باشــا مبــارك بعمــل تصميــم ســرايا تحــوي عــدة قصــور وملحقــاتٍ، ســجن 
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ــزم تواجــد  ــاوية، تلُ ــاء الباش ــة البن ــت ثقاف ــة،)5( إذ كان واســطبل وعربخان

ســجن كملحــق متدنــي ضمــن مبانــي القصــر، يســتخدمه الباشــا كمُلحــق 

عقابـــي لمَــن خرجــوا عــن الطاعــة. لكن، مــع التحديــث البنيوي للســجون 

ــاد عــدد الســجناء بالتناســب  ــن الســابقَين، بالتــوازي مــع ازدي مــع القرنيَ

صُممــت  للمُجتمعــات،  الســكانية  الزيــادة  مــع  والطــردي  الطبيعــي 

ــاهقة،  ــي مســاحاتٍ ش ــرات ف ــو مت ــى آلاف الكيل ــرة، وعل الســجون وبكث

ــة  ــاط والتربي ــة الانضب ــى منظوم ــاظ عل ــل للحف ــأدق التفاصي ــت ب صُمم

الشــاملة للســجناء، فيمــا أصبحــت بعــض مُلحقــات الســرايا، كســجنٍ أو 

قســمٍ لاحتجــاز الســجناء. 

بعــد تلــك الإجــراءات، يتفاجأ الســجين أنــه مُحاصــر، ليس فقط بسياســاتٍ 

مَرئيــة مُهينــة تعمــل علــى محــو كَينونـــته وذاتــه وتحويلــه مــن إنســانٍ لــه 

اســم وذات، إلــى مُجــرد رقــم وســط أرقــام أخــرى ليــس لهــا مــن ذواتهــا 

شــيء ـ بــل مُحاصــر مــن مبــانٍ صَلبــة ومُعقــدة التركيــب والهندســة، مبــانٍ 

ضخمــة مقســمة إلــى زنازيــن صغيــرة، مُكدســة بالأجســاد التــي هــي أرقامٌ 

ــدس  ــك التك ــيس. ذل ــا وأحاس ــون أرواحً ــاس يمتلك ــلطة، لا أنُ ــر الس بنظ

وســط تلــك المســاحات الضيقــة، يجعــل حيــاةَ الســجين جحيميــة يفـــتقد 

ــى الأرض  ــى لوجــوده، حيــث تتراكــم الأجســاد مفترشــةً عل ــا أي معن فيه

ــوف،  ــرى للوق ــوم وأخُ ــاتٍ للن ــض وردي ــادل البع ــل يتب ــا، ب ــوق بعضه ف

ــن  ــض زنازي ــي بع ــدث ف ــا يح ــع، كم ــوم الجمي ــة لن ــعة الزنزان ــدم س لع

أقســام الشــرطة ومراكــز الاحتجــاز الفوريــة، مــا يســاعد علــى أن تســتباح 

ــات، بــل وتحــدث انتهــاكات العنــف الجنســي والجســدي كمــا  الخصوصيّ

يــروي الكثيــر مــن الســجناء، أو حتــى فــي أدبيــات الســجون كمــا حكاهــا 

»جرائم تاريخية في حي الحلمية«، مجلة روز اليوسف، نشر في 28 تمّوز )يوليو( 2٠18.  )5(
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ــيه، الواحــات وشــرف، كمــا أشــرنا مــن  ــي روايـتـَ ــم ف ــه إبراهي ــع الل صن
قبــل؛ ناهيــك عــن إضعــاف وإهــلاك الجســد.)6(

ليســت فقــط الضخامــة والصلابــة والتعقيــد والضيــق الــذي يمتلــك 

ــه كلهــا التــي  ــوان الســائدة حول العمــران بــه الإنســان الســجين، بــل الأل

تـــتمتع بالدكونــة.)7( الأســود كلـَـون القضبــان، والرمــادي وهــو اللــون 

المَطـــلِي بــه جميــع الجــدران والحوائــط التــي تحيــط بالســجين. هــذان 

اللونــان فــي علــم الألــوان، مُـــثيران للنشــاط العقلــي والعصبــي للســجين، 

حيــث يمَدانــه بشــعور الحــزن والاكتـــئاب. فضــلًا عــن أماكــن تواجــد تلــك 

الزنازيــن فــي الأرض أو حتــى تحــت الأرض، مــا يســتدعي إحســاس الدنــو 

النفســي.

ــرور  ــجن، وبم ــران الس ــع عم ــية م ــاتُ الحياتـ ــتفاعل السياس ــد أن تـ بع

ــة  ــاة المَرئي ــا للحي ــجين طبقً ــد الس ــة جس ــتاج هندس ــاد إنـ ــت يعُ الوق

ــات الجســد كلهــا تــدل علــى الخضــوع والطاعــة لتلــك  ــدة. تماهي الجدي

الســلطة، وكأن الجســد الإنســاني تأكــد أنــه رهيــن ســلطةٍ جديــدة، 

ــر حســب  ــه بكثي ــر من ــا، ســلطةٍ قاهــرة أكب ســلطةٍ لا يســتطيع اعتراضه

ــتها  ــذ سياس ــه تنفي ــز، علي ــد العزي ــمة عب ــة بس ــة المصري ــف الباحث وص

وفقًــا لمــا تمُليــه عليــه؛)8( فـــتظَهر عليــه بعــض التماهيــات التــي بــدأت 

بالفعــل تكُــوِّن جــزءًا مــن حياتــه المرئيــة داخــل الســجن مثــل التقرفــص، 

ــي  ــك ف ــة، وذل ــي مُقوس ــدم وه ــطة الق ــى الأرض بواس ــوس عل أي الجل

صنــع اللــه إبراهيــم، يوميــات الواحــات، دار المســتقبل العربي، القاهــرة، عــام 2٠٠2، ص. 1٠6.   )6(

ــات الهــلال، القاهــرة، عــام 1997،  ــم، شــرف، مؤسســة دار الهــلال، رواي ــه إبراهي ــع الل انظــر أيضــا: صن

.537-536-535 579، ص.  العــدد 

»Your Personality Color«, Empower Yourself with Color Psychology                           )7(

مرجع سابق، بسمة عبد العزيز، ذاكرة القهر: دراسة حول منظومة التعذيب، ص. 282.  )8(
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ــدان  ــتيش. الي ــارات أو التفـ ــول الزي ــى دخ ــار إل ــد الانتظ ــاتٍ عن مجموع

مُســتقيمتان بجانــب الخصــر أو وراء الظهــر، والوجــه والصــوت منخفضــان 

ــى  ــلطة إل ــل الس ــول رج ــد دخ ــلطة. وعن ــال الس ــع رج ــدث م ــد التح عن

الزنزانــة بشــكلٍ مفاجــئ لأي ســببٍ، يقــف جميــع الســجناء من جلوســهم، 

ــر  ــى، وغي ــم لأعل ــون أيديه ــط ويرفع ــم للحائ ــون وجوهه ــات يعُط وأوق

ذلــك مــن الروتينيــات الجســدية التــي أصبحــت متلازمــة للســجين طيلــة 

 Self-bondage ــة، اســتعباد ذاتــي ــه داخــل المؤسســة العقابي ــرة بقائ فت

ــة  ــوفة الأمريكي ــا الفيلس ــا تصفه ــرا«)9( كم ــت قس ــة دُفن ــزة الحريّ »غري

ــر، واســتبدالٌ للــذات الخاضعــة بــدلا مــن المُحــرّرة، والتــي  جوديــث بتل

ــم بمنهجيــةٍ تعَــرف كيفيــة إخضــاع  ســاعد فــي حَوكمتهــا، العُمــران المُصمَّ

مَــن يـُــقيد داخلهــا.

جوديــث بتلــر، الحيــاة النفســية للســلطة: نظريــات فــي الإخضــاع، ترجمــة نــور حريــري، دار   )9(

نينــوى، للدراســات والنشــر والتوزيــع، دمشــق، 2٠21، ص. 42.
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الجـسد المَكروه

أنتجــت معســكراتُ الهولوكوســت وأخواتهــا مــن الإبــادات التــي نفَذتهــا 

ســلطاتٌ سياســية بحــقِّ فـــئاتٍ عرقـــية، ظاهرةً هامــة، اتبع طرَفهــا الكثير 

مــن علمــاء النفــس والاجتمــاع، باختــلاف تســمية تلــك الظاهــرة. وصفَهــا 

 State of جورجــو أغامبيــن مُســتندًا إلــى كارل شــميث، بـ حالــة الاســتثناء

Exception، ووصفــت الفيلســوفة الألمانيــة حنــة آرنــت مُنفذوهــا أنهــم 

مُوظفــون قــد قامــوا بــدورٍ مُحــدد لهــم فيمــا عرفـَــته فــي كتابهــا بـــ تفاهة 

الشــر Banality Of Evil، وأعــدَّ لهــا البولنــدي زيجمونــت باومــان، دراســة 

 ،Modernity and the Holocaust كاملــة عَنوانهــا الحداثــة والهولوكوســت

 Genocide phenomena ــادة ــر الإب ــرة لظواه ــمياتٍ كثي ــا مُس ــذ منه نأخ

ــاز  ــتطيع إيج ــك، نس ــع ذل ــي. م ــلطوي والمُجتمع ــي الس ــل الوظيف بالفع

ــم  ــن ث ــا( وم ــا )ميري ــا وظيفيًّ ــدي زيًّ ــذي يرت ــا، الرجــل ال شــرحها بوصفه

بعــد ارتدائــه، تختلــف إنســانيتهُ مــع ذاتــه، مقارنــةً بالوقــت الــذي يخلــع 

زيــه ويرتــدي زيًّــا آخــر )ملكيًّــا(.

ــة التــي  وعلــى الرغــم مــن كل العوامــل النفســية والاجتماعيــة والوظيفي

ــر الشــرَّ الــذي قــام بــه، إلا أن ذلــك كلــه، لا يعفيــه مــن  ستـَــتداخل لتفُسِّ

ــا، عكــس مــا قالــت  كَونــه ارتكــب شــرًّا وجرمًــا أخلاقـــيًّا، بــل قــل  قانونيًّ

ــه عــن نفســه خــلال  ــد دفاع ــان عن ــة إيخم ــى مَقول ــت، مُســتندةً عل آرن

مُحاكمتــه بالقــدس يــوم 11 نيســان )أبريــل( مــن عــام 1961،)1٠( بـــ »أنــه 

ــق  ــم التح ــة إس إس ث ــدات النخب ــم بوح ــازي ث ــزب الن ــان للح ــم إيخم ــام 1932، انض ــي ع ف  )1٠(

بالشــرطة الســرية الجســتابو وأصبــح مــن قــادة الجهــاز ومــن المســؤولين عــن ملــف اليهــود، ويعتبــر إيخمان 

مــن مهندســي المحرقــة )الهولوكوســت(. واعتقلــه الموســاد الإســرائيلي أيـّـار )مايــو( مــن عــام 196٠، ومــن ثمّ 

ــو( عــام 1962. ــار )ماي ــة 31 أيّ ــة فــي منتصــف ليل ــدم شــنقا فــي ســجن الرمل ــه، إلــى أن أعُ بــدء محاكمت
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ــي  ــه القانون ــه، ذنب ــق مع ــا نتف ــذا م ــيًّا«. ه ــس قانونـ ــيًّا ولي ــب إلهـ مُذن

أنــه تماهــى مــع الاســتثناء القانونــي الــذي صنــفَ البشــر ومَيزهــم عــن 

بعضهــم، ليقتــل فئــةً يرُيــد قتلهــا. ولأن القانــون الــذي يوُضــع مــن أجــل 

تعذيــب إنســان أو قـــتله، دون وجــه حــق، لا يعُــد قانونـًـا، هــو الاســتثناء 

مــن القانــون التــي تضعــه الدولــة، كمــا فــي النازيــة وغيرهــا مــن الأنظمــة 

ع  الإباديــة والقمعيــة علــى مــر التاريــخ، التــي تؤلـّـف قوانيــن لتشُــرِّ

ــا.)11(  ظلُمه

كان الهولوكوســت أول بصيــص ضــوء للاهتمــام والدراســة، باعتبارهــا أحــد 

ــة  ــل الحداث ــرن العشــرين، وســط معق ــي الق ــم الإنســانية ف ــر الجرائ أكب

ــب  ــث ارتك ــظَّم حدي ــعٍ مُنـ ــه، أي أول مجتم ــي قلب ــا ف ــة. ألماني الأوروبي

مذبحــةً بـــحَقِّ فرقــة إثنــو ـ دينـــية )اليهــود(، إذ لم يكــن المُرتكبــون لتلك 

الإبــادة جماعــة مــن الغوغــاء، بــل علــى نقيــض ذلــك، أنــاس ارتــدوا زيًّــا 

ــع  ــوا أبش ــه، ارتكب ــعبوي ب ــي ش ــر ثقاف ــوا بتنظي ــة، تحصّن ــميًّا للدول رس

أنــواع القتــل الجماعــي والتعذيــب بــلا أدنــى رحمــة. كانــت معســكرات 

النازيــة هــي المثــال الــذي حَظِــيَ باهتمــام أســاتذة الاجتمــاع والنفــس، 

ــجان أو الجــلاد مــع  بشــأن تفســير ظواهــر عــدة، كإشــكاليات تعامــل السَّ

سَــجينه أو ضحيتــه، والــدور الشــخصي والمحيــط الوظيفــي البيروقراطــي 

ــة للمجتمــع  ــادة، فضــلا عــن المســؤولية الأخلاقي ــى الإب ــذي ســاعد عل ال

ــادات.  ــرادٍ تجــاه التعذيــب، الإب كجماعــات أو أف

حــول ذلــك، قامــت مجموعــةٌ مــن الباحثيــن وعلــى رأســها ثيــودور أدورنو، 

دانيــال جــاي ليفينســون، ونيفيــت ســانفورد، بتقديــم مــادةٍ بحثيــة 

حنــة آرنــت، إيخمــان فــي القــدس: تقريــر حــول تفاهــة الشــرّ، ترجمــة نــادرة السنوســي،   )11(

الثقافيــة، ناشــرون، بيــروت، 2٠14. ص. 71-53. الروافــد  النديــم للنشــر والتوزيــع،  ابــن 
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بعنــوان الشــخصية التســلطية The Authoritarian Personality،)12( حــول 

مــا يخــص التعامــلَ الوحشــي والإبــادي مــن قِبــل النازييــن مــع المعتقليــن 

اليهــود داخــل المعســكرات. وخلصــت نهايــةً، أن هــذه الوحشــية ترجــع 

ــا،  ــادية وعنفً ــر س ــخصية أكث ــد، ش ــوع جدي ــن ن ــخصيةٍ م ــقِ ش ــى خل إل

ــلطوي،  ــي س ــام سياس ــة، كنظ ــود النازي ــا بوج ــدت صفاته ــت وأوُج ألُصق

ــات  ــاء أو الفئ ــع الضعف ــل م ــي التعام ــة ف ــوة والغلظ ــى القس ــل إل يمَي

التــي أراد إبادتهــا، فــي إهمــال وتنحيــةٍ بشــأن تفســير وتبـــيان الدوافــع 

والمؤثــرات الاجتماعيــة والوظيفيــة، التــي أدت إلــى ظهــور وتنامــي تلــك 

الشــخصية التســلطية. 

ــه  ــلطية، اتج ــخصية التس ــة الش ــاب نظري ــه أصح ــا قدم ــس م ــى عك عل

أســتاذُ علــم النفــس والاجتمــاع الأميركــي ســتانلي ميلجــرام )1933 ـ 

1984(، إلــى دراســة الدوافــع النفســية والاجتماعيــة المحيطــة بالشــخص 

ــه الشــهيرة  ــن خــلال تجربت ــف، م ــال عن ــي ترتكــب أعم ــة الت أو الجماع

باســمه »ميلجــرام« التــي أجراهــا فــي جامعــة ييــل الأمريكيــة، والمنشــورة 

ــث، إذ  ــر الحدي ــع المُتحض ــت المجتم ــي واجه ــام 1974، والت ــا ع نتائجه

هــي تخلــصُ إلــى أنــه مــن المُمكــن أن يقــوم بالأعمــال الإجراميــة، أنــاسٌ 

ملتزمــون بالقانــون وبالــدور الوظيفــي الذيــن هــم تحــت طائلتــه، وليــس 

ــادية  ــدة، س ــم شــخصيات جدي ــت له ــون متســلطون، خُلق ــاس غوغائي أن

وعُنفيــة ـ بــل هــم مثلمــا هــم، لكنهــم مُوظفــون ينفــذّون أوامــر ســلطة 

ــال  ــع الأعم ــط داف ــى رب ــج عل ــتِ النتائ ــك. حث ــل ذل ــم بفع ــا تأمره عُلي

الوحشــية ببنيــة الســلطة وبيروقراطياتهــا وإطــار تنظيمهــا المعقــد، وبنــاءً 

Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel Levinson, and Nevitt Sanford,          )12(

»The Authoritarian Personality,« W.W Norton and Company, 1993.
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ــوم  ــل، أن يق ــره القت ــى وإن كان يك ــخصٍ حت ــن لأيِّ ش ــك، يمك ــى ذل عل

بنفســه بإبــادة الآخريــن بــلا أدنــى تــردد أو أي شــعورٍ بالذنــب، ليــس لأنــه 
ســادي، لكنــه جــزء مــن نظــام إبــادة فعّــال.)13(

أيضًــا، إحــدى النتائــج التــي استنـــتجها ميللجــرام مــن تجربتــه، هــي 

»التــورط فــي الجريمــة، مــا يعنــي صعوبــة التراجــع«، وقــد لوُحــظ هــذا 

ــم إعطــاء  ــب منه ــا طلُ ــة، عندم ــي التجرب ــن المشــاركين ف ــى المُعلِّمي عل

ــتِرافهم الخطــأ،  المُتعلِّميــن صدمــات كهربائيــة قوتهــا 15 فولــت عنــد اقـ

ومــع كل اقتــراف تــزداد قــوة الصدمــة حتــى بلغــت ذروتهــا علــى 

المُتعلميــن 45٠ فولــت، عندئــذٍ وقــف المُعلمــون حائريــن بيــن التوقــف 

ــة  ــرار بالغ ــدوث أض ــم بح ــل علمه ــع كام ــق، م ــي الصع ــتمرار ف أو الاس

ــبة 35%، أي 14  ــق إلا نس ــن الصع ــف ع ــم يتوق ــل ل ــتمروا، وبالفع إن اس

مُشــارك مــن أصــل 4٠. أســتاذا علــم النفــس والاجتمــاع جــون ســابيني و 

ــر     ــاء براحــة ضمي ــر الأبري ــنونة  تدمي ــي دراســتهما المُعـ ــاري ســيلفر ف م

Destroying The Innocent With a Clear Conscience )14( بقَولهمــا أن 

ب هنــا، تحــول إلــى عبدٍ تـُــقيده أفعالــه وخطواته الســابقة،  المُعلم/المُعــذِّ

كذلــك المســافات الضئيلــة بيــن الخطــوات التعذيبيــة والعقابيــة، بمعنــى 

أن ازديــاد قــوة الصعقــة شــيئاً فشــيئاً وبمقــدارٍ بســيط، غضــت البصــر عــن 

ــا  إمكانيــة التراجــع لهــؤلاء المشــاركين، وبذلــك قــد دخلــوا مصيــدةً أو فخًّ
وعجزوا عن الخروج منه.)15(

Saul McLeod, »The Milgram Shock Experiment«, Simple Psychology, 2017.             )13(

John Sabini and Maury Silver, »Moralities of Everyday Life«, Oxford University Press, 1982.           )14(

Allan Fenigstein, »Milgram’s shock experiments and the Nazi perpetrators:              )15(

A contrarian perspective on the role of obedience pressures during the Holocaust«, 

Theory & Psychology, 25.5, November 11, 2015, p. 581-598.
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ــم  ــرف بعل ــا يع ي م ــنحِّ ــل تـُ ــى الأق ــف أو عل ــا تخُال ــج أيض ــذه النتائ ه

نفــس الجماهير/الحشــود Crowd psychology، والــذي يعــود الحديــث 

ــون )1841ـ  ــتاف لوب ــي غوس ــؤرخ الفرنس ــات الم ــول نظري ــأنه، ح بش

 The 1931(. اشــتهر لوبــون لا ســيما فــي كتابــه ســيكولوجية الجماهيــر

الجماهيــر علــى  Crowd: A Study of the Popular Mind، بوصفــه 

أنهــا كـــتلة عقليــة واحــدة، تـــتجه إلــى اتجــاهٍ مــا ســواء بالخيــر أو الشــر 

ضمــن فعــلٍ جماعــي ثائــر، إذ إنّ ارتــكاب الجرائــم والإبــادات يتطلــبُ 

ــي  ــر ف ــدٍّ كبي ــى ح ــم إل ــا يفُهَ ــذا ربم ــة. ه ــية جماعي ــةً ووحش همجي

الأفعــال الجماعيــة التــي تشــهدُها الفضــاءات العامــة، مثــل المشــاجرات 

ــا  ــبُ عليه ــالٍ تغل ــن أفع ــك، م ــر ذل ــورات، الحــروب وغي ــة، الث الجماعي

ــة،  ــى اللا-عقلاني ــون إل ــم ويتحول ــر عقوله ــد الجماهي ــة، فتفق الغوغائي

الهمجيــة  اللا-عقلانيــة  بواســطة  الجرائــم  أفظــع  يرتكبــون  وبذلــك 

ــا  ــادة، فيكــون فيه ــا الفضــاء الســجني أو معســكرات الإب ــة. أم الجماعي

التعذيب/العقاب/الإبــادة، بفعــلٍ وظيفــي عقلانــي، عبــر أنــاسٍ عاقليــن 

متحضريــن، كمــا كانــوا فــي تجربــة ميللجــرام، والتــي أثبتــت أن التجمــعَ 

المُشــارك فــي التجربــة، كان يغلــب عليــه العقــل والهــدوء دون صيحــاتٍ 

ــم يفقــد المشــاركون عقولهــم  ــي ل ــي، وبالتال ــة أو محيــط غوغائ همجي

ــي  ــدور الوظيف ــم ال ــبَ عليه ــن تغَلَّ ــة، لك ــم بالعقلاني ــموا جميعه واتسَ

والتباعــد الإنســاني/الاجتماعي وارتكبــوا أفعــال وحشــية بكامــل إرادتهــم 

ــة  ــلام عالمي ــر أف ــيًّا عب ــدَ سينمائـ ــا جُسِّ ــذا م ــة.)16( وه ــم العقلي وقواه

كثيــرة حــول الهولوكوســت، منهــا فيلــم الصبــي فــي البيجامــة المخططــة 

ــن  ــي أحــد المشــاهد، حي The Boy in the Striped Pyjamas 2٠٠8، ف

ــة  ــر، ترجم ــيكولوجية الجماهي ــون، س ــتاف لوب ــر: غوس ــة الجماهي ــول لا-عقلاني ــد ح للمزي  )16(

.2٠11 بيــروت،  ط.3،  الســاقي،  دار  صالــح،  هشــام 
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ــازي  وقــف المُمثــل الإنجليــزي ديفيــد ثيوليــس وهــو قائــد لمعســكرٍ ن

ــن  ــر م ــل لآلاف البش ــه قات ــه، بأن ــا واجهت ــتاءً عندم ــه مس ــام زوجت أم

ــا  ــاز، وأنه ــران الغ ــم بأف ــلال وضعه ــن خ ــال م ــاء والأطف ــال والنس الرج

لــن تســتطيع أن تعيــش مــع وحــش يرتكــب هــذه الجرائــم وكان دفاعــه 

أمامهــا، أنــه يجــب عليــه فعــل ذلــك مــن أجــل مصلحــة وعلــو ألمانيــا 

التــي ينســال عليهــا الأشــرار مــن كل حــدب. 

فــي مصــر، وانـــتقالًا إلــى الفضــاء الســجني فــي الســينما، في فيلــم البريء 

1985، إذ يبــدأ الفيلــم برجــلٍ يذهــب فــي كامــل رقـــته الإنســانية، إلــى 

متجــر ألعــاب الأطفــال كــي يشــتري لعبــةً، ويهُديهــا إلــى زميلــة ابنـــته في 

حفــل ميلادهــا، وعندمــا وصــل إلــى المتجــر، عرضــت عليــه البائعــةُ لعبــةً 

ى )عســكر وحراميــة( فاســتاء منهــا بشــأن العــرض، بــل وطلــب منهــا  تسُــمَّ

لعبــة رقيقــة تناســب طفلــةً لطيفــة لينـــتهي عيــن الاخـــتيار علــى )جيتــار 

موســيقى(، تعــزف عليــه الطفلــة أحلــى الأنغــام، ليذهــب بعــد ذلــك إلــى 

حفــل عيــد الميــلاد مــع ابنـــته ليقــود بنفســه الأطفال فــي اللعــب والمرح 

ــاح  ــل، حتــى يأتــي الصب ــد الأناشــيد وعــزف الموســيقى طــوال اللي وتردي

ــاج  ــه كرب ــي يمين ــواده وف ــا ج ــه راكبً ــى عمل ــل إل ــب ذات الرج فيذه

ــى ركبهــم،  ــاط المســاجين وهــم مُقرفصــون عل ــه انضب يتفقــد مــن خلال

ليبــدأ باســتِجوابهم فــي لهيــب شــمس قــد سَــيحت فــروة رؤوســهم، ليــرد 

أحــد الراقديــن بــردٍّ لــم يعجبــه، فيصيــح وســط عســاكره ليحضــروا حبــلًا، 

ــيِ الرجــل الراقــد ببعضهمــا مــن طــرف والطــرف الآخــر فــي  يربــط ساقـَ

جــواده، ويجــري الضابــط بالجــواد مُســرعا، ويمســح الرجــل الأرض مئــات 

ــن  ــرةً لمَ ــه، كــي يكــون عب ــابٍ ل ــه، وهــذا كعق ــى يفقــد وعي ــار حت الأمت

ــد هــذا المشــهد  ــر خاضعــة للســلطة. جسّ ــة غي ــردِّ بطريق ــي ال يفكــر ف

ــجين(،  ــب )الس ــل رات ــط( وجمي ــز )الضاب ــد العزي ــود عب ــان محم الفنان
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ضمــن مشــاهد روت حيــاة المعتقليــن السياســيين فــي حقبــة الســتينيات 

فــي العهــد الناصــري بمصــر. 

فــي واقــع الفضــاء الســجني المصــري، يحكــي أحــدُ الســجناء عــن 

فتــرة ســجنه قائــلًا: »أغلبيــة ضبــاط الســجن كانــوا يكرهوننــا، الســجين 

الجنائــي منبــوذ لديهــم، كانــوا ينظــرون إليــه كالعبــد الأســود فــي 

ســتينيات القــرن الماضــي بجنــوب إفريقيــا البيضــاء، ومــا لفــت انـــتباهي 

أنــه عنــد دخولنــا لزيــارة أهالينــا المقــررة أسبوعـــيًّا، أن ضابــطَ الزيــارة 

ــول  ــتطيع الدخ ــا ولا نس ــمس وحرِّه ــب الش ــي لهي ــف ف ــا نق كان يتركن

مَ علينــا ويخـــتمَ علــى ســاعدنا. كان يقــف هــو علــى بعُــد  قبــل أن يـُتـــمِّ

عــدة أمتــار مِنَّــا فــي ظِـــله يتحــدث فــي جوّالــه بــكل ليــن ورفــق وكأنـّـه 

يحــدث خطيبتــه أو زوجتــه، حتــى إنّ الســجناء كانــوا يتلمــزون قائـــلين 

ــه  ــي مــن مكالمت ــا كان ينته ــى( وعندم ــارة امت ــا الزي ــب هيدخلن )الحبي

الغراميــة، يأتــي إلينــا وفــي أقــل مــن نصــف دقيقــة يلفــظ لســانه أبشــع 

ــا  ــرح ضربً ــره تب ــد مخب ــده أو ي ــبب وي ــدون س ــبب أو ب ــباب بس الس

ــس أو  ــن ملب ــارة م ــات الزي ــف تعليم ــجناء، إن خال ــاد الس ــى أجس عل

عــدم الـــتزامه بالصــف، وهــذا الموقــف يتكــرر عشــرات المــرات فيتحول 

خــلال ثــوانٍ معــدودة مــن إنســان يتعمــق بداخلــه الحــب إلــى وحــش 

ــه العنــف«. ــر من يندث

ــقَ أســتاذُ الاجتمــاع الأميركــي جــون شــتاينر  وحــول هــذا التناقــض، عل

علــى تجربــة عالــم النفــس الأميركــي فيليــب زيمبــاردو الشــهيرة باســم 

 Sleeping ســجن ســتانفورد، مفســراً إياهــا بمقولــة الإنســان النائــم

ــادرة  ــة، ق ــاكنة نائم ــوة س ــانٍ ق ــدى كل إنس ــي أن ل ــا يعن Human، م

ــا  ــادية، لكنه ــف والس ــة والعن ــات الهمجي ــى درج ــرف بأقص ــى التط عل

تســتيقظ فــي حــالات معينــة أو عندمــا تـــتهيأ لهــا الظــروف، مثــل وجــود 
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حيــاة اجتماعيــة أو بيئــة وظيفيــة قانونهــا يســتوجب ذلــك الاســتيقاظ، 
ــون.)17( ــك القان ــا حددهــا ذل مــن أجــل قيمــةٍ علي

فيمــا يخــص التباعــد الإنســاني/الاجتماعي، أشــار عالــمُ الاجتمــاع الأميركــي 

روبــرت جونســون فــي دراســته »الإعــدام: عمليــات المــوت الحديثــة«)18( 

Study Of The Modern Execution Process، والتــي أجراهــا حــول الأيــام 

الأخيــرة فــي حيــاة المحكــوم عليهــم بالإعــدام، حيــث اســتنتج مــن خــلال 

مناقشــته مــع بضعــة ضبــاط أخبــروه أن حُــراس تلــك الغــرف، التــي كان 

يعيــش فيهــا المحكــوم عليهــم بالإعــدام، كانــوا لا ينعمــون براحــةٍ نفســية 

نــوا علاقــات إنســانية  وقــت تنفيــذ تلــك الأحــكام، لأنهــم بالفعــل قــد كوَّ

ــدى  ــم ل ــي وظيفته ــذه ه ــراً، ه ــن أولًا وأخي ــجناء، ولك ــؤلاء الس ــع ه م

ــة  ــري عملي ــذي يجُ ــب ال ــل الطبي ــدام، مث ــى الإع ــراف عل ــون، الإش القان

جراحيــة لإنســانٍ قــد يمــوت خلالهــا فهــذه وظيفتــه أيضًــا. وهنــا نـــتفهم 

ــق  ــدم خل ــى ع ــد اللا-إنســاني«)19( عل ــدرة التباع ــان »ق ــميه باوم ــا يسُ م

ــا لا  ــذا م ــادة، وه ــذي العقاب/الإب ــر مُنف ــي ضمائ ــة ف ــودةٍ أو رحم أيِّ م

تسَــمح بــه الســلطة السجـــنية فــي مصــر، حيــث هــي تعُاقــب رجالهــا من 

ــي  ــم ف ــى، إن وجدوه ــب أعل ــى مرات ــرطة أو حت ــاء للش ــن أو أمن مُخبري

علاقــة إنســانية مــع الســجناء، علاقــة صداقــة أو معرفــة أو قرابــة، حيــث 

هــذا يجعــل رجــل الســلطة مُشــتبه بــه لــدى القانــون، بــل وجعلــه محــل 

نَ رابطــةً إنســانية بهــم.  تـــقصير منــه، إن تعاطــف مــع هــؤلاء أو كَـــوَّ

Michael Steiner, »The SS yesterday and today: A sociopsychological view«,                 )17(
 in Joel E. Dimsdale )ed.( »Survivors, Victims, and Perpetrators: Essays on the Nazi 
Holocaust«, Hemisphere Publishing Corporation,1980, p. 431.

زيجمونت باومان، الحداثة والهولوكوست، ص. 263.

Robert Johnson, “Death Work: A Study of the Modern Execution Process,”               )18(
Cengage Learning, 1980.

مصدر سابق، زيجمونت باومان، الحداثة والهولوكوست، ، ص. 249.  )19(
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ــدى الســلطة تجــاه الســجين،  ــةً، حــول إشــكالية المشــاعر ل ــا نهاي يمُكنن

ــبذ، مشــاعر تعاطــف، مشــاعر  ــة مشــاعر: مشــاعر نـَ ــى ثلاث ــا إل تصنيفه

ــجين  ــه، الس ــجين ونوع ــب الس ــف حس ــاعر تختل ــذه المش ــة. وه قانوني

ــه  ــى أن ــجنية عل ــلطة الس ــه الس ــر ل ــك، تنظ ــلا ش ــي، ب ــي الجنائ الأساس

جســد منبــوذ جــاء لهــا نـــتيجةً لإجرامــه المُجتمعــي، وهــذا ربمــا صحيــح، 

ــن  ــك، لك ــر ذل ــرقة أو غي ــداء أو س ــلٍ أو اعت ــة قت ــاج جريم ــاء نت ــه ج أن

النظــرة هنــا وفقًــا للقانــون اللفظــي وَجــب أن تكــون إصلاحيــة، وليســت 

احتقاريــة كمــا تكــون فــي مَرئيــات الفضــاء والممارســة، فتــرى اســتباحته 

ــه  ــى جســده بأن ــة مــن أجــل إخضاعــه، وكبــت توَحشــه، وتنظــر إل واجب

ــه  فضــاء يمُــارسِ الطاعــة ويمُــارسَ عليــه العقــاب. كذلــك هــذا النبــذ، يتوجَّ

ناحيــةَ الســجين السياســي، إن كانــت الســلطة ومَــن يدُيرهــا فــي فضــاءٍ 

بعَينــه، يكرهــه ويعشــق اســتعباده، كمــا فــي حادثــة عربــة الترحيــلات، 

التــي كانــت مُتوجهــة مــن قســم شــرطة مصــر الجديــدة إلــى ســجن أبــو 

زعبــل، حيــث ألقــى أحــد الضبــاط المُشــرفين علــى الترحيلــة، قنابــل غــاز 

ــاة 37  ــى وف ــا أدى إل ــا 45 ســجينًا سياســيًّا، م ــه به ــة مقفول داخــل العرب

ســجين منهــم؛ هــذا الحــدث شــكلَ فــي ذاتــه أقصــى درجــات الاســتثناء 
ــة السياســية الســجينة.)2٠( الســلطوي بحــق الفئ

ــي،  ــجين السياس ــا الس ــتحوذ عليه ــي يسَ ــة، والت ــاعر العاطفي ــا المش أم

ــة  ــا للقــارئ، لأن المنظمــات الحقوقي وهــذا يمكــن أن يكــون شــيئاً غريبً

لهــا الكثيــر مــن البيانــات والأرقــام والوقائــع، التــي ينُـــتهك فيهــا الســجين 

ــر،  ــا تتوف ــوت، لكــن عندم السياســي، وهــذا بالفعــل شــيء واقعــي ومثب

Patrick Kinsely, »How did 37 prisoners come to die at Cairo prison Abu Zaabal?«           )2٠(

The Guardian, February 22, 2014.
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وبالفعــل هــي توفــرت فــي أماكــنَ ســجنية أخُــرى، كانــت الســلطة تعُامــل 

الســجين السياســي برحمــةٍ ورأفــة، كَونهــا تعــرف أنــه ســجين اســتثنائي، 

ــا  ــا ومدرسً ــراه مهندسً ــل هــي ت ــة، ب ــةٍ جرائمي ــا مــن خلفي ــأتِ له ــم ي ول

ــرام فــي أحاييــن عــدة،  ــه باحت ــراً، وهــذا مــا يجعلهــا تعُامل ــا ووزي وطبيبً

ــة.  وإن كانــت قليل

المشــاعر الثالثــة، وهــى القانونيــة، بــأن يفــرضَ القانــون اللفظــي نفســه 

ــر للســجناء  ــه، وتوُفِّ علــى مشــاعر الســلطة، وتتعامــل الســلطة مــن خلال

بعضًــا أو قليــلًا مــن حقوقهــم، مثــل أوقــات الزيــارة، التعامــل بشــكلٍ ليــس 

فيــه إهانــة كبيــرة، الاســتجابة للمُتطلبــات العلاجيــة والصحيــة ـ هــذا إن 

وُجــد، يكــون للســجين السياســي حــظ أوفــر مــن قرينــه الجنائــي. وهــذا 

ــى المســؤولين فــي الإدارة الســجنية، إذ مهمــا طغــت الســلطة  يرجــع إل

العقابيــة وممارســاتها المرئيــة الفظيعــة فــي حــق الســجناء، يســتطيع مَــن 

يتولــى الســلطة التغييــر ولــو بنســبةٍ قليلة، وتخـــتلف أســاليب وممارســات 

التغييــر، حســب كل مســؤول وشــخصيته، ورؤيتــه فــي تطبيــق القانــون. 

لكــن مهمــا كان هــذا المســؤول متمســكًا بالقانــون اللفظــي لإدارتــه 

للاجتمــاع الســجيني، يرُاعــي كذلــك، أســاليب ومنهجيــات فــرض الطاعــة 

والخضــوع مــع هــذا الاجتمــاع. 

ــتها  ــي أثبتـَ ــة، الت ــة والوظيفي ــية والاجتماعي ــيرات النفس ــذه التفس كل ه

ــي  ــفة، ه ــاع وفلس ــس واجتم ــاتذة نف ــلات أس ــات وتحلي ــاربُ وكتاب تج

بالــكاد محــل تفســير، لا محــل تبريــر. هــي تلعــب دورًا مُهمــا فــي تفكيــك 

مــا وراء إنتــاج البشــاعة، دورًا مفهومًــا ومُفســراً فــي ســياق العلــوم، 

النفــس والاجتمــاع والسياســة، لا مُفســراً فــي ســياق الأخــلاق، إذ يمُكــن 

للقاتــل أو المُعــذب الســجان، الرجــوع خطــوة أو خطــوات إلــى الــوراء أو 

ــلًا فــي الشــرِّ  ــةً مــن دوره، كل هــذا يحــدث إن فكــرَ قلي الانســحاب كُلي
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الــذي يحُدثــه؛ الشــر بالفعــل أصبــح تافهــا، عندمــا حُصــر ســبب وجــوده 

ــة، ولا يمكــن  ــتيجة هــذا الشــرِّ ليســت تافه ــي. لكــن، نـ ــي دورٍ وظيف ف

ــة وجــب  ــل هــي جريمــة أخلاقي ــي لائحــي، ب ــي إطــارٍ وظيف تبريرهــا ف

مُحاســبة مُرتكبيهــا، إذ أن القتــل أو التعذيــب، إن كان ســببه تافهــا، لكــن 

نـِــتاجه كارثــي. غيــر ذلك، فــي العُــرف المُنظــم والوظيفي لدى مؤسســات 

التحقيــق والاحتجــاز المصريــة، أن قــوةَ الضابــط أو رجــل الســلطة بشــكلٍ 

عــام فــي تعاملــه مــع الســجناء أو المُتهميــن، تجعــل منــه رجــل سُــلطة 

ــبٍ  ــى رتُ ــول إل ــي والوص ــى الترقِّ ــة إل ــر المنظوم ــي نظ ــل ف ــوي، مؤه ق

ــه  ــع، ل ــكاب الفظائ ــي ارت ــد ف ــرَّ المُجس ــذا الش ــى، إذ أن ه ــة أعل وظيفي

ــول  ــغ تش ــة بيون ــتحقق مَقول ــذا تـ ــه، وبه ــدى مُرتكبي ــي ل ــدف ارتقائ ه
ــد مــن الســلطة«.)21( ــد مــن العنــف يعنــي المزي هــان: »المزي

بيونــغ تشــول هــان، طوبولوجيــا العنــف، ترجمــة بــدر الديــن مصطفــى، دار معنــى للنشــر   )21(

.24 ص.   ،2٠21 الســعودية،  والتوزيــع، 
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السجـني/السجيـني في السينما

ــا  ــر منه ــوى الكثي ــل واحت ــا، ب ــزارة أفلامه ــة بغ ــينما المصري ــازتِ الس امت

علــى مشــاهد تخــص الســجن، بــل وقصــص بأكملهــا، كان الســجن محورها 

الرئيســي، هــذا مــا أخذنــا إلــى البحــث والتنقيــب فــي الصــورة الســجنية 

ــر مــن الممارســات  فــي الســينما بمــا تحــوي مــن مشــاهدَ وصــورٍ للكثي

الســجنية، مثــل التشــريفة وأخلاقيــات الســجناء وعقابهــم مــن قِبــل 

ــف  ــرى كي ــي. ون ــو واقع ــا ه ــا لم ــك لمقارنته ــك؛ وذل ــر ذل الســلطة وغي

ــن  ــال الكثيري ــي مِخي ــجن، ف ــورة الس ــيخ ص ــي ترس ــينما ف ــاعدت الس س

مــن الشــعب المصــري، بمــا أن الســينما هــي ثــورةٌ تنقــل الواقــع برؤيتهــا 

ــن المُشــاهدين.  ــن م لعشــرات الملايي

فــي البدايــة نأخــذ التشــريفة، إذ صــورَ فيلــم البــريء عــام 1985، مشــهد 

الســجناء عنــد دخولهــم مــن بوابــة الســجن، حيــن قــام الجنــود بضــرب 

وســحل الســجناء السياســيين الجُــدد عنــد نزولهــم مــن عربــة الترحيــلات 

بأوامــر مــن ضابــط الســجن. ليــس فقــط الســجين السياســي، هــو الــذي 

جُســدَت مُعاناتــه فــي بدايــات دخــول الفضــاء الســجني، كذلــك الســجين 

ــي  ــب ف ــم حُ ــي فيل ــام، ف ــادل إم ــان ع ــدَه الفن ــذي جس ــي، وال الجنائ

الزنزانــة عــام 1983، عندمــا دخــل الســجن فــي قضيــةٍ جنائية، واستقبلـَــته 

ــع  ــه وتوزي ــه وســط زملائ ــه، بصَفِّ ــد وصول الســلطة، أي إدارة الســجن عن

ــعره،  ــة ش ــن حلاق ــلا ع ــة، فض ــةٍ مُهين ــم بطريق ــدة عليه ــس الجدي الملاب

فــي خــوف وصدمــة البدايــة علــى وجهــه، كأيِّ ســجين إيــراد جديــد فــي 

الواقــع. كمــا ســبق هذيــن الفيلمَيــن عــدة أفــلام تناولــت قضيــة الســجناء 

السياســيين فــي الحِقبــة الناصريــة، مثــل فيلــم الكرنــك 1975، وفيلــم وراء 

ــا بتــوع الأتوبيــس 1979. الشــمس 1978، وفيلــم إحن



134135

حتــى الأفــلام الكوميديــة، لــم تخُــفِ عقــاب التشــريفة، فــي فيلــم اللــي 

بالــي بالــك 2٠٠3، مــن بطولــة محمــد ســعد، حيــث جســدَ فيــه دورَيــن: 

الأول، اللــص الــذي ســرقَ عمــه ودخــل الســجن، لـــيستقبله الــدور 

الثانــي وهــو شــبيهه مُديــر الســجن ريــاض المنفلوطــي. وكان أول لقــاء 

بينهمــا وهــو يعُطــي الســجناء مُحاضــرة عــن الالتــزام بقوانيــن الســجين، 

مُهــددًا إياهــم بعصرهــم ليتســاقط منهــم »ســجناء صِغــار« إن خالفــوا 

القوانيــن. لينتهــي الأمــر بـــ علقــةٍ )ضــرب مُبــرح( مــن ريــاض المنفلوطي 

ــن،  ــدي. لك ــهدٍ كومي ــي مش ــي ف ــي الحرام ــق اللمب ــجن بح ــر الس مدي

فــي قالبــه حقيقــةٌ تعرفهــا جيــدًا الســينما المصريــة وتخُرجهــا للجمهــور 

المصــري فــي قالــب مــن الضحــك والمــرح، ألا وهــي: لا كرامــة للســجين 

وهــو فــي أيــدي الســلطة العقابيــة. كذلــك فــي الأغنيــة الشــعبية، »أيــوة 

ــة عــام 2٠12، ضمــن مشــهدٍ  ــده موت ــم عب ــي فــي فيل ــذي غُن ــوة« ال أي

يحاكــي خــروج عبــده موتــة مــن الســجن، واســتقبال أصدقائــه لــه فــي 

الحــارة. كلمــات المهرجــان كانــت تحــوي »يــا عــم الشــاويش مــا كفايــه 

ــد  ــة عن ــا مُوت ــي تلقاه ــريفة الت ــى التش ــةٍ عل ــي دلال ــش«، ف ــا تلطي فين

دخولــه الســجن. 

ــات  ــوارات وثقاف ــن ح ــجيني، م ــاع الس ــات الاجتم ــبة لأخلاقي ــا بالنس أم

ــي  ــوة ف ــرض الق ــة وف ــن الســجناء، ونمــط الغوغائي ــة ولســانية بي تعامُلي

العيــش، فيمــا يعــرف بنظــام »الأقدميــة«، بالإضافــة إلــى اللغويــات 

الذكوريــة التــي ذكرناهــا ســالفًا، ناهيــك عــن وجــود نوبتجــي )تقُــال أيضــا 

نبطشــي( لــكل زنزانــة، وهــذه التفصيــلات التــي تــدور بيــن الاجتماعــات 

ــدتها  ــد جَس ــالفًا ـ ق ــا س ــا أيضً ــي ذكرناه ــلطة الت ــن الس ــجينية وبي الس

الســينما المصريــة، بــل واقتربــت منهــا بشــكلٍ كبيــر. لكــن، كان اقترابهــا 

ــط، أي فــرض نمــط الغوغائيــة على الســجناء،  إلــى حــدٍّ كبيــر، اقـــتراباً مُنمَّ
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فــي المُقابــل لــم تظُـــهر أي انـــتقادٍ لطريقــة عيــش هــؤلاء التعســاء دون 

ــى مراتــب العيــش الإنســاني.  أدن

الســينما التي صورت مشــاهدَ ســجنية، ضَمنتْ مشــهدًا رئيســيًّا هو الأشــهر 

ــة.  ــراد الجديــد فــي الزنزان ــه للإي لديهــا، وهــو اســتقبال النوبتجــي ورجال

هــذا المشــهد، لــم تغفــل عنــه كافــةُ الأعمــال الدراميــة والســينمائية التــي 

جســدت حيــاة الســجن، كمــا فــي فيلــم جعلونــي مُجرمــا 1945، وفيلــم 

30 يــوم فــي الزنزانــة وهــو كذلــك فيلــم قديــم، ألوانــه الأبيــض والأســود 

مــن إنتــاج عــام 1966. الفنــان فريــد شــوقي أثنــاء دخولــه الســجن كوافــدٍ 

ــل )ســبب  ــة مث ــى أســئلة النوبتجــي الاعتيادي ــدَوره خضــع إل ــد، وب جدي

الحبــس، والتعريــف الكامــل للســجين(. ولا مانــع مــن إعطــاء النوبتجــي 

الجديــد »عَلـــقَة« كتشــريفةٍ أخُــرى، غيــر تشــريفة الســلطة العقابيــة، كمــا 

حــدث فــي المسلســل الدرامــي ابــن حــلال عــام 2٠14، عندمــا اســتقبل 

ــدور  ــام ب ــذي ق ــان وال ــد رمض ــان محم ــه الفن ــة ورجال ــي الزنزان نوبتج

ــة،  ــي الزنزان ــر نوبتج ــه لأوام ــه وإخضاع ــرح لإذلال ــربٍ مُب ــة« بض »حبيش

وذلــك المشــهد تكــررَ كثيــراً فــي أعمــال أخــرى، كمسلســل ســوق العصــر 

ــام 2٠18،  ــاج ع ــي إنت ــزء الثان ــش الج ــل كلب ــام 2٠٠1، ومسلس ــاج ع إنت

ــص، دخــل هــذا  ــدي الخال ــع الكومي ــي المسلســلات ذات الطاب ــى ف وحت

المشــهدُ ضمــن التشــويق الكوميــدي للمُشــاهد فــي مسلســل الكبيــر أوي 

الجــزء الخامــس بطولــة أحمــد مكــي عــام 2٠15، عندمــا دخــل الأخــوان 

ــه  ــة ورجال ــي الزنزان ــقبلهم نوبتج ــجن ليتس ــي( الس ــر أوي وجون )الكبي

بعلقــةٍ متينــة كنــوع مــن العــرف الســائد داخــل الســجن. 

حقيقــةً، لا يــرى أحــدٌ الســجون مــن الداخــل ســوى الســجناء وسَــجانيهم. 

وفــي الواقــع لا يعــرف الجمهــور المصــري العريــض عــن الســجون، غيــر 

ــه  ــي أعمال ــري ف ــن المص ــدَ الف ــة. جس ــوارٍ ضخم ــن أس ــة م ــا مُكون أنه
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ــة  ــيًّا فــي كاف ــكاد يكــون مُتشــابهًا عمرانـ ــة شــكلًا ي الســينمائية والدرامي

المشــاهد، وهــو عبــارة عــن أبنـــية يقُـــسمها أبــواب حديديــة ذات قطُــبٍ 

ســوداء متوازيــة علــى مســاحاتٍ مُعينــة، كمــا هــو فــي فيلــم اللــي بالــي 

بالــك وحــب فــي الزنزانــة ومسلســل ابــن حــلال وغيرهــم، ويختلــف هــذا 

مــع واقــع هيكلــة بعــض الســجون مــن الداخــل، فبعضُهــا قديــم البنيــة 

والإنشــاء والبعــض الآخــر حديــث. ولذلــك نجــد بعــض الســجون واقعـــيًّا 

ــة  ــكل الزنزان ــا ش ــعة. أم ــرى واس ــة، وأخ ــاحةٍ داخلي ــة كمس ــة للغاي ضيق

ــو  ــكليَن: الأول، وه ــى ش ــأتى عل ــه، فـ ــجين يوم ــا الس ــث فيه ــي يمك الت

شــكل الزنزانــة المتواجــدة فــي أقســام البوليــس الــذي يعيــش الســجين 

فيهــا علــى الأرض، كمــا فــي فيلــم إحنــا بتــوع الأتوبيــس والكرنــك. وزنزانــة 

أخــرى تكــون أكبــر حجمًــا، تضــم عشــرات الســجناء وتتكــون مــن تــاراتٍ 

)ســرير للنــوم( يـــنام عليهــا الســجناء، كمــا فــي مسلســل ابن حــلال وفيلم 

اللــي بالــي بالــك؛ وهــذا مــا يكــون متواجــدًا فــي المؤسســات الســجنية 

الكبيــرة، وليــس مَقــرات الاحتجــاز الفوريــة. 

ــا مــا صَورتــه الســينما بشــكله ونوعــه  وبخصــوص طعــام الســجن، فدائمً

الــرديء والقليــل، القليــل مــن الفــول النابــت أو شــوربة العــدس التــي لا 

يطيــق فَــم الســجين تناولهــا، مثــل مــا فعــل عــادل إمــام فــي فيلــم حُــب 

فــي الزنزانــة، إذ لــم يطُيــق فــي البدايــة تنــاول طعــام الســجن الــرديء، 

فــردَّ زمــلاؤه الســجناء عليــه بعبارة »بكـــرا تـتعـــود«، في إشــارة ســينمائية 

مقصــودة أو غيــر مقصــودة، أنــه ومــع الوقــت، يطُـبّـــع الســجين مــع كافة 

ــرى،  ــرةً أخُ ــوا م ــا تجمع ــلطة. كم ــه الس ــا علي ــي تفرضه ــات الت الممارس

فرحيــنَ بطعــام الزيــارة، نظــراً لوجــود لحمــة، وهــي قليلــة التنــاول بيــن 

الســجناء، إذ تـُــوزَّع مــرة واحــدة أســبوعيًّا علــى الســجناء، وهــذا أيضًــا مــا 

يفــرح بــه الســجناء فــي الواقــع، إذ الزيــارة وطعامهــا تعُــد مــلاذًا للســجناء. 
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ــة الســجين داخــل  ــل عمال ــا الفــن المصــري، مث ــراتٌ أخــرى واكبه تمَظه

ــال  ــي الجب ــاء وتكســير الحطــب ف ــال البن ــث جُســدت أعم الســجن، حي

ــل  ــم العم ــى مفاهي ــدم، إل ــي القِ ــودة ف ــت موج ــي كان ــراء، والت والصح

الموجــودة حاليــا فــي الســجون، مــن ورشٍ للتصنيــع وأفــران الخبــز وطهــي 

الطعــام والحلاقــة وتنظيــف الملابــس وكَيهــا وغيــر ذلــك. فــي فيلــم ســجن 

ــم  ــوقي وه ــد ش ــم فري ــن بينه ــجناء وم ــهد الس ــل 1957، مش ــو زعب أب

ــه  ــراء، فرضت ــط الصح ــاق وس ــلٍ ش ــرونه كعم ــب ويكس ــون الحط يحمل

عليهــم الســلطة العقابيــة. وكذلــك فــي فيلــم البــريء، كان الســجناء 

يقومــون ببعــض الأعمــال الحفريــة فــي الصحــراء. ومــع المُواكبــة، أصبــح 

المشــهدُ الفـــني فــي مصــر يصُــوِّر الســجناء وهــم يعملــون فــي الأعمــال 

ــير  ــر وتكس ــال الحف ــن أعم ــدًا ع ــجن بعي ــل الس ــا، داخ ــة وغيره الحرفي

الحطــب، كفيلــم حُــب فــي الزنزانــة حيــث كان عــادل إمــام، يعمــل فــي 

ــي مغســلة  ــل ف ــي يعم ــد مك ــع للســجن، وكان أحم ــش التاب ــز العي مخب

ــر أوي، الجــزء الخامــس 2٠15.  الســجن فــي المسلســل الكوميــدي الكبي

تعاطــى الفــن المصــري مــع عمالــة الســجين كجــزء مــن امتــزاج ومحــاكاة 

التمثيــل بالواقــع، وذلــك فــي الســياق الــذي يــدور حولــه ســيناريو العمــل، 

ــه  ــوق ل ــن حق ــام م ــكلٍ ع ــجين بش ــال الس ــدًا ح ــناقش أب ــم يـُ ــه ل لكن

وواجبــات عليــه، أو حتــى الــدور الرئيســي والهــدف مــن عملــه كجــزء مــن 

البرنامــج التأهيلــي لــه، قبــل أن يخــرج للمُجتمــع مــرةً أخُــرى، ولذلــك لا 

تجــد فــي ســيناريوهات العمــل الفنــي فــي مصــر، شــيئاً عــن أجــر العمــل 

ــدر  ــل يحــاول الفــن ق داخــل الســجن أو هــدف العمــل مــن الأســاس؛ ب

ــه، تقــارب العمــل الدرامــي مــن الواقــع الســجني. إمكان

الحفــلاتُ العقابـــية فــي الســجون، كانــت حاضــرةً أيضًــا، ســواء مــن خــلال 

المشــاهد الــذي جَســدت عقــاب المعتقليــن السياســيين مــن أجــل 
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ــة،  ــلِّي عــن أفكارهــم المناهضــة للنظــام السياســي للدول إذلالهــم والتخـ

أو حتــى عقــاب الســجناء الأساســيين. فــي العقــاب الأول، كانــت الســلطة 

ــق الســجناء السياســيين أو مــا يســمى فلَكهــم )مــن فلكــة(  تقــوم بتعلي

وتعريتهــم عــدا الشــورت الداخلــي وجلدهــم بالكرابيــج والعِصِــيّ، وأوقات 

أخــرى قرفصتهــم لســاعات طويلــةٍ أثـــناء وهجــان الشــمس الشــديد دون 

حركــةٍ فــي عطــشٍ شــديد، وأســاليب عقابيــة أخُــرى يقــوم بهــا ويشُــرف 

عليهــا جنــود وصُــول وضابــط الســجن؛ كمــا فــي فيلــم الكرنــك عــام 1975 

وفيلــم وراء الشــمس عــام 1978 وفيلــم إحنــا بتــوع الأتوبيــس عــام 1979. 

وكل هــذا وفــق حــدثٍ سياســي وأيديولوجيــة حاكمــةٍ بعينهــا، وهــذا مــا 

ــي،  ــاب الثان ــا العق ــة. أم ــة الناصري ــي الحقب ــيما ف ــيًّا، لا س ــد واقعـ تواج

ــام  ــة عــادل إم ــاج عــام 199٠، بطول ــم حنفــي الأبُهــة إنت ــي فيل جُســد ف

ــة كعــادة  ــي الزنزان ــه ف ــرب زملائ ــام بضَ ــذي ق وهــو حنفــي، الســجين ال

شــجار الســجناء فــي الســينما المصريــة، بعــد ذلــك أخذته ســلطة الســجن 

ــه  ــاب لضرب ــجناء كعق ــود والس ــن الجن ــعٍ م ــام جم ــا أم ــته مُتعريً وفلَكـ

زملائــه، وهــذا مــا يحــدث أيضًــا واقعـــيًّا، إذ فــي أوقــاتٍ كثيــرة، يعُاقــب 

الســجين فــي ســاحات الســجن، كنــوعٍ مــن العقــاب العلنــي، الــذي يأخــذ 
الــذات الإنســانية إلــى أقصــى درجــات الخــزي.)22(

ــث جســدت  ــة، حي ــذ البداي ــة من ــال الفني ــه الأعم ســجن النســاء، أوجدَت

أدوار الســجينات، نخُبــة مــن أشــهر فنانــات مصــر فــي عقــدَي الســبعينات 

ــدًا  ــم غ ــي فيل ــل نجــلاء فتحــي ف ــي، مث ــتنا الحال ــى وقـ ــات حت والثمانين

ســأنتقم عــام 1883، ونبيلــة عبيــد فــي فيلــم التحــدي عــام 1988، وفيلــم 

ــع،  ــر والتوزي ــدوان للنش ــدوح ع ــريف، مم ــة ش ــة هب ــة الإذلل، ترجم ــرت، سياس ــا فريف أوت  )22(

.78 ص.   ،2٠2٠ ســوريا، 
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نســاء خلــف القضبــان 1986 بطولــة ســماح أنــور وبوســي، وكذلــك فيلــم 

ــة  ــي الزنزان ــب ف ــجامة 1992، وحُ ــي الســجن 1991 والهَـ المشــاغبات ف

1983، وغيرهــم الكثيــر. دارتْ أغلــب الســيناريوهات حــول بطـــلة العمل، 

ــى عكــس  ــا عل ــة شــريفة دخلــت الســجن ظلُمً ــا، امــرأة طيب وهــى دائمً

جميــع الســجينات الأخريــات، اللواتــي يتميــزن بالشراســة والفتونــة 

والعُهــر وعــدم الشــرف، إذ أغلبهــن دخلــنَ الســجن إثــر قـــتل أزواجهــن 

ــدرات،  ــارة المُخ ــي تج ــارة أو ف ــبكات الدع ــا وإدارة ش ــا زن ــي قضاي أو ف

ــب علــى البطلــة الطيبــة، والتــي سُــجنت ظلُمًــا، معاشــرة هــؤلاء  مــا يصُعِّ

ــدًا ســأنتقم، قامــت إحــدى الســجينات مــن ذوي  ــم غ ــي فيل النســوة. ف

قضايــا الشــرف، وهــي بمثابــة نوبتجيــة العنبــر باســتقبال نجــلاء فتحــي، 

مــن خــلال التحــرش بهــا عــن طريــق اللفــظ واللمــس. وفــي فيلــم 

ــدي  ــة ســحر حم ــتقبال الفنان ــي الســجن، كان مشــهد اس المشــاغبات ف

التــي قـــتلت زوجَهــا مــن نوبتجيــة العنبــر ورفيقاتهــا الســجينات يحَــوي 

إيحــاءات تحــرش كاملــة لفظًــا ولمسًــا، بينمــا تشــاجَرت نبيلــة عبيــد فــي 

فيلــم التحــدي مــع نوبتجيــة الزنزانــة بالأيــدي لأنهــا لا تــرد علــى أســئلة 

ــق.  ــة بشــكلٍ مُفصــل ودقي النوبتجي

ــاةَ الســجينات المصريــات، لكــن  هــذه المشــاهد وغيرهــا، جســدتْ حي

دونَ تعمــق، ابـــتذالات وكليشــيهات، تشُــيطِنُ النســاء كمــا الرجــال، 

ــاء  ــى أن ج ــات، إل ــلات ومُتحرش ــرات وقات ــانية، عاه ــلا إنس ــن ب تجعله

مسلســل  عبــر  النســائية،  الســجينية  عــن  الأكبــر  الدرامــي  العمــل 

ــى شاشــات  ــام 2٠14 عل ــن ع ــي رمضــان م ــثَّ ف ــذي بُ ســجن النســا ال

ــاة  ــاول حي ــي، تن ــكلٍ تفصيل ــدوره وبش ــة، وب ــة والعربي ــا المصري الدرام

ــة  ــن رواي ــوذ م ــل مأخ ــة. العم ــر الخيري ــجن القناط ــي س ــجينات ف الس

ســجن النســا للروائيــة فتحيــة العســال، وســيناريو وحــوار مريــم ناعــوم، 
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ــي  ــم وروب ــي كري ــي نيلل ــة الثلاث ــرى، وبطول ــو ذك ــة أب ــراج كامل وإخ

ودرة.)23( عُــرف عــن المُسلســل، أنــه نســويٌّ بامتيــاز، حيــث خــرج إلــى 

ــي  ــجينات، الأخلاق ــال الس ــي ح ــق ف ــةٍ وتعَم ــي بواقعي ــور العرب الجمه

والاجتماعــي، وتطـــرقَ إلــى الظــروف الاجتماعيــة التــي أودَت بهــن إلــى 

ــنّ  ــواء بعضه ــجينية، س ــة الس ــاة الاجتماعي ــن الحي ــك ع ــجن، ناهي الس

ــتقاداتٍ  مــع بعــض، أو تعاملهــن مــع إدارة الســجن. نــال المسلســلُ انـ

ــذوق  ــن ال ــة ع ــا خارج ــوي ألفاظً ــي تح ــاهده، الت ــبب مش ــعة، بس واس

العــام للمجتمــع المصــري المحافــظ كمــا ادَّعــى منتقــدوه، وأن العمــل 

يحــوي مشــاهد جنســية ومُحرضــة للعنــف تكفــي وحدهــا لإيقــاف 

بَــثِّ المسلســل. ولكــن جــاء رد نجمــات المسلســل ومــن بينهــم نيللــي 

ــري،  ــجينات المص ــع الس ــد واق ــل يجُسِّ ــت أن: »المسلس ــم، فصَرح كري

ــذه  ــاهد وه ــذه المش ــوي ه ــاكاة أن تحت ــك المُح ــروري لتل ــن الض وم
ــاظ«.)24( الألف

ــة فــي الســياق  ــة ســجون النســاء المصريّ ــةُ الأعمــال الفني ــت غالبي تناول

الدرامــي للعمــل ككُل، ولــم تسُــلِّط دورهــا علــى حيــاة الســجينات خاصــة، 

إلا فــي أعمــالٍ قليلــة منهــا مسلســل ســجن النســا. وبالرغــم مــن هــذا، إلا 

أن تلــك الأعمــال جســدت فعلـــيًّا واقــع الســجينات المصريــات فــي تلــك 

ــوق الإنســان  ــة لحق ــة المصري ــه الجبه ــرٍ أصدرت ــةً بتقري الســجون، مقارن

بعنــوان منســيات فــي القناطــر Forgotten in Al Qanater يسُــلِّط الضــوء 

علــى حــال ســجينات ســجن القناطــر معتمــدًا علــى شــهادات ســجينات 

ســابقات لــدى الســجن، واللواتــي وصفــنَ حــالات التحــرش اللفظــي 

فتحية العسال، سجن النسا، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1993.  )23(

نيللــى كريــم: »الألفــاظ الخارجــة فــي ســجن النســا... شــر لابــد منــه«. بوابــة فيتــو، نشــر فــي   )24(

1 كانــون الأوّل )ديســمبر( 2٠17.
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ــجانات أو الســجينات، وحــالات  ــن السَّ ــي تحــدث ســواء م واللمســي الت

التفتيــش المُهينــة والإهمــال الطبــي وعــدم توافــر الرعايــة الصحية للنســاء 

ــي  ــي ف ــكلٍ غوغائ ــل بش ــن التعام ــلًا ع ــع، فض ــال الرض ــل والأطف الحوام

الداخــل بيــن الســجينات، فنجــد مــا قالتــه الســجينات واقعـــيًّا يتطابــق مع 

الأعمــال الفنيــة التــي تناولــت ســجون النســاء، غيــر أن الشــهادات الواقعية 

ــن  ــة باحتياجاته ــاء الخاص ــكاليات النس ــي إش ــيما ف ــلًا، لا س ــر تفاصي أكث
البيولوجيــة كالــدورة الشــهرية والحمــل ورضاعــة أطفالهــن وغيــر ذلــك.)25(

أمــا فــي مــا تعَلــق بعلاقــة النظــام السياســي بمــا تنُـــتجه الأعمــال التــي 

ـــر بواســطة النظــام  حــوت الســجن المصــري، علــى الأغلــب، تمُنَــع أو تأُخَّ

السياســي القائم، عبر حِقَـــبِه السياســية المُخـــتلفة، لا ســيما التي تـــتناول 

حيــاة المعتقليــن السياســيين داخــل الســجون فــي حقبــةٍ مــا، منــذ عهــد 

جمــال عبــد الناصــر ووصــولًا إلــى الآن؛ مثلمــا فعــل نظــام حســني مبــارك 

مــع فيلــم البــريء،)26( حيــث عانــت عــدة أفــلام فــي العقــد الثامــن مــن 

ــوع  ــا بت ــم إحن ــور المصــري، وفيل ــا للجمه ــي إخراجه ــرن الماضــي، ف الق

الأتوبيــس)27( وفيلــم الكرنــك)28( أيــام الســادات. حتــى فــي عهــد المجلــس 

العســكري بعــد ثــورة كانــون الثانــي )ينايــر( 2٠11، مُنــع فيلــم 18 

ــام الثــورة، حيــث  يــوم عــام 2٠11 مــن العــرض، الفيلــم الــذي حاكــى أي

شــارك فــي تأليفــه 8 كُـــتاب، وفــي إخراجــه 1٠ أســماء لامعيــن فــي تاريــخ 

مصدر سابق، تقرير منسيات في القناطر، 35-28.  )25(

البــريء، الفيلــم الــذي توحــدت الرقابــات العربيــة لمنعــه، برنامــج خــارج النــص، نشــر فــي   )26(

.2٠17 )مــارس(،  آذار   3

إحنــا بتــوع الأتوبيــس، قصــة تعذيــب حقيقيــة بالســجون المصريــة، برنامــج خــارج النــص،   )27(

نشــر فــي 6 تشــرين الأوّل )أكتوبــر( 2٠19.

الكرنــك، نقــد الحقبــة الناصريــة أم ثــورة مضــادة؟، برنامــج خــارج النــص، نشــر فــي 29 تمّــوز   )28(

)يوليــو(، 2٠17.
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الإخــراج الســينمائي. وبالرغــم مــن أجــواء الحُريــة التــي ســادت الفضــاء 

العــام، إلا أنــه لــم تســمح الســلطات المصريــة بعَرضــه، حتــى سُــرب بـَــثه 

ــي  ــجين الجنائ ــاة الس ــيد حي ــن تجس ــا ع ــام 2٠17. أم ــت ع ــى الإنترن عل

فــي الأعمــال الفنيــة المصريــة، اختلــف الأمــر، فلــم يكــن لــدى الســلطة 

السياســية فــي كل الحِقــب أي مانــع لعرضهــا. يرجــع هــذا، إلــى أن 

ــكلٍ أو  ــدد بش ــة، تهُ ــية والفكري ــات السياس ــة ذات الخلفي ــال الفني الأعم

بآخــر، ســمعة أنظمــة وضبــاط يوليــو، بــل وكذلــك تهُــدد النظــم القائمــة 

فــي وقــت عرضهــا.

بعــد مشــاهدة عشــرات الأفــلام والمسلســلات التــي جســدتْ عبــر 

ســيناريوهاتها حيــاةَ الســجين والســجينة داخــل الســجن فــي مصــر 

ــن، كان مــن الطبيعــي أن يترســخَ فــي ذهــن  ــن المصريي ــل ملايي مــن قب

ــش  ــح للعي ــس لا يصل ــم بائ ــكانٌ مُظل المشــاهد المصــري، أن الســجن م

الآدمــي، بــل هــو مــكان يجتمــع فيــه اللصــوص وتجــار المُخــدرات 

والقتلــة وبينهــم فئــة قليلــة هــي المظلومــة، لكــنَّ الأغلــب هــم مجرمــون 

يســتحقون الســجن، بــل حتــى يســتحقون المعاملــة القاســية واللا-آدميــة 

التــي تـــتعامل بهــا الســلطة العقابيــة، مــن ضــربٍ وحفــلاتٍ عقابـــية إلــى 

ــل  ــه القلي ــى الأرض وطعام ــته عل ــى معيش ــولًا إل ــة ووص ــة المُهين العمال

ــا  ــر حِقبه ــة عب ــية أو ثقافي ــلطة سياس ــدى أي س ــن ل ــم يك ــرديء. ول ال

المتداولــة مــن ضابــطٍ لآخــر، أي مانــع أن تصُــوَّر الســجون بتلــك الطريقــة 

فــي الأعمــال الفنـــية؛ هــي كذلــك فــي الواقــع، والواقع أســوء. لكــن، طالما 

ـــت الســيناريوهات حــول بـَــثِّ قناعة أن هؤلاء الســجناء متوحشــون،  الـْتفَّ

ولا يســتحقون العيــش والاندمــاج مــع المجتمــع، بــل علــى العكــس، عنــد 

خروجهــم لابــد أن يفــزعَ المُجتمــع منهــم. الســجناء جميعهــم صَورتهــم 

الأعمــالُ الفنـــية أنهــم »نخنــوخ« و»الخُـــط«، خروجهــم يعنــي مزيــدًا مــن 
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ــوم، هــو محــور العمــل  ــل والســرقة والنهــب. لكــن الســجينَ المظل القت

الفَـــني، وبقيــة الســجناء أشــرار لا رجــاءَ فــي وجودهــم ســوى مزيــد مــن 

ــة  ــر علــى فاعلي ــن تؤث ــك، أنَّ هــذه الأعمــالَ ل ــى ذل الجريمــة. يضُــاف إل

ــي  ــع ف ــا، إذن لا مان ــقرار حُكمه ــي اســتمرار أو استـ الســلطة الحاكمــة ف

ــة تشــويه صورتهــا أو بــثِّ عــدم  ــع الســلطة يأتــي فــي حال البــث، إذ من

اســتقرارٍ مــن خــلال الفَـــنّ. 

ــجينٌ  ــو س ــا، وه ــا أمٌّ لابنه ــة قالته ــذه الجمل ــة« ه ــمّوك زي حبيش »حـ

سياســي ســابق فــي مصــر. ســبب مَقولـــتها أنهــا شــاهدت مُسلســل ابــن 

حــلال بطولــة محمــد رمضــان »حبيشــة«، الــذي دخــل الســجن، وحَمـــته 

الســلطة الســجنية فــي التشــريفة خــلال اســتقبالها لــه. خُـــيل إلــى الأم، أن 

ولدَهــا الســجين وقـــتها تحُميــه إدارة العقــاب مثــل »حبيشــة«. الأعمــال 

ــعًا  ــراً وواس ــالًا كبي ــراً ومِخي ــتْ أثـ ــجن، ترك ــدت الس ــي جس ــة الت الفني

ــجان  ـ ــع المشــاهدين المصرييــن والعــرب، عــن الســجن والسَّ ــدى جمي ل

والســجين والقانــون والحيــاة والعقاب، ســواء تركَـــته إيجابـــيًّا في تجســيد 

الواقــع الســجني، سياســيًّا أو قانونـــيًّا، أو تركَـــته بالســلب، عبــر تـــنميطاتٍ 

أخلاقيــة وسُــلوكية للســجناء والســجينات. هــذه النمطيــات تتــرك تبريــراً 

ــتباحةٍ  ــن اس ــجنية م ــلطة الس ــه الس ــا تفَعل ــن، لم ــال الكثيري ــي مِخي ف

ــا.  ــاع الســجيني الموجــود لديه للاجتم
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الجـسـد المَـوهـوب

ــه  ــدف أن ــص، به ــذا النَّ ــاب به ــذا الكت ــتمَ ه ــن، أن نخـ ــن الممك كان م

ــن  ــم والعَف ــن الأل ــمِّ م ــن هــذا الك ــارئ أن يخــرجَ م ــا للق ســيكون مريحً

والعقــاب، مُمَلـــيًا عينَيه بصورِ ورســومات الســجناء الســابقين. الخـــتامُ مع 

موه بأقــل الإمكانــات المُتاحــة عندهــم. لكــن  الإبــداع والفــن الــذي يقُـــدِّ

ــن  هــذا الإبــداع هــو جــزءٌ لا يتجــزأ مــن المنظومــة الشــاملة، الإبــداع مِ

ــد البعــض.  ــة عن ــم، مُخرجــات المِحن ــاب، مخرجــات الأل مُخرجــات العق

الفــن دائمــا مــا يكــون رفيقــا لصاحبــه، يجعلــه يُــدركِ أيــن هــو، ويجعــل 

ــن  ــن الأفضــل أن نضــع هــذا الف ــك م ــه، ولذل ــا هــو في ــا لم ــه مُتحديً من

ــن  ــا أســماء الموهوبي ــن، لا آخــره. ســنذكر أيضً ــه، وســط العفَ ــي مكان ف

ــأضع  ــك س ــابقين، كذل ــجناء س ــم 6 س ــم، وه ــن قابلناه ــن، الذي والفناني

ــا بهــم بشــكلٍ أولـِــي.  صيــغ حديثهــم معنــا، كــي يكــون هــذا النــص خاصًّ

د الواحد »واحد يا مُوحِّ

اثـنين يا جَـدّ الحُسين 

ثلاثة يا سَوّ الشماتة

أربعة يا حِبر المطبعة 

خمسة يا عزمي يا حيّ

ستة يا بكُرا يا جاي

سبعة يا قلبي يا مَايل

ثمانية يا شوق الزمايل

تسعة يا دُنيا يا واسعة

عشرة يا خاين يا حشرة

جن سور وأعرفكم جميعًا إن الفكرة نور« أعَرَّفكم جميعًا إن السِّ

أحمد فؤاد نجم - قصيدة العنبرة
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كان شَــعره مُجعــدًا كمــا هــو قبــل مَماتــه، ولكــن كان أســود اللون. وقـــتئذٍ 

كان عامــلًا فــي عمــر الثلاثيــن عندمــا اعتقلــه نظــام جمــال عبــد الناصــر 

برفقــة عمــال آخريــن فــي تهــم شــغبٍ ضــد الدولــة. حينــذاك لــم يتوقــع 

أحــد، أن هــذا العامــل ســيصبح الشــاعر العامــي الأشــهر فــي مصــر أحمــد 

ــي، فكتــب  فــؤاد نجــم. بحــثَ نجــم عــن كيانــه فوجــده فــي شــعره العامِّ

أول ديــوانٍ لــه وعَـــنونه بـــ صُــور مــن الحيــاة والســجن، وصــف نجــم هذا 

الديــوان بالقشــة التــي تعَلَّــق بهــا مــن الضيــاع النهائــي لــه. 

ــينه وبيــن مأمــور الســجن  أيضًــا، يحكــي نجــم عــن الحــوار الــذي دار بـ

ــجن  ــورُ الس ــاء مأم ــث ج ــام 1962، حي ــو( ع ــار )ماي ــوم 11 أيّ ــاح ي صب

إليــه، ووضــع يــدَه علــى كتفــه وهــو یبُــارك لــه، فــردَّ عليــه بإتمــام البركــة 

ظـــنًّا أنــه يهُنِّـــؤه علــى الإفــراج، ليعطيــه المأمــور جريــدة الأهــرام ليقــرأ 

نــصَّ الخبــر: »فـــي مشـــروع مســـابقة الكتـــاب الأول لــوزارة الثقافة، فـــاز 

دیـــوان صُـــوَر مـن الحيـــاة والسـجن للشـاعر أحمـد فـــؤاد نجـم« ويخُبره 

أنــه بذلــك الفــوز وضــعَ قدمــه علــى أول الطريــق، وكانــت بالفعــل أولــى 

خطــوات المجــد لـــفؤاد نجــم.)29( مثلهــم مثــلُ أحمــد فــؤاد نجــم، إذ يوجد 

داخــل المنظومــة الســجنية، عشــرات بــل مئــات المَوهوبيــن الذيــن فجّــرَ 

الســجن مواهـــبهم، فأشــعل لهَيـــبها خفيةً كي لا يقـــتلها الســجان، كعادته 

فــي قـــتل كل مــا هــو ينتمــي إلــى الإنســان، فــي مــكانٍ أعُِــدَّ ليكــون قبــراً 

للإنســانية.

يحكــي خيــري وهــو شــابٌّ عشريـــني، هاجــرَ إلــى أوروبــا بعــد خروجــه 

ــرة  ــلًا: »العنب ــن الســجن، قصــةَ الشــعر والشــعراء داخــل الســجن، قائ م

أحمد فؤاد نجم، صور من الحياة والسجن، دار زينب للتوزيع والنشر، القاهرة، 2٠٠٠ ص. 4.  )29(
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ــة  ــات مُختلف ــمعتها بأبي ــأت، س ــا تفاج ــم، أن ــؤاد نج ــد ف ــدة لأحم قصي

تمامًــا. يعنــي، فــي أول قصيــدة فــؤاد نجــم، بيقــول »عنبــر كلــه يســمع، 

ــرة. أمــا أنــا ســمعتها فــي الســجن،  شخشــخت بالزهــر مانصفنيــش ولا مَ

كانــت »عنبــر كلــه يســمع، حتــى الحديــد يســمع، حتى الشــاويش يســمع، 

حتــى الجنيــن فــي بطــن أمــه يســمع، بعــد إذن المأمــور، هقــول كلمتيــن 

ــا،  ــة تمامً ــات مختلف ــدة، بأبي ــى آخــر القصي ــزل علطــول«، وهكــذا إل وان

ــر عــن حياتــه«.  يعنــي نقــدر نقــول كل شــخص ينـــتقي كلمــات تعُبِّ

شعر ـ خـيري ـ نيسان )أبـريل( 2٠16

الشــعرُ ليــس محــل اكتشــافٍ جديــد لــدى خيــري، بــل كان مُولعًــا بــه 

ــعراء  ــمع ش ــرأ ويس ــي. كان يق ــعر الجاهل ــيما الش ــر، لا س ــذ الصغ من

ــين كـ»جريـــر والفــرزدق«، ومــن العباســيِّين قــرأ للـ»مـتـــنبي«،  الأمويِـّ

ــن  ــي«. وم ــو ماض ــا أب ــرأ »لإيلي ــة«. وق ــو العتاهي ــواس وأب ــو ن و»أب

شــعراء العصــر الحديــث غــرقَ فــي قصائــد »البــارودي وأحمــد شــوقي 
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ــن  ــي« م ــزار قبان ــر بـ»نـ ــه تأث ــري أن ــد خي ــم«، ويؤك ــظ إبراهي وحاف

ــه.  ــرة القــراءة ل كث

كان الســجنُ فرصــةً لـــخيري للـــتفرغ لكـــتابة الشــعر، فيحَكــي مســترجعًا 
الذكريــات: »أعطانــي الســجن وقـــتاً زهيــدًا لتأليــف الشــعر، حيــث ألفــتُ 
5٠ قصيــدة، كنــت أكتــب عــددًا مــن أبيــات الشــعر فــي ســاعتين مثــلًا، 
ــة  ــةَ الذهبي ــجن الفرص ــي الس ــك، أعطان ــن. كذل ــم دقيقتي ــروا وكأنه ويم
ــض  ــات التري ــي أوق ــة. وف ــي الزنزان ــي ف ــن مع ــى مَ ــعر عل ــاء الش لإلق
ــف  ــت أق ــب، كن ــي الملع ــددًا ف ــر ع ــات الأكث ــث التجمع ــاد حي والأعي
وأمامــي عشــرات النــاس، وألُقــي عليهــم الشــعر، بــكل ثقــة وفرحــة، حيــث 

ــة«.  احترفــتُ فــنَّ إلقــاء الشــعر أمــام العامَّ

يذكــر النفـسانـــيُّ الإنجليــزي أنطونــي ســتور فــي كتابــه العتــكاف ـ عــودة 
إلــى الــذات)3٠( أن العزلــةَ والابتعــاد عــن البيئــة المحيطــة لفتــرة مــن الزمن، 
هــي بمثابــة اجتمــاع داخلــي بيــن الإنســان وذاتــه، حيث يقــول: »لا شــكَّ أن 
ابـــتعادَ المــرء عــن بيئـــته التــي اعتادَهــا يسُــاعد علــى تحقيــق تفهــم المرء 
ــة  ــاق الداخلي ــك الأعم ــى اتصــالٍ مباشــر بتل ــون عل ــى أن يك لنفســه، وعل
لوجــوده التــي تـَــفوته ملاحظـــتها فــي حيــاة الهــرج والمــرج التــي تطُــارده 
كل يــوم«. وحــول هــذا يقــول خيــري: »مــا بقــي لــي غيــر الليــل وســكونه، 
ابتعــدتُ عــن ضوضــاء الدنيــا، وزحــام الشــوارع، صــوت المصانــع، بقــي لــي 
مــع ســكون الليــل قلمــي وورقـــتي، فكنــت أكتــب، وأســتمد مؤلفاتــي ممــا 
يــدور حولــي مــرة، وأخُــرى من ذاتــي، تطَـــلُّعاتي، رؤيتــي، وهكــذا«. ويكُمل 
خيــري عــن حياتــه الآن: »لقــد غــادرتُ مصــر، لتكملــة دراســتي فــي أوروبــا، 
ومــا زلــت أكتــب الشــعر. اخـــتلفَ الوحــي قليــلًا، نظــراً لاختــلاف مــا يــدور 

أنطونــي ســتور، كتــاب العتـــكاف ـ عــودة إلــى الــذات، ترجمــة يوســف ميخائيل أســعد، دار   )3٠(

ــر، 1998. ــة، مص نهض
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حولــي، كنــت فــي الســجن، فكتبــتُ عــن الحريــة، وعندمــا جــاءت الحريــة 

كتبــت عــن الحــب، وفــي القريــب سأنشــر عــدة دواويــن لــي«. 

ــدء  أمــا أحمــد، وهــو شــابٌّ عشــريني يعيــش فــي مصــر، يحَكــي عــن ب

اكتشــاف شَــغفه بالكتابــة، قائــلًا: »كنــت أحــب القــراءة، قــراءة القصــص 

القصيــرة وكتــب التاريــخ والاجتمــاع، وقبــل كل ذلــك كنــت أحُــب الليــل، 

ــتعًا بالمعرفــة الجديــدة التــي  ــنام النــاس، وأســهرُ معــه، مُستمـ حيــث يـَ

ــي فكــرة تأليــف بعــض  ــى أن جــاءت ل اكتســبتهُا مــن خــلال القــراءة، إل

ــة وجهــات نظــري فيمــا يحــدث فــي المنطقــة  ــرة، وكتاب القصــص القصي

العربيــة، وتجميعهــا فــي كُـــتيب صغيــر. وهــو إلــى الآن معــي، لــم ينُشــر 

بعــد، لأننــي أنظــر لــه الآن بســذاجةٍ كبيــرة، بــه أخطــاء نحويــة وإملائيــة 

كثيــرة، وهــو بــلا مصــادر جــادة، لكــنَّ حروفــه الأغلــى عنــدي، لأنهــا كُتبت 

بصِــدق، وأوراقــه كانــت بدايــة التعــرف علــى شــغفي«. 

ــيَ  ــلًا: »بق ــة، قائ ــه بالكتاب ــة عمل ــل بداي ــه قب ويكمــل أحمــد، عــن خطت

لــي 4 أشــهر علــى ميعــاد خروجــي مــن الســجن، لــم أحــس بهــذا الوقــت 

أبــدًا، كنــت أقــرأ وأكتــب كثيــراً، لــم يكــن لــدي خطــة لمــا ســأفعله بعــد 

الخــروج، ولكــن كان صديقــي فــي الزنزانــة يقــول لــي هســتنى مقالاتــك 

وكُتبــك توصلنــا هنــا. وعندمــا خرجــت بــدأت تعلــم كل شــيء عــن 

الكتابــة، مــن أول كتابــة التدوينــة الصغيــرة، مــرورًا بالتقاريــر وصــولًا إلــى 

ــن  ــر م ــى أكث ــترجم إل ــي الآن تـُ ــتقصائية، والت ــة والاس ــات البحثي الدراس

لغــة. وبالفعــل، قــد صــدر لــي كتــابٌ أدبــي مــن نمــط القصــة القصيــرة، 

ــي بالداخــل«.  ــى أصدقائ وأرســلته إل

ــةٌ لهــا مــن الســلبيات  ــلًا: »هــي تجرب ــةَ الســجن، قائ ــيم أحمــد تجرب ويقُـ

والإيجابيــات، والاثنيــن يجتمعــون فــي النفــس، عن نفســي اكتشــفت ذاتي، 
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وغيــرت مجــال دراســتي وعملــي. ولــولا الســجن لمــا كُنــت تعرفــت علــى 

الكتابــة. الســجن أيضًــا يعُلِّــم الطمــوح، أنــت تطَمــح إلــى الحريــة، وعندمــا 

ــة  ــا، فالعزل ــدة أيضً ــلبيات متواج ــد. والس ــي المج ــر ف ــة، تفك ــي الحري تأت

فــي عمــرانٍ مميــت، تحــت ظــروف عيــشٍ ســيئة، بالتأكيــد لهــا أثــر ســيء 

يتفــاوت مــن شــخصٍ لآخــر، لكنــه يدخــل النفــس ولا يتركهــا أبــدا«. 

قبل وبعد النحت - تصميم عُمر

لــم يـُـدرك عمــر مــدى حُـــبه للنَّحــت، كان يعــرف هــذا الفــن قبــل دخولــه 

ــون،  ــى الصاب الســجن، ولكــن عندمــا دخــل ورأى ســجينًا آخــر ينحــتُ عل

ســرعان مــا امتلــك تلــك الموهبــة، وأصبــح وأمســى ينحــت علــى الصابــون 

أشــكالًا وزخــارف مُختلفــة، ليُقدمهــا لأحبابــه. خلــف قضبــان ســجن 

»فوتشــا«، حيــث مكــث المفكــر البوســني علــي عــزت بيجوفيتــش يلُملِــمُ 

ــمه  ــابٍ اس ــي كت ــك ف ــد ذل ــرتَ بع ــاء نشُ ــي أوراق بيض ــكاره ف ــتاتَ أف ش



15٠151

أن  بيجوفيتــش  كتــب   ،Escape to Freedom الحريــة  إلــى  هروبــي 

عليــه أن يقتــل الوقــت، فــإن لــم يقـــتله قـــتله)31( ـ هكــذا كان عمــر، بينمــا 

هــو يســرد عــن مــدى انشــغال وقـــته بالنحــت علــى الصابــون، موضحًــا: 

»تعلمــتُ النحــت ســريعًا، كنــت أعمــل بالســكين البلاســتيك، أنقــش وردة 

ــرة،  ــش ورودًا صغي ــا أنق ــي أطرافه ــة، وف ــر الصابون ــى ظه ــن عل أو وردتي

بعــد أن نجحــتُ فــي أول عمليــن وأخرجتهمــا فــي الزيــارة، توافــد عشــرات 

ــارف  ــكالًا وزخ ــون أش ــن الصاب ــم م ــع له ــي أصن ــا من ، طلبً ــيَّ ــجناء إل الس

أخُــرى لأحبابهــم، فوافقــت مــن لهفتهــم، وبــدأت العمــل ليــل نهــار فــي 

أوقــاتٍ كثيــرة، فــكان الوقــت يمضــي ســريعًا، وكأنــه يحــنُ علينــا ويقربنــا 

مــن الحريــة«. 

نحت وردة على صابونة - تصميم عُمر 

علــى عــزت بيجوفيتــش، هروبــي إلــى الحريــة، ترجمــة محمــد عبــد الــرؤوف، دار الفكــر،   )31(

.36 ص.   ،2٠٠2 ســوريا، 
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وبالرغــم مــن أن صناعــةَ تلــك الهدايــا وغيرهــا داخــل الســجن يبيعهــا مــن 

صنعهــا، إلا أن عمــر كان لــه وجهــة نظــرٍ أخُــرى فــي أمــر البيــع والشــراء 

وهــي علــى لســانه: »فعــلًا، كان فــي نــاس كتيــر بتصنــع الــورود والصابــون 

والتصميمــات وتبيعهــا للنــاس بفلــوس، لا أســتطيع اللــوم عليهــم، فالحــال 

ــاس  ــي، نظــراً لظــروف الن ــع صناعت ــا رفضــت بي ــاس، لكــن أن ــق بالن يضي

المعيشــية الصعبــة، وحبــي لخدمــة النــاس، كان يكفينــي أن أكــون ســبب 

فرحــة أمٍّ بهديــة ابنهــا، أو زيــادة حُــب زوجــة أو خطيبــة لشــريكها، لأن 

كان الكثيــر يطلــب مِنِّــي نقــش اســم الزوجــة أو الخطيبــة علــى الصابونــة، 

وكنــت أفعــل بــلا تــردد«. 

ورود بأشكال متعددة ـ تصميم عُمر 
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ــه،  ــل ب ــت أو العم ــه بالنح ــنِ اهتمام ــر ع ــدث عم ــروج، يتح ــد الخ وبع

قائــلًا: »للأســف إلــى الآن لــم أتفــرغ للنحــت، نظــراً لانشــغالي بالدراســة، 

ولكنــي قدمــتُ فــي مســابقاتٍ فنَـــية قــد أقامتهــا الجامعــة، وقــد فــازت 

أعمالــي، وأعُجــب الكثيــر بزخــارف الصابــون التــي قدمتهُــا، وأســعى إلــى 

مزيــد مــن الاهتمــام والتطويــر فــي الحاضــر والمســتقبل«. 

غرباء Stranger ـ رسم شُهـيب

عــاش الرســامُ الفلســطيني ناجــي العلــي حياتَــه كلهــا يرســم ليصــلَ إلــى 

فلســطين كمــا قــال. يقــول أيضًــا إنّ الكلمــةَ والخــط المرســوم لهمــا وقـــعٌ 

أقــوى مــن طلقــات الرصــاص، وتلــك هــي الحيلــة التي كانــت لديــه ليُقاوم 

بهــا. وكذلــك هــو رأي ســامي وشُهـــيّب أيضًــا، الشــابان اللــذان اتخــذا مــن 

ــس  ــا، ولكــن لي ــدور حوله ــا ي ــراً لأفكارهــم وم ــةً وتعبي الرســومات مقاوم

الرســم الكاريكاتيــري، بــل رســم الجرافيتــي و الكاليجرافــي، حيــث كانــوا 

يرســمون علــى جــدران الشــوارع أفكارهــم وانـــتماءاتهم، ويعُبِّــرون بذلــك 
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ــم  ــى الســجن، ل ــوا إل ــا دخل عــن ثورتهــم، طموحاتهــم، مبادئهــم. وعندم

يكــن لديهــم ســوى القلــم والورقــة، يحكــي ســامي عــن رســوماته داخــل 

ــم،  ــي الرس ــي ف ــر موهبت ــتٌ كافٍ لتطوي ــديَّ وق ــلًا: »كان ل ــجن، قائ الس

حيــث كانــت تأتينــي أفــكارٌ جديــدة. كانــت أفــكاري مُســتوحاةً ممــا يدور 

حولــي، عمــران الســجن، ظــروف المعيشــة، تطلعــي للحريــة، وهكــذا«. 

رسم ـ سامـي 

يــروي ســامي قصــةَ تلــك الرســمة، قائــلًا: »رسمـــتهُا عندمــا كنــا نختلــف 

فــي الزنزانــة فــي وجهــات النظــر والــرؤى. رسمـــتهُا لأن مــا خطر فــي بالي 

وقتـــئذٍ أن أفكارنــا ووجهــات نظرنــا مهما اختلفــت وتشــعبت، لكنها تصب 

نهايــةً فــي نقطــةٍ واحــدة، بوجهــة نظــري هــي مبــدأ الحريــة، فجعلــتُ كل 

الخطــوط متقاطعــة باختــلاف اتجاهاتهــا ولكنهــا تصــب ناحيــة الحريــة«. 
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رسم - شُهيب

أمــا شُــهيّب، فحكــى أن رســوماته لــم تقتصــر علــى الأفــكار فقــط، يقــول: 

ــا  ــتي وألونه ــارةً لعائلـ ــم عب ــجن أرس ــل الس ــاس داخ ــي الن ــا رآن »عندم

كهديــة لهــم، طلبــوا مِنــي أن أرســمَ أســماء أخواتهــم وأزواجهــم وأمهاتهــم 

وآبائهــم أيضًــا، فــي أشــكالٍ مُركبــة، ومعهــا بعــض عبــارات الصبــر والشــكر 

لهــم، لــم أتــردَّد كنــت أرســم لهــم دائمًــا فــي أوراق بيضــاء كبيــرة وهــم 

بدورهــم يخرجونهــا لأقاربهــم بــكل ســعادة وامتنــان«.
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بعدمــا نــال شُــهيب حُريتــه، ســافرَ لـــيُكمل دراســته فــي الخــارج، ولكــن 

ســاعده الرســم أيضًــا فــي وحدتــه، كمــا حكــى: »عرفــتُ ثقافــاتٍ جديــدة، 

ــد اكتشــفته  ــن كل شــيء جدي ــر ع ــديّ. أعب ــكار ل ــتِ الأف ــي تنوع وبالتال

ــبب  ــزن بس ــي الح ــرة ينتابن ــات كثي ــى الأوراق. أوق ــومة عل ــارةٍ مرس بعب

ــاح، وكأن الرســم  ــا أرســم أرت ــارةٍ. عندم ــة، فأرســم شــعوري فــي عب الغرب

ــةٍ وبيــن القلــم والورقــة مــن أخُــرى«.  فضفضــة ثلاثيــة بينــي مــن ناحي

بيت مصمم من الكرتون ـ تصميم مُسعد
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مســعد، حرفِـــيٌّ مصــري فــي أوائــل الثلاثينــات، يتذكــر كيفيــةَ بنائــه بيتًــا 

مــن الكرتــون خــلال فتــرة ســجنه، فيقــول: »الأمــر مــش محتــاج مهنــدس 

معمــاري، أنــا حِرفَِـــي، واســتطعتُ بنــاء البيــت، بجيــب الكرتــون والفيبــر، 

ــل  ــي، بعم ــب يعن ــطرة، حس ــع بالمس ــم وبقط ــط بالقل ــرز، وبخط والخ

شــباك، بقيــس طولــه، وليكــن 4 ســم، والبــاب 6 ســم، والبيــت كلــه علــى 

ــاحتها 6٠  ــة( مس ــت )جنين ــن البي ــة حولي ــل أرضي ــم، واعم ــاع 4٠ س ارتف

ــزق كل المتقطــع بمســدس  ــدأ أل طــول و 1٠٠ ســم عــرض، وهكــذا. وبب

الشــمع، يســتغرق الأمــر أســابيع، واهديــه للزوجــة والأولاد، شــيء يصبرهم 

علــى مــا أخــرج لهــم بالســلامة«. 

مــن خــلال تجربتهــا فــي المشــاركة فــي تصميــم معمــار الســجون المصرية، 

وصفــتِ المهندســة غــادة عمــرو بنيويــة الســجن المصــري بالبنيويــة التــي 

تحُطِّــم الســجين نفســيًّا وجســديًّا، موضحــة عــدم مراعــاة مســاحة جيــدة 

للســجون المصريــة تتوافــق مــع عدد النــزلاء الماكثيــن في الســجن. وتصف 

أيضًــا أن معمــارَ الســجون لا يسُــاعد علــى إصــلاح وتهذيــب الســجين، بــل 
علــى العكــس هــي تســاعد علــى تدميــره وتطويــره إجراميًّــا.)32(

يكمــل مســعد: »البيــت لــه رمزيــة ثانـــية فــي نفوســنا، إحنــا زهقنــا وتعبنا 

ــوم علــى  ــواب الســوداء، والن ــد، والأب نفســيًّا مــن عمــران الســجن، الحدي

ــا  ــك إحن ــة، لذل ــات الرديئ ــة، والحمام ــق المعيش ــاس، وضي الأرض، والأكي

ــة،  ــزرع، البلكون ــة، ال ــرة ثاني ــا م ــا بحياتن ــوت علشــان تفكرن ــم البي بنصم

الأبــواب الخشــبية، الكراســي البلاســتيك، المســاحة الواســعة للنــوم، بانيــو 

الحمــام، أهــو أي شــيء مــن رائحــة الحيــاة الملكيــة«. 

العزيز،  الانحراف«، بسمة عبد  آلة الإصلاح ومصنع  بين  السجون ما  مصدر سابق، »عمارة   )32(

.»Uraiqat Architects« موقع
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يســرد مُســعد حكايــةَ التصميمــات داخــل الســجن، فيقــول إنهّــا »ليســت 

ــوب،  ــورود والقل ــن بال ــي تزُيَّ ــز الت ــا البراوي ــم أيضً ــل تصُمَّ ــا فقــط، ب بيوتً

ــم الــورود نفســها بواســطة أوراق المناديــل، وغيــر ذلــك، وكل ذلــك  وتصُمَّ

ــر  ــا يتوف ــتيكية وم ــاق البلاس ــمع والأطب ــر والش ــون والفيب ــطة الكرت بواس

للســجين مــن أدواتٍ بالداخــل«. 
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ــي  ــكل ف ــور فران ــب النمســاوي فيكت حــول هــذا، يحَكــي الســجينُ الكات

كتابــه الإنســان يبحــث عــن المعـــنى Man's Search for Meaning، عــن 

كيفيــة خروجــه مــن الضغــط النفســي فــي مواجهــة مشــكلاته الصغيــرة 

ــر  ــه كان يجُبِ ــازي،)33( حيــث إنّ خــلال وجــوده فــي معســكر الاعتقــال الن

عقلــه علــى التفكيــر فــي موضــوع آخــر، حيــث كان يتخيــل نفســه 

واقفًــا علــى منصــةٍ فــي إحــدى المحاضــرات، وأمامــه حشــدٌ مــن النــاس، 

ــيكولوجية  ــن س ــرةً ع ــي محاض ــو يلُق ــا ه ــاه، بينم ــه بانتب ــتمعون إلي يس

ــدًا مــن  ــا جي معســكرات الاعتقــال. رأى فرانــكل فــي هــذا التصــور هروبً

المشــكلات التــي تواجهــه فــي يومــه، حيــث التطلــع للمســتقبل الباهــر. 

هــذا فضــلًا عــن فقــدان القيمــة الإنســانية للســجين، وكمــا يقــول فرانــكل 

ــم  ــيمَ، وإذا ل ــة مــن فقــدان القِـ ــد الشــخص فــي النهاي ــا عن ــي الأن »تعُان

يكُافــح الإنســان فــي معســكر الاعتقــال ضــد ذلــك حتــى آخــر جهــدٍ لديــه 

حتــى يـُــنقذ احترامــه لنفســه، فإنــه يفقــد الشــعور كونــه فــردًا، وكائـــنًا له 

عقــل، ولــه حريــة داخليــة ولــه قيمــة شــخصية«.)34( 

كان كلٌّ مــن الشــعر والكتابــة والغنــاء والنحــت والرســم والتصميــم، ليــس 

فقــط نابعًــا مــن اكتشــاف الــذات، وقـــتل الوقــت، وتقديــم الهدايــا، بــل 

ــة وهــروب  ــاة الجميل ــى الحي ــاة الســيئة إل هــو هــروبٌ كامــل مــن الحي

مــن الظلــم إلــى العــدل، ومــن الأسَــر إلــى الحريــة، ومــن وَجــه الســجان 

إلــى ورود العائلــة، ومــن العمــران الضيــق إلــى ســعة الحيــاة. 

فيكتــور فرانــكل، الإنســان يبحــث عــن المعنــى، ترجمــة طلعــت منصــور، دار القلــم، الكويــت،   )33(

.1٠3 2٠12، ص.   ،2 ط. 

مصدر سابق، فيكتور فرانكل، الإنسان يبحث عن المعنى، ص. 76.  )34(
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أدبُ الســجون وأدب الرســائل، همــا النوعــان الشــهيران، لكــنَّ الجوابــات 

المُرســلة مِــن وإلــى الســجين، هــي أدب رســائل الســجون، ليــس شــرطاً 

ــيرَ  ــةً بمعايِـ ــات خارج ــون هــذه الجواب ــة »أدب« أن تك ــي بكلم أن نعن

التدقيــق  وحتــى  الجمالــي،  والتعبيــر  الــذوق  حيــث  مــن  أدبيــة، 

ــة، مــا يزيدهــا جمــالًا،  ــني. هــذه الرســائل الفني الإملائــي واللغــوي الفَـ

ــه، إذ  ــل إلي ــل والمُرسَ ــبة للمُرسِ ــا بالنس ــها وقيمته ــتها وأحاسيس شاعِريـ

ــن  ــرِّره م ــي تحُ ــله، الت ــجين ومُراس ــبقية للس ــدة المُتـ ــي الأداة الوحي ه

ــي  ــاد الت ــياء والأجس ــى الأش ــه إل ــرج ب ــوار، وتخ ــزل بالأس ــه المنع عالم

ــه،  ث ــا يحُدِّ ــجين، وعم ــل الس ــن يرُاس ــا. مَ ــي به ــتها والتلاق ــد ملامس يرُي

وكيــف تمُثِّــل جوابــاتُ الســجين آخــر حيــاةٍ بالنســبة لــه. وهــل يجــب 

ــا  ــون لدين ــي يك ــاعر، ك ــن المش ــادل م ــمَّ المُتب ــؤرخ الك ــر أن ن أن نفك

ــا  ــيًّا أو جُغرافي ــا أو سياس ــا، تاريخيًّ ــلًا م ــوي دلي ــاعري، يحَ ــيف مش أرش

لهــذه الفتــرة الزمنيــة، أي مــا بعــد 2٠13، أو حتــى فــي أيٍّ مــن المراحــل 

ــية.  ــواء الســابقة، الحاضــرة أو المُستقبلـ س

ــن الســجناء  ــه م ــم كل ــن مصــر والعال ــو زنازي ــن، لا تخل ــرِّ الزم ــى مَـ عل

بكافــة تـَــنوعاتهم واختلافاتهــم الماديــة، التعليميــة والاجتماعيــة. أرُسِــل 

مــن داخــل تلــك الزنازيــن إلــى الخــارج والعكــس، عــددٌ لا يحُصــى مــن 

الأوراق المكتوبــة، المملــوءة بفَيــضٍ لا يعُــد مــن المشــاعر والأحاســيس 

والوعــود والحكايــات والشــكاوى والرضــا والصبــر والشــجاعة واليــأس. كل 

ورقــةٍ مهمــا تنــوع محـــتواها تمتلــك خصوصيــةً لــدى كاتبهــا وقارئهــا، لا 

ورقــة فــوق ورقــة، ولا قلــم أفضــل مــن قلــم. تختلــف تلــك المراســلات 

عــن غيرهــا مــن المراســلات التــي تمــتْ ونقُلــت تحــت أدب الرســائل، 
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ــا  ــاء، لكونه ــارب والأحب ــاء والأق ــى الأصدق ــل إل ــا ترُس ــن أنه ــم م بالرغ

رســائل ســجنية، مُقـــيدة بالأســوار والجــدران والقضبــان.

يتواصــل الســجينُ مــع معارفــه وأصدقائــه وأحبابــه وأهلــه. يحُــاول 

إنعــاشَ ذاكرتــه التــي يتــم مَحوهــا مــن خــلال السياســات الحياتيــة لــدى 

الســلطة العقابـــية، التــي تسُــاعد بفضــل الانعــزال التــام فــي مَحــوِ الذاكرة 

ــجنه.  ــل سَ ــجين قب ــها الس ــي كان يعَيش ــانية الت ــاة الإنس ــة، الحي الخارجي

ومــن خــلال رســائله، يبــدأ فــي مقاومــة هــذا المَحــو، مــن خــلال كتابــة 

ــح  ــه، فــي اللعــب والمذاكــرة والفُسَ ــه مــع أصدقائ ــات الخاصــة ب الذكري

وأوقــات الشــدة والحكايــات الكوميديــة بينهــم والذكريــات وغيــر ذلــك؛ 

ــب  ــه أو بجان ــم بجانب ــه ووقوفه ــيانهم ل ــدم نس ــى ع ــكرهم عل ــل ويش ب

أســرته فــي هــذه المِحنــة، أو يعُاتبهــم إثــر تقصيــر فــي حــقِّ المــودة التــي 

ــر ذلــك.  كانــت بينهــم، أو يســأل عــن شــيء مــا، أو غي

ــا، ولا  قه ــا زال لا يصُدِّ ــي م ــي يراهــا، والت ــلَ الصــورة الت ــاول نق ــا، يحُ أيضً

خطــرَ فــي بالــه يومًــا مــن الأيــام أن يعيشــها، عبــر وصفــه فــي الجوابــات 

المُرســلة، شــكلَ الزنـــزانة، كيــف يخُرجــون فضلاتهــم، كيــف يقضــي 

وقـــته، كيــف يــأكل ويشــرب، إلــى آخــره مــن ممارســاتٍ يوميــة؛ كمــا فــي 

ــونيا  ــتها س ــى صديقـ ــمبورغ إل ــة روزا لوكس ــة العُمالي ــلات المناضل مراس

ــيّ 1914 و1918، حيــث حاولــت  ــن عامَ ــاء ســجنها بي ليبكنخــت فــي أثن

روزا تصويــر حياتهــا الجديــدة لســونيا، إذ تقــول الأولــى لصديقـــتها: »هــذا 

ثالــثُ عيــدِ ميــلادٍ أقضيــه فــي الحبــس، ولكــن أرجــوكِ لا تفهمينــي 

بطريقــةٍ مأســاوية. أنــا مُبـــتهجة وهادئــة كعادتــي. أســتلقي فــي زنزانـــتي 

علــى فــراشٍ قــاس كالصخــر، ويلفـــني ســكون المقابــر الطبيعــي. يتــراءى 

للمــرء أنــه داخــل القبــر فعــلًا. مــن خــلال نافذتــي ينعكــس ضــوء 

ــن  ــة والأخــرى أســمع م ــن الفين ــى الســقف. وبي ــاح الخارجــي عل المصب
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بعيــد قرقعــةً خافتــة لقطــارات عابــرة، أو ســعال الحــارس الدانــي الــذي 

يمشــي بضــع خطــوات تحــت نافذتــي ليحــرك ســاقيه المُتـــيبستيَن. يتــأوه 

ــي  ــران ف ــود والهج ــأس الوج ــا بي ــة صادحً ــه الثقيل ــت جزمت ــل تح الرم

ــا مســتلقية بمنتهــى الســكون والوحــدة، ومتلفحــة  ــم. هــا أن ــل القات اللي

بســواد وشــاحات العتمــة والملــل وفقــدان الحريــة والشــتاء. ومــع ذلــك 

ــنزه  ــي أتـ ــو أن ــا ل ــة، كم ــر مســبوقة أو مفهوم ــةٍ غي ــي بعذوب ــض قلب ينب

ــاة  تحــت أشــعة الشــمس المشــرقة فــي حقــل مزهــر. أبتســم إلــى الحي

مــن خــلال العتمــة، كمــا لــو أنــي مُطلعــة علــى ســرٍّ ســحريٍّ يكُــذب كل 

الحــزن والشــر ويقلبهمــا صفــاء وســعادة محضــة«.)35( بالرغــم مــن قســوة 

ــر مَفهومــة. كذلــك بعــض  ــةٍ غي ــة، لكــن روزا كانــت تشَــعر بعذوب الزنزان

الســجناء والســجينات، يحُاولــون أن تكــون حياتهــم الجديــدة محــل تصــور 

لمَــن لــم يعشــها، يحُاولــون أيضًــا طـَمأنـــةَ مَــن هــم قلقــون فــي الخــارج 

عليهــم، كنــوعٍ مــن تخفيــف الألــم علــى الطرفيــن، الراســل والمُرســل إليــه. 

ــن  ــه م ــى ل ــن تبق ــه، الأم والأب والأخ والأخــت، أو مَ ــل الســجينُ أهل يرُاسِ

ــدة،  ــه الجدي ــب أن يتواصــلَ معهــم. يحكــي لأمــه عــن حيات ــته ويحُ عائلـ

يحُــاول إيقــاف دموعهــا بــأيِّ كلمة، الدمــوع التي لا تقف إلا بانـــتهاء الأســر، 

يحُــاول الاعتــذار، عــن أيِّ شــيء، ليــس عــن كونــه فعــل شــيئاً مــا تســبب 

فــي ســجنه، بــل الاعتــذار بشــكلٍ عــام، عــن هــذا الوجــود الــذي منــح أمُــه 

المَشــقة. هنــاك كلمــاتٌ أيضًــا تنُـــبِّه الأبَ بــألا يحــزن، تشَــكره علــى تحملــه 

محتويــات وتكاليــف الزيــارة مــن ملبــسٍ وطعــام، أي كلمــاتٍ تســاعده فــي 

فــرد ظهــره مــن الانحنــاء أثنــاء انتظــار جلســات المُحاكمــة. أو تكــون بمثابة 

»يوكــه هيرمســين، روزا لوكســمبورغ وحنــة آرنــت بيــن المــد والجــزر«، ترجمــة رحــاب منــى   )35(

ــو( 2٠19. ــوز )يولي ــي 19 تمّ ــر ف ــة، نش ــة الجمهوري ــاكر، مجل ش
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مظلــةٍ مــن نــار الشــمس الحارقــة لأخ أو أخــتٍ فــي انـــتظار طابــور تســجيل 

ــتجَمعهم  ــه س ــتقبلًا بأن ــي مس ــة، والتمن ــات الجميل ــر الذكري ــارة. غي الزي

ذكريــات أخُــرى، فانـــتهاء الأســر مهمــا طــال ســيأتي. 

ــى  ــائله إل ــلال رس ــن خ ــي، م ــو غرامش ــي أنطوني ــرُ الإيطال ــاول المفك ح

ــكا  ــه يول ــي وزوجت ــكو غرامش ــه فرانشيس ــياس وأبي ــبينا مارش ــه جوس أمُ

سشوشــت، طمأنـــتهم بشــأن معيشــته داخــل الســجن بيــن عامــي 1924 و 

1937. يقــول فــي إحــدى رســائله: »أمــي الحبيبــة. فكــرتُ فيــكٍ كثيــراً هذه 

ــام. فكــرتُ فــي الحــزن الجديــد الــذي ســببته لــك، وأنــتِ فــي مثــل  الأي

ــةً  ــي قوي ــي عشــتيها. يجــب أن تكون هــذا العمــر وبعــد كل الأحــزان الت

ــك.  ــل وطيبت ــك الهائ ــان حب ــتسُامحيني بحن ــيء، فلـ ــم كل ش ــي، رغ مثل

عندمــا ســأدرك قوُتــك وجلــدك فــي الأوجــاع ســتصبح لــدي ذريعــة لقــوة 

زائــدة، فكَِّــرِي فــي هــذا، عندمــا تكتبيــن لــي علــى العنــوان الــذي سأرســله 
لــك، طمئـــنيني عنــك«.)36(

كمــا أن رســائلَ بيجوفيتــش إلــى ابنتــه، المُلحقــة فــي كتابــه هروبــي إلــى 

ــا  ــي 1983 و1988، أوصَته ــن عامَ ــجنه بي ــرة س ــه بفت ــذي كتب ــة ال الحري

ــى وقيمــة  ــا عــن معن ــاء، وفضَفــض له ــة الأبن ــة تربي ــى أهمي ــاه إل بالانتب

الحريــة والحُــب، حيــث كتــب لهــا »لكــن عليــكِ دائمًــا أن تبــدأي بالحــب، 

ــي  ــول ف ــا كل العق ــز عنه ــي تعج ــاز الت ــل كُل الألغ ــب يح ــدو أن الح يب

ــدي جواهــر لال  ــبها السياســيُّ الهن ــرى كتـ ــم«.)37( وثمــةَ رســائل أخُ العال

أنطونيــو غرامشــي، رســائل الســجن، الجــزء الأول، ترجمــة ســعيد بوكرامــي، طــوى للثقافــة   )36(

لنــدن، 2٠14، ص. 23. والنشــر والإعــلام، 

علــى عــزت بيجوفيتــش، هروبــي إلــى الحريــة، ترجمــة إســماعيل أبــو البنــدورة، دار الفكــر،    )37(

الســجن، ص. 15. أوراق  دمشــق، 2٠٠2، 
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ــي عشــرينيات  ــي ســجنه ف ــا ف ــن كان قابعً ــرا، حي ــه أندي ــى ابنت ــرو إل نه

ــرن الماضــي.  الق

أيضًــا هنــاك كلمــاتُ الأحِـبَّـــة، هنــا تتداخــل جميــع المشــاعر: الامتنــان، 

ي، والتمنِّــي. عامًــا بعــد عــام يغلــب الصبــر  الصبــر، الرضــا، المثابــرة، التحــدِّ

التمنــي، ويصُــارع الحــب ببقائــه ضعــف مــرور الزمــن. تقــول إنهــا تنتظــر 

ويجُاوبهــا مــن صميــم قلبــه ألا تنتظــر. نســمع كثيــراً عــن أخبــار الأســرى 

ــنوات  ــد س ــجن بع ــن الس ــون م ــن يخرج ــطينيين، الذي ــيرات الفلس والأس

طويلــة، ويجــدوا حبيباتهــن وأحبابهــم فــي انـــتظارهم، ليكمُــن فــي هــذا 

الانـــتظار أســمى وأصــدق معانــي الوفــاء فــي الحُــب. 

عــن الحُــب، دونَ الكاتــب المصــري مصطفــى طيبــة مئــةَ رســالةٍ لحبيبتــه، 

ــه أو  ــي كتاب ــرت ف ــى 1964، نشُ ــيّ 1952 إل ــن عامَ ــجنه بي ــاء س ــي أثن ف

ســيرته الســجينية المُعـــنوَنة بـ رســائل ســجين سياســي إلى حبيبته، حيث 

راســل حبيبتــه، وصَــور لهــا حياتــه، مشــاعره وأفــكاره طيلــة فتــرة ســجنه، 

ــل  ــهرٌ كام ــي، ش ــول: »حبيبت ــي، إذ يق ــم الخارج ــن العال ــه ع ــدى عُزلت مَ

منــذ أن جئنــا إلــى ليمــان أبــو زعبــل، ونحــن لا نعــرف شــيئاً عمــا يجــري 

ــا  ــة بالمســاجين. الســجان هــو وصلتن ــا أي صل خــارج الأســوار، وليــس لن

ــجان  ــع س ــا م ــت كل محاولاتن ــا راح ــي، وعبثً ــم الخارج ــدة بالعال الوحي

الصبــاح أو ســجان المســاء، الذيــن لــم يتغيــرا أبــدًا، فكلاهمــا صامــت، لا 

يتكلمــا خوفـًـا مــن المأمــور«.)38( كذلــك فــإن الكاتــب والصحافــي المصري، 

ــد  ــد عب ــي عه ــلاتُ العــذاب والســجن ف ــم تمنعــه وي ــن، ل مصطفــى أمي

ــراه  ــا ي ــكل م ــا، ب ــوح معه ــه والفضفضــة والب الناصــر مــن مراســلة حبيبت

مصطفــى طيبــة، رســائل ســجين سياســي إلــى حبيـــبته، العربــي للنشــر والتوزيــع، القاهــرة،   )38(

1978، الجــزء الأول، الرســالة رقــم 12، ص. 62.
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ويريــد إرســاله لهــا، وقــد نشــرها بعــد خروجــه فــي كتــابٍ عَنونــه بـــ ســنة 
أولــى ســجن والــذي صَــدر عــام 1974.)39(

بعــد الانتهــاء مــن قــراءة هــذه الجوابــات المُرســلة مــن الأطــراف 

ــا  ــظ به ــظ، يحتف ــل تحُف ــاءً، ب ــددة، لا تذهــب هــذه المشــاعر هب المتع

ــات  ــراج الجواب ــدَوره إخ ــجين ب ــاول الس ــا، ويحُ ــكانٍ م ــي م ــرَّر ف المُح

ــك أرشــيفًا مــن  ــون بذل ــه كــي تحُفــظ هــي الأخــرى؛ كــي يكُ المُرســلة ل

الذاكــرة المشــاعرية، يكــون شــاهدًا علــى قصــة هــؤلاء الأشــخاص، الأســرى 

ل، بــل وتــؤرخ حتــى ولــو علــى  والســجناء ومُراســليهم. قصــة تسُــجَّ

المســتوى الشــخصي والروائــي بيــن العائلــة، حيــث فــي زمــنٍ آخــر 

يمســك الحفيــد أوراقًــا باهـــتة، ويعُـــرِّفها بأنهــا أوراق عمرهــا 1٠٠ ســنة، 

ــجينًا.  ــا كان س ــر عندم ــده الأكب ــطة جَ ــا بواس كتبه

ربمــا لــم نذكــر جوابــات الســجناء الأساســيين، هــذا ليــس تقليــلًا منهــم 

ــائل  ــا أي رس ــد بحثن ــقوا ح ــم يوُثِـّ ــجناء ل ــل لأن الس ــلاق، ب ــى الإط عل

ــي  ــتمرارهم ف ــدم اس ــا ع ــرة، منه ــبابٍ كثي ــى أس ــع إل ــذا يرج ــم، ه له

ــلاك  ــا عــدم امت ــم، لأســباب منه ــن ذويه ــم وبي ــة والمراســلة بينه الكتاب

ــي،  ــجين السياس ــس الس ــى عك ــائل، عل ــتأَريخ الرس ــاعرية لـ ــة مش ثقاف

ــن.  ــل الوط ــن أج ــه م ــجنه وتضحيت ــخ س ــر بتأري ــب ويفتخ ــذي يحُ ال

كذلــك حتــى لــو كتــب الســجين الأساســي جوابــات، علــى الأغلــب، بعــد 

خروجــه لا يحتفــظ بهــا، لأنــه ينظــر إلــى أيــام ســجنه، بأنهــا أيــام عقــاب 

صحفــي وكاتــب مصــري، مــن مواليــد القاهــرة 21 شــباط )فبرايــر( 1914، ويعُــد مــن أهــم   )39(

ــه  ــة، كمــا ســجل تجربت ــة والصحفي ــات الأدبي ــد مــن المؤلف ــد أصــدرَ العدي ــن، وق ــن المصريي الصحفيي

القاســية فــي المعتقــل السياســي فــي تســعة كتــب وروايــات، هــي: ســنة أولــى وثانيــة وثالثــة ورابعــة 

وخامســة ســجن. للمزيــد انظــر: مصطفــى أميــن، ســنة أولــى ســجن، دار أخبــار اليــوم، القاهــرة، 1991، 

ــث(.  ــب المصــري الحدي ــام 1974 عــن المكت ــى صــدرت ع )الطبعــة الأول
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وأيــام تحمــل وصمــة عــار لــه ولأهلــه، ولا يحُــب الاحتفــاظ بهــا وحَكيهــا 

ــا.  ــن لا يعرفه لمَ

علــى صعيــدٍ آخــر، وهــو صعيــد ممتــاز بالنســبة لفـــقه تأريــخ المشــاعر 

ــة، نجــد جوابــات الأســطى حراجــي القــط  ودلالتهــا السياســية والتاريخي

ــري  ــاعر المص ــا الش ــي ألفه ــار، الت ــد الغف ــد عب ــة أحم ــه فاطم وزوجت

الراحــل عبــد الرحمــن الأبنــودي،)4٠( ونشــرها لأول مــرة عــام 1969، وهــي 

عبــارة عــن مراســلاتٍ متبادلــة بيــن حراجــي، العامــل الفــلاح الــذي انـــتقل 

ــاركًا  ــاء الســد العالــي، ت إلــى أســوان للعمــل مــع عشــرات الآلاف فــي بن

زوجتــه التــي تسَــكن فــي جبلايــة الفــار، القريــة الصغيــرة القاطنــة فــي 

ــه عــن الاشــتياق لــلأرض،  ــة الســويس. وهــو يحَكــي لهــا وتحكــي ل مدين

البيــت، الونــس، وعــن العمــال، البنــاء، وســير العمــل، لتكــون تلــك 

الجوابــات تأريخًــا مــن الأبنــودي لذكريــات المُعانــاة التــي شَــهدها عُمــال 

ــات الســجينية،  ــي أن الجواب ــك، ف ــي وذَووهــم. إذ لا شَ ــاء الســد العال بن

تلــك الأوراق الباهـــتة، يجــب تدوينهــا بشــكل مُســتقلٍّ ومُنظــم، مــن أجــل 

أن تخــرج مــن ذاكــرة المشــاعر الفرديــة أو الثنائـــية وتتجســد فــي شــكل 

ــةٍ مــا مــن تاريــخ الإنســانية.  أرشــيفٍ مشــاعري لمرحل

للاطــلاع علــى الجوابــات: عبــد الرحمــن الأبنــودي، جوابــات حراجــى القــط، أطلــس للنشــر،   )4٠(

.Nota ــة ــاة نوت ــى قن ــاوند كلاود، عل ــوب أو س ــى يوتي ــتماعها عل ــن اس ــرة، 2٠٠1. أو يمك ط 6، القاه
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الجـسـد اللا-مُـنــتَـمي

علــى مـــرِّ العقــود الماضيــة التي نشــأت فيها الســجون، لا ســيما الســنوات 

ــا وصــلَ عــدد  ــا الإنشــاء والتأســيس، كمــا ذكرن ــي توســعَ فيه ــرة الت الأخي

ــل(  ــان )أبري ــى نيس ــر حت ــي مص ــتحت ف ــت وافـتـُ ــي أسُس ــجون الت الس

ــى 78 ســجن، منهــم 35 بعــد عــام 2٠11 ـ وســط كل  مــن عــام 2٠21 إل

هــذا التوســع الســجني، يــذوب الســجينُ داخــل الفضــاء الســجني، بعدمــا 

هُنــدِسَ مــن قِبــل ســلطة الثانــي علــى حيــاةٍ مَرئـــية بأنمــاطٍ وممارســات 

ــة  ــام. هــذا بالإضاف ــا بالخضــوع الت ــي مَضمونه ــز ف ــي تتمي ــدة، والت جدي

إلــى مَحــو كينونــة الإنسان/الجســد الســجين، والعمــل والوصــول بــه إلــى 

ذاتٍ جَامــدة مُطوعــة مُنحنيــة أســفل أوامــر الســلطة مــن خــلال تقنياتهــا 

العقابيــة. هــذا بالنســبة للســجين الجنائــي والسياســي دون تفرقــة، 

ــة  ــاتٍ متداخل ــيات وممارس ــكار ونفس ــود أف ــك صع ــى ذل ــب عل ــا يترت م

ومُتمأسســة عنــد البعــض، نحــو »تيــه الانتمــاء إلــى الوطــن«. الوطــن هنــا، 

مــا يعنــي الأرض، وتداخــلات اجتماعيــة وسُــلطوية تحــت معنــى الوطــن، 

ــأي  ــري ب ــوز أي مص ــة، وف ــاريع القومي ــة بالمش ــازات الحكوم ــل إنج مث

إنجــاز تعليمــي، علمــي، رياضــي، فـَــني، وغيــر ذلــك. كذلــك، تيــه الانتمــاء 

يعنــي، عــدم الشــعور بالســعادة ناحيــة أيِّ إنجــازٍ لــه، أو الحــزن فــي حالــة 

الخُســران، وهــذا مــا يأتــي ضمــن دوافــع عديــدة، تتفــق وتختلــف هنــا 

بيــن الســجين السياســي والجنائــي، ضمــن عمليــة تفكيــكٍ مُمنهجــة أتــت 

نتــاج مَرئيــات الســجن.

بـــمرور الزمــن، وبالنســبة للســجين الجنائــي، والتــي ترســخت صورتــه فــي 

مِخيــال الشــعب المصــري، علــى أنــه شــخص يتمتــع بالبلطجــة والاســتجبار 

علــى الآخَــر، وحــش لا يراعي حُرمــات ولا خصوصيات ولا حقــوق الآخرين، 
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يقتــل، يغتصــب، يســرق ويخــون ويكــذب، إلــى آخــره. بالإضافــة إلــى أنــه 

دخــل الســجن، الفضــاء الــذي يخــاف منــه النــاس، وينبــذون مَــن دخلــه 

مــن قبــل، لأنــه أصبــح كمــا هــو مُتعــارف عليــه فــي الاجتماعــات المصرية 

)سَوابِـــق، ردَّ ســجون(، أي دخــل منظومــةً لا يدخلهــا ســوى المُجرميــن، أو 

ــا، احتــكَّ أثنــاء وجــوده فــي الســجن، بهــؤلاء  علــى الأقــل إن كان مظلومً

المُجرميــن. هــذا المخيــال، ســاعدت فــي ترســيخه أدواتٌ ثقافيــة كثيــرة، 

مثــل التعليــم والفــن بأنواعــه الســينمائية والدراميــة والمســرحية، وهــذا 

ــده فــي مُعظــم شاشــاتها مــن تجريــدٍ كامــلٍ لإنســانية وصــورة  لمــا تجُسِّ

الســجين الجنائــي بإظهــاره كوحــشٍ لا يعــرف الإنســانية؛ كمــا ذكرنــا حــول 

التـــنميطات الســينمائية للســجن والســجين؛ وغيــر ذلك مــن أدوات ثقافية 

تسُــاهم فــي ذات الغــرض مثــل لقــاءات البرامــج التلفزيونـــية والحــوداث 

الإخباريــة.)41( 

ــجنية  ــلطة الس ــات الس ــع تقني ــوازي م ــي، بالت ــذ المجتمع ــال النب مِخي

النابــذة أيضًــا لوجــوده الإنســاني، تجعلــه يســعى كلَّ الســعي مــن أجــل 

 )42(،Human Exclusion نشــل ذاتــه مــن الاســتبعاد الإنســاني/الاجتماعي

الــذي حــلَّ بــه. ويعنــي الاســتبعاد الاجتماعــي كمصطلــح، بوصــف 

المؤرخــة الفرنســية صوفــي بســيس، أنــه: »الحرمــان مــن المــوارد 

ــول دون  ــي تحَ ــل الت ــن العوام ــةٍ م ــى مجموع ــة إل ــوق، بالإضاف والحق

ســاعدت مُعظــم الأعمــال الفنيــة منــذ بدئهــا بشــكل كبيــر، فــي وجــود هــذا المخيــال النابــذ   )41(

للســجناء، بــل وانـــتشالهم مــن ذواتهــم الإنســانية وتطويعهــم ضمــن فئــات لاأخلاقيــة يخــاف ويبتعــد 

ــا. ــلاص منه ــا أو الخ ــلطة عزله ــى الس ــتوجب عل ــا يس ــع، م ــا المُجتم عنه

ــم،  ــة للفه ــي: محاول ــتبعاد الجتماع ــو، الس ــد بياش ــران، دافي ــان لوغ ــون، جولي ــز ج هيل  )42(

ــة،  ــم المعرف ــون والآداب، عال ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــري، المجل ــد الجوه ــم محم ــة وتقدي ترجم

الكويــت، ص. 175. للمزيــد عــن المصطلــح وأهــم مُعرِّفيــه، انظــر: هــدى أحمــد الديــب، محمــود عبــد 

ــة، بيــروت. ــم، الســتبعاد الجتماعــي ومخاطــره علــى المجتمــع، مركــز دراســات الوحــدة العربي العلي
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ــدرة  ــدم الق ــة، وع ــطة المُجتمعي ــي الأنش ــة ف ــرد والجماع ــاركة الف مش

ــعُ  ــذي يس ــد ال ــع الأوح ــة المُجتم ــي بوتق ــار ف ــل والانصه ــى التفاع عل

الــكل دون اســتثناء«. مــن بعــد ذلــك، ينتهــج الســجين ممارســاتٍ عــدة 

ــع  ــلطة والمجتم ــه الس ــي إلي ــا، تنتم ــيء م ــى ش ــاء إل ــل الانتم ــن أج م

أيضًــا، لكــي ينــال الاعتــراف بوجــوده، فيمــا يعُــرف بـــ النضــال مــن أجــل 

يه الاجتماعــي  الاعتــراف The Struggle for Recognition )43( كمــا يسُــمِّ

ــث.  ــل هوني ــي أكس الألمان

ــراف  ــه هــذا الاعت ــق ل ــه ويحُقِّ ــتمي إلي لا يجــد الســجينُ أي شــيء، ينـ

ســوى الوطــن، هــذا لأن أدواتــه المُمارســاتية محــدودة بســبب الفضــاء 

ــه ســوى التجمــع أمــام تلفــاز أو  الســجني المُحاصــر لهــا، فــلا يتبقــى ل

ــةٍ  ــي بطول ــدم ف ــرة الق ــي لك ــق الوطن ــتشَجيع الفري ــجن، لـ ــو الس رادي

ــر أو  ــل حف ــلاد، مث ــته الب ــي أحدثـَ ــن أجــل إنجــازٍ قوم ــرح م ــا، أو يف م

توســيع قنــاة الســويس، أو القيــام بضربــةٍ مهاجمــة أو دفاعيــة علــى أو 

مِــن عــدوٍّ مــا، أو قــرارٍ رئاســي يخــص عامــة المواطنيــن داخــل الوطــن. 

مــع الوقــت، قــد يمــلُّ الســجين مــن هــذه الممارســات، إذا شَــعر أنــه 

ــدر لــه النبــذ والاســتبعاد وعــدم نيــل الاعتــراف  لا فائــدة منهــا، وأنــه قُ

والمكانــة لذاتــه وســط الــذوات والكيانــات الأخُــرى، وأن الفلكــةَ العقابية 

التــي يــدور فيهــا لا مَخــرج منهــا ســوى بخروجــه مــن الســجن. وربمــا 

ــا  ــن، بعدم ــه للوط ــة كُره ــى بداي ــراً عل ــون مؤش ــك أو يك ــس ذل ينعك

كــرهَ ذاتــه المنبــوذة، مــا يجلــب نهايــةً التعاســة الدائمــة، ويــؤدي فــي 

بعــض الحــالات إلــى الانتحــار، فيمــا يعُــرِّف الاجتماعــي الفرنســي إميــل 

ــي، انظــر: أكســل هونيــث، الصــراع مــن أجــل العتــراف:  ــلا مرئ ــد حــول المرئــي وال للمزي  )43(

القواعــد الأخلاقيــة للمَــآزم الاجتماعيــة، ترجمــة جــورج كتــورة، المكتبــة الشــرقية، بيــروت، 2٠15.



169

 )44( Fatalistic Suicide »دوركايــم هــذا الانـــتحار بـــ »الانتحــار القــدري

الــذي يخُلــص الإنســان مــن حياتــه، بســبب عــدم قدرتــه علــى تخفيــف 

ــه.  أدوات القمــع التــي وقعــتْ علي

ــع  ــع م ــدة دواف ــي ع ــف، ف ــق ويختل ــه يتف ــي، فإن ــجين السياس ــا الس أم

قرينــه الجنائــي، يتفــق معــه فــي أنــه أخُضِــع إلــى ممارســات الســلطة من 

أجــل تدجيــن الســيطرة والإخضــاع وهندســة الجســد ضمــن حيــاةٍ مَرئـــية، 

ــاء ذاتٍ أخُــرى قــد حــدث  ــذات الإنســانية وتفكيــك وبن ــمَ ال إذ إنّ تحطي

معــه أيضًــا. ويختلــف فــي أســباب ســجنه مــن الأســاس، إذ قــررت الســلطةُ 

عــزل الســجين السياســي، لأنــه تبنــى فكــرةً أو ممارســةً تعُارضهــا، لذلــك 

قــررتِ استـــثناءه مــن الحيــاة الاجتماعيــة وعزلــه فــي ســجن، لاســتكمال 

إدارة نظــام الحكــم دون مُعارضــةٍ فكريــة أو حركيــة. هــذه الفكــرة، ربمــا 

تكــون مــن الأســاس قائمــةً علــى حــب الوطــن، بــل والســعي مــن أجــل 

ــة، تتضمــن  ــة. فكــرة أخلاقي إصــلاح مســاره نظــام الحكــم الخــاص بالدول

ــي  ــق ف ــة، الح ــروعة وواجب ــية مَش ــة وسياس ــانية وحقوقي ــاتٍ إنس مطالب

الانتخــاب، فــي حريــة التعبيــر، فــي أن يعيــشَ الإنســان بــلا تعذيــب وبــلا 

ــة  ــا القمعي ــا الســلطة، وتتخــذ مــن أدواته ــكار، لا تتقبله ــر. هــذه الأف فق

طريقًــا لمَحــو هــذا الإصــلاح والأفــكار ومُتبنــوه.  

ــاء،  ــة الانتم ــن جَدلي ــي بي ــجينُ السياس ــف الس ــط، يق ــذا التخب ــط ه وس

يفصــل بيــن الوطــن ونظــام الحكــم أم يخلــط بينهُمــا. الوطــن الــذي أحــبَّ 

ــال  ــذا النض ــةَ ه ــع ضريب ــل ودف ــك، ب ــل ذل ــن أج ــل م ــه وناض أن يصُلح

مــن حُريتــه وعمــره، ودخــل حيــاةً عقابـــية بســببه. أم يبــدأ فــي كرهــه، 

إميــل دوركايــم، النتحــار، ترجمــة حســن عــودة، منشــورات الهيئــة العامــة الســورية للكتاب،    )44(

.3٠1-265-17٠ 2٠11، ص.  دمشــق، 
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ــي حاضــره.  ــه ف ــة علي ــة الواقع ــاته الحياتي ــي مأس ــه تســببَ ف ــع أن بداف

ــن الســجناء السياســيين.  ــرون بي ــد رآه الكثي ــط، ق هــذا الانقســام والتخب

علــى ســبيل المثــال، عنــد لعــب الفريــق الوطنــي فــي بطولــةٍ مــا، خاصــةً 

بطولـــتيَ كأس الأمــم الإفريقيــة وكأس العالــم، إذ ينقســم السياســيون إلــى 

ــه  ــى ل ــو، وتتمن ــى أصــوات الرادي ع المنتخــب عل ــجِّ ــة تشُ ــن: جبه جبهتي

ــرون  ــا، الكثي ــه الخســارة. ويتواجــد أيضً ــى ل ــرى تتمن ــة أخُ ــوز، وجبه الف

الذيــن لا يهتمــون مــن الأســاس لا بكــرة القــدم ولا بالنتائــج، وتقــوم 

الســجالات والنقاشــات التــي تصــل إلــى المُشــاجرات والجــدالات بينهــم 

ــك.  بســبب ذل

ـــعون ويتمنــون الفــوز للمنتخــب، فضَلــوا الفصــلَ  السياســيون الذيــن يشُجِّ

ــا  بيــن الوطــن ونظــام الحكــم، بــل ويعـــتبرون الفــوز إنجــازاً وطنـــيًّا خاصًّ

ــةٍ رياضيــة، وينســب الفــوز نهايــة إلــى مصــر الوطــن، مصــر الاســم  بلعب

والمــكان والزمــان والوطــن الــذي تربــوا فيــه وانـــتموا إليــه، ليســت مصــر 

الســلطة. أمــا الآخريــن، معهــم يكــون الأمــر مختلفًــا، وذلــك بســبب بضعة 

دوافــع فكريــة، واقعيــة، ونفســية، مثــل ـ بعــض ـ السياســيين الإســلاميين، 

الذيــن تـَنـــتمي أفكارهــم إلــى أيديولوجيــاتٍ دينيــة متداخلــة ومتباينــة، 

تقــول إنّ انـــتماءهم الأول للديــن، ومــن بعــده يأتــي الوطــن أو لا يأتــي. 

ــني أو  أيضًــا فــي الواقــع، اســتغلال النظــام السياســي الحاكــم أي فــوزٍ فـَ

رياضــي ـ وهــذا يحــدث بنســب متفاوتــة فــي كل أنظمــة العالــم وليــس 

مُقـــتصرا علــى مصــر فقــط ـ بــل ونســبه لنفســه كإنجــازٍ سياســي كمــا هــو 

ســائد مؤخــراً، يجعــل مــن الســجناء السياســيين غاضبيــن إثــر ذلــك، ولا 

يتمنــون تحقيــق هــذا الإنجــاز، لأنهــم يحَلمــون بســقوط النظــام الحاكــم، 

ــا كان مجالــه، وبذلــك  فكيــف يســقط وهــو ينســبُ لنفســه أي إنجــازٍ أيًّ

ــرع  ــد بَ ــم. وق ــع والعال ــام المجتم ــتقراره أم ــه واس ــى نجاح ــن عل يبُره
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النظــام السياســي فــي مصــر فــي عمــل ذلــك، إذ إنّ مؤتمراتــه السياســية لا 

تخلــو أبــدًا مــن وجــود النخبــة الفنيــة والرياضيــة، بــل وتـُــترجم ســردياته 

السياســية والتأريخيــة للماضــي، فــي شــكلٍ ســينمائي ودرامــي بواســطة 

ــية،  ــة سياس ــم ومســتمر نحــو ذواتٍ فني ــي تحــولٍ دائ ــة، ف ــة الفني النخب

لكنهــا ذوات مُطيعــة للســلطة وسَــردياتها.)45( 

أمــا علــى المســتوى النفســي، فـــيشعر الســجينُ حينهــا أن تضحيتــه 

ذهبــت هبــاءً، أي أن الاجتماعــات الخارجيــة عــن عالــم الســجن لا تشــعر 

ــاة، وجُــل حياتهــا  ــهمها أن تعــرفَ عــن هــذه المعان ــه، بــل ولا يـُ بمُعانات

اخـــتصرت علــى الاســتهلاك والتســلعّ بعيــدًا عــن الأفــكار والسياســة 

ــة،  والإصــلاح؛ إذ نحــن نعيــش الآن فــي عصــر مــا بعــد الســرديات الصلب

حيــث أصبحــت منــاداة القوميــة والإســلام السياســي واليســار والليبراليــة، 

وكافــة المشــروعات الفكريــة والحزبيــة فــي تفكيــكٍ وخفــوتٍ تــام، 

ــرَ لــه بعــضُ  مــن حيــث الفكــر والتنظيــم والممارســة. هــذا الانهيــار، نظّـَ

الباحثيــن، بشــأن مكانــة الســرديات الكبــرى فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة، 

حيــث لا مــكان لهــا عنــد الاجتماعــي الفرنســي فرانســوا ليوتــار، فــي كتابه 

الوضــع مــا بعــد الحداثــي: تقريــر عــن المعرفــة الصــادر عــام 1979،)46( 

ــاز ـ حســب  ــابٍ يصــف عصــر مــا بعــد الحداثــة، الــذي امت وهــو أول كت

دائمــا مــا يحضــر الفنانــون المؤتمــرات السياســية، خاصــة مــا يســمى بمؤتمــرات الشــباب،   )45(

ولا يقتصــر حضورهــم علــى التفــرج فقــط، بــل يشــاركون بكلمــاتٍ وأغنيــات افتتاحيــة، لإحيــاء العــرس 

السياســي القائــم. أيضــا بثَُّــت عــدةُ أعمــال دراميــة وســينمائية تتحــدث بســردية الســلطة عــن أحــداثٍ 

فــي الماضــي القريــب، تجُســد نــزاع الســلطة مــع فصيــل سياســي، هــو منبــوذ الآن مــن قِبلهــا. ناهيــك 

ــم نحــو حــث المصرييــن علــى مســاندة الســلطة، بــل وشــتمهم  عــن تصريحــات الفنانيــن بشــكلٍ دائ

ــى أي أحــدٍ يحــاول معارضــة النظــام. ــم عل وتحريضه

جـان فرانسـوا ليوتـار، الوضـع مـا بعـد الحداثـي: تقريـر عـن المعرفـة، ترجمة أحمد حسـان،   )46(

.1994 القاهـرة،  شـرقيات،  دار 
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ــل وشــكك فيهــا  ــرى، ب فرانســوا_ بسَــحب شــرعية هــذه الســرديات الكُب

بمــا أنهــا انهــارت، وصَعــدت مكانهــا ســردياتٌ أخــرى أقــل صلابــةً وأكثــر 

تفكيــكًا وســيولة، تتمثــل فــي مشــاعر وأفــكار اللــذة والاســتهلاك، والتــي 
تنُظَّــم وتـُـدار عبــر منظومــة النيوليبراليــة الضخمــة فــي عالمنــا اليــوم.)47(

هــذا التطـــنِيش المُجتمعــي، يكُــوِّن نفســيةً بائســة لــدى الســجين، وربمــا 

ــات،  ــذه الاجتماع ــى ه ــدة عل ــيةً حاق ــوِّن نفس ــن، تكُ ــض الأحايي ــي بع ف

ــى أنهــا ضحــت مــن أجــل إصــلاح شــيءٍ مــا، مــن أجــل  ــل ونادمــة عل ب

اجتماعــات لا يهُمهــا هــذه التضحيــة، مــا يأخــذه فــي مشــواره نحــو كُــره 

الوطــن، فضــلًا عــن نبــذ اجتماعاتــه المتباينــة. وأحيانًــا مــع شــدة الحيــاة 

البائســة التــي يعيشــها، تتجلــى لــه أفــكارٌ عدائية تجــاه النظــام والمجتمع، 

ربمــا تتبلــور فــي أغلفــة أفــكارٍ دينيــة تكفيريــة، أو ممارســات راديكاليــة، 

ــاعدها اســتقطابات أفــراد  ــر تحــولات، تسُ ــن، إث كمــا حــدث مــع الكثيري

تنظيــم الــدول الإســلامية، وغيــره مــن التنظيمــات التــي تنتهــج العنــف. 

ومــن بعــد ذلــك، تـُــترجَم هــذه الأفــكار إلــى ممارســاتٍ عقديــة أو حركية، 

ــرةً أخــرى. هــذا  ــى المجتمــع م ــى بعــد خــروج الســجين إل ــك يتجلَّ وذل

ــات  ــج والمواجه ــي الحج ــلمين ف ــوان المس ــف الإخ ــاعدَه ضع ــا، س أيضً

ــة، فــي جدالهــم المنهجــي والفكــري حــول اســتقطاب  ــة والعقدي الفكري

وإقنــاع الشــباب.)48( 

ــار  ــول انهي ــد ح ــخصية. للمزي ــة ش ــرى«، مدون ــرديات الكُب ــة الس ــة، »نهاي ــو رحم ــي أب أمان  )47(

وتفــكك الســرديات، انظــر: معــن الطائــي، الســرديات المضــادة: بحــث فــي طبيعــة التحــولت الثقافيــة، 

ــان، 2٠14. ــر، لبن ــات والنش ــة للدراس ــة العربي المؤسس

عبــد الرحمــن عيــاش، »تنظيــمٌ قــوي وأيديولوجيــا ضعيفــة: مســارات الإخــوان فــي الســجون   )48(

ــد:  ــل( 2٠19. للمزي ــان )أبري ــي نيس ــر ف ــي، نش ــلاح العرب ــادرة الإص ــو«، مب ــد 3٠ يوني ــة بع المصري

Human Rights First, »Like a Fire in a Forest: ISIS Recruitment in Egypt’s Prisons« 
February 25, 2019.
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كذلــك عنــد النظــر إلــى الفضــاء الخارجــي، نجــد نمــوًّا فــي مشــاعر كــره 

الوطــن لــدى فئــاتٍ كثيــرة منبــوذة، أجســاد مُهرولــة مَقهــورة، مُعذبــة فــي 

الأرض The Wretched of the Earth، حــد تعبيــر الفرنســي فرانــز فانــون،)49( 

بســبب فقَرهــا، وعــدم انتمائهــا إلــى الطبقــات العليــا مــن الســلطة وذوَيهــا، 

ــتهلاك،  ــة بالاس ــة، المَهووس ــرات النيوليبرالي ــن تمَظه ــا ضم ــدم وجوده وع

فــي معماريــات الحداثــة، الفنــادق، المــولات، المــدن الجديــدة، الشــواطئ، 

والقــرى الســياحية، وغيــر ذلــك من الشــكليات الواقعيــة التي تحــدث، تاركةً 

رويــدًا رويــدًا أثــرا كبيــرا لــدى تلــك الفئــة غيــر القــادرة علــى اللحــاق بركب 

الاســتهلاك المُتدفــق عليهــم، مــا يســبب لهــم عقــدةَ نقــص. وتلك هــي أولى 

خطــوات الإخضــاع التــي يلُبســها هــذا العنــف الرمــزي القائــم علــى الأرواح 

المَنبــوذة.)5٠( تلــك الأجســادُ تفقــد الثقــة فــي كينونـــتها الأصوليــة من حيث 

الانـــتماءات الثقافيــة والاجتماعيــة، طالمــا تلــك الأصوليــة لا تلُــوِّن الشــكلَ 

ــة لا  ــتهلاك. الثقاف ــاءات الاس ــب فض ــاتٍ تناس ــد بمواصف ــي للجس الخارج

تعُطــي جســدًا فقيــراً قبــولًا واحترامــا فــي قاعــة مناســباتٍ أو شــاطيء خاص 

أو مــول فخــمٍ، وهــذا مــا يسُــبِّب اكتـــئاباً نفســيًّا وجوديًّــا. يفُـــرق الأكاديمي 

اللبنانــي مصطفــى حجــازي بينــه وبيــن الاكتئــاب الداخلــي، اكتئــاب داخلي 

ــن، أمــا  ــلٍ نفســي مُعي ــج عــن خل المصــدر Endogene Depression النات

الوجــودي فقــد نـــتجَ عــن هزيمــةٍ نفســية بشــأن سياســات الحيــاة نفســها 

التــي نبــذت واحتقــرت وهمشــت الأجســاد الفقيــرة، وهــذا بالطبــع لا يمنع 
تداخــل الأعراض بشــأن الاكتـئابـَــين.)51(

فرانــز فانــون، معذبــو الأرض، ترجمــة ســامي الدروبــي و جمــال الأتاســي، مــدارات للأبحــاث   )49(

والنشــر، القاهــرة، 2٠14.

مصطفـى حجـازي، التخلـف الجتماعـي: مدخـل إلى سـيكولوجية الإنسـان المقهـور، المركز   )5٠(

.45 ص.   ،2٠٠5 المغـرب،  ط9،  العربـي،  الثقافـي 

مرجع سابق، مصطفى حجازي، الإنسان المهدور، ص. 286.  )51(
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ــا  ــرات ترعاه ــذ. تمظه ــذا النب ــى ه ــرة، تجلَّ ــمية كثي ــراتٍ رس ــي تمظه ف

الدولــة مثــل المؤتمــرات المنعقــدة دائمًــا، أو اســتقبال وفــودٍ دبلوماســية 

خارجيــة، حيــث فــي تلــك المناســبات وغيرهــا، تقوم الســلطاتُ بـــتمَشيط 

الأجســاد المنبــوذة مــن الفئــات الشــعبية، ومحاولــة مَحوهــا مــن الصــورة، 

وكأنهــا لــم تخُلـَـق مــن الأســاس، هــي ومــا يحُيــط بهــا من عُمــرانٍ وشــوارع 

ــاحاتٍ  ــي س ــال ف ــد والاحتف ــتقبال والعق ــم الاس ــذ، فيت ــى النب ــي إل تنتم

ــذ  ــن النب ــوعٌ ســلطوي م ــوذة. وهــذا ن ــر منب ــة غي ــزةٍ بأجســاد راقي مُجه

للجســد المَقهــور، فضــلا عــن النبــذ الــذي يتــم للجســد السياســي/الفكري 

الــذي تســتثنيه الســلطة مــن الحيــاة ويتــم إخفــاؤه أو عزلــه بعيــدًا عــن 

العيــن بشــكلٍ دائــم.)52( وهــذا مــا يســبب أيضًــا، كرهًــا ونبــذًا للوطــن، مــن 

الأجســاد المَقهــورة ـ غيــر الســجنية ـ بمفهــوم الحريــة المُجــرَّد، وهــذا لأن 

النخبــةَ الســلطوية الحاكمــة حصرتَــه فــي تمظهــراتٍ بعينهــا لا يمُارســها إلا 

ذوي الســلطة والمــال فقــط. 

ــن  ــجنية، م ــة الس ــارج المنظوم ــوذة خ ــادَ المنب ــا الأجس ــا هن ــد ذكرن ق

بــاب المقارنــة والاشــتباك والنظــر إلــى هــؤلاء وهــؤلاء بتمعــنٍ أكثــر، إذ 

ــوذة داخــل الفضــاء الســجني  ــن الأجســاد المنب ــة بائســة، بي هــي مقارن

ــوذة خــارج هــذا الفضــاء. لكــن هــذه الأجســاد تنبذهــا  والأجســاد المنب

الســلطة فــي الحالتيــن، الســلطة السياســية فــي الخــارج، والســجنية فــي 

الداخــل؛ كذلــك عنــد ذكــر تمَشــيط الأجســاد المنبــوذة وإخفائهــا مــن قِبل 

الســلطة السياســية، عنــد الزيــارات الدبلوماســية والمراســم الشــعبية وغير 

ــمية،  ــودٍ رس ــارات وف ــد زي ــجنية، عن ــة الس ــل المؤسس ــا، داخ ــك. أيضً ذل

حقوقيــة علــى الأغلــب، هــذه الأجســاد لا تخُفــى، مــن المُســتحيل 

راجع ص. 15 هامش 8 حول حالة الاستثناء.  )52(
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إخفاؤهــا، إذ وجودهــا هــو ســبب الزيــارة مــن الأســاس، لكــن مــن المُمكن 

تلميعهــا، وإظهارهــا للوافديــن علــى أفضــل صــورة، أجســاد مُختلفــة تــأكل 

وتلبــس وتعيــش جيــدًا، ومــن ثــمَّ ترُجِعهــا الســلطة مــرةً أخُــرى إلــى مــا 

تــم هندســتها عليــه، أجســاد متشــابهة مُهرولــة تــأكل بالقـــطَّارة. 
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الجـسـد الأعَـزل

نســمعُ مــن حيــنٍ لآخــر محــاولات هــروب، ســواء كانــت ناجحــةً أو 

ــة، إلا  ــر قانوني ــت غي ــة ســجناء. هــذه المحــاولاتُ وإن كان ــلة لبضع فاش

أنهــا تمُثِّــل فلسفـــيًّا نوعًــا مــن المقاومــة المُجرمّــة بنظــر القانــون، لكنهــا 

مجــرد اعتــراضٍ ضمنــي علــى اســتكمال الحيــاة بتلــك الطريقــة. مقاومــةٌ 

أخــرى، وهــي حــقٌّ مَشــروع، تتمثــل فــي الإضــراب عــن الطعــام والشــراب، 

أو الزيــارة، وكثيــراً مــا يســتخدم الســجناء السياســيون هــذا الحــق، حيــث 

يحُاولــون عــن طريــق الإضرابــات بأنواعها، مقاومة الســلطة، أو حَـــثها على 

ــي الضغــط السياســي الخارجــي،  ــل ف ــا تتمث ــم. ربم ــب له ــق مطال تحقي

للإفــراج عنهــم، أو تحســين ظــروف معيشــتهم داخــل الســجن. وتختلــف 

ردة فعــلِ الســلطة الســجنية تجاههــم حســب الظــرف السياســي والأمنــي 

الراهــن. وهنــا نحُــاول التعمــقَ فــي المقاومــة السجنـــية، ذاكريــن نموذجًا 

ــات  ــلطات الولاي ــته س ــون، سجنَـ ــورج جاكس ــمه ج ــا اس ــيًّا مُقاومً سجينـ

ــة، خــلال ســتينات وســبعينات القــرن الماضــي؛ ومــن  المُتحــدة الأمريكي

ثــمَّ نضــع طرحًــا تفكيكـــيًّا تتخــذه الســلطة لمُجابهــة أي مُقاومةٍ ســجينية، 

عبــر التعمــق فــي أدوات وممارســات ومَرئـــيات الفضــاء الســجني. 

ــلٍ  ــح، كمُناض ــه الصحي ــي مكان ــون ف ــورج جاكس ــخ ج ــع التاري ــم يض ل

ــة،  ــجون الأمريكي ــي الس ــر ف ــره القصي ــن عم ــا م ــى 11 عامً ــوري، قض ث

ــات  ظــلَّ خلالهــا يدُافــع عــن حقــوق الأقليــات والمضطهديــن فــي الولاي

المتحــدة الأمريكيــة، وفــي كل بقعةٍ في الأرض يطَـــؤها الاحتــلال والأدوات 

الاســتبدادية التــي تلَيــه ـ عــن طريــق خططه للإضــراب، وحشــده وتوحيده 

للســجناء، ومقالاتــه وتنظيراتــه وأفــكاره الثورية. صُنِّـــفَ جورج جاكســون، 

ــة شــيكاغو، فــي  ــود فــي 23 ســبتمبر )أيلــول( عــام 1941 فــي ولاي المول
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ــة،)53( حيــث كان يعيــش  بدايــة حياتــه ضمــن اجتماعــات البروليتاريــا الرثّـَ

ــاةً بائســة، وســط مئــات الآلاف غيــره مــن البؤســاء أصحــاب البشــرة  حي

ــا  ــا ثوريًّ ــةٍ بيضــاء، لــم يكــن مثقفً الســوداء المُحاصريــن بحــدود إمبريالي

ولا عامــلًا فــي آلــة إنتــاج رأســمالية كبيــرة. 

ــرقة 7٠  ــة س ــا، بتهم ــز الـــ 18 عامً ــا ناه ــجن عندم ــون الس ــلَ جاكس دخ

دولارًا، لـــيُحكم عليــه بالســجن لمــدة عــامٍ واحــد، لكنــه لــم يخــرج بعــد 

انقضــاء مُــدة ســجنه. ثقــفَ جاكســون نفســه بنفســه، فــي الســجن بــدأ 

يتعــرف علــى الكتــب والكُتــاب، علــى الأفــكار والتنظيــرات والممارســات 

ــة  ــة العقابي ــجون أو المنظوم ــة. الس ــة الأميركيّ ــى الدول ــات، عل والتنظيم

بمفهومهــا الأوســع، كمؤسســاتٍ ضمــن مؤسســات الدولــة، منظومــة 

ــة.  ــة الحديث ــدار الدول ــا، لمعرفــة كيــف تـُ ــا وصريحً ــالًا واضحً تعُطــي مث

كل يــومٍ أمضــاه جاكســون فــي الســجن، اكتســبَ فيــه ممارســةً جديــدة، 

شــعبية أكبــر، فكــرةً وكتابـًـا أعمــق. انضــمَّ جاكســون إلــى حركــة الفهــود 

الســود Black Panthers، وهــي حركــة تأسســت فــي الولايــات المتحــدة 

ــك  ــي الأســود مال ــل المناضــل الأمريك ــد مقت ــام 1966، بع ــة ع الأمريكي

ــناقه الإســلام( مــن أجــل الدفــاع عــن  الشــباز )مالكــوم إكــس قبــل اعتـ

ــة.  ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــوق أصحــاب البشــرة الســوداء ف حق

ــب الشــهرى  ــه، كالرات ــك أي دخــل خــاص ب ــذي لا يمل ــرثّ: هــو الشــخص ال ــاري ال البروليت  )53(

مثــلًا، أو يحصــل علــى مســاعدةٍ اجتماعيــة مــن الدولــة بــأي شــكل مــن الأشــكال. وكمــا عرفهــا فلاديميــر 

إيليتــش لينيــن فإنهــا تشــمل الفئــات المنفصلــة أو الخارجــة عــن طبقتهــا وفــي تناقــض مــع المجتمــع 

ــى انتشــار واســع فــي ظــروف  ــة عل ــا الرث ــح البروليتاري ــن. هــذا وحصــل مصطل ــن والمجرمي كالمعدمي

تطــور الرأســمالية التــي تجُندهــم مــن مختلــف الطبقــات، حســب التعبيــر اللينينــي. وهــي تتميــز بعــدم 

ــى المغامــرة مــن أجــل الإســتيلاء  ــل إل ــا تمي ــم السياســي والصــراع الطبقــي ولكنه ــى التنظي ــا عل قدرته

علــى الســلطة بالتحالــف مــع فئــات البرجوازيــة الصغيــرة. يـُــنسب المصطلــح إلــى كلٍّ مــن كارل ماركــس 

ــان، 2٠15. ــي، لبن ــة، دار الفاراب ــة الألماني ــد انظــر كتابهمــا: الأيديولوجي ــز. للمزي ــك إنجل وفريدري
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ارتبطــت نضــالاتُ الحركــة أيضًــا بالدفــاع والتضامــن مــع قضايــا الأقليــات 

المضطهديــن والقابعيــن تحــت احتــلال النــار والحديــد مــن إمبرياليــاتٍ 

ــةً  ــورج ثقاف ــب ج ــاه. اكتس ــى أدن ــاه إل ــن أقص ــم م ــول العال ــرى ح أخ

واســعة، معرفــةً جَمــة حــول التاريــخ والحــرب والاســتبداد والممارســات 

الثوريــة، هــذا بفضــل عشــرات الكتــب المُهربــة إليــه التــي عثــروا عليهــا 

ــته، تلــك الكتــب احتــوتْ أفــكارَ ماركــس وتروتســكي ومــاو،  فــي زنزانـ

وغيرهــم مــن مُنظــري ومُمارســي الثــورة والتحــرر. كذلــك، وجــدوا 

ســميح  الفلســطيني  والمناضــل  للشــاعر  الشــمس«  »عــدو  قصيــدةَ 

القاســم. 

ــام  ــف أم ــذي يق ــا بالوحــش ال ــة، وصفَه ــر جاكســون حــول الإمبريالي نظَّ

كل المُضطهديــن فــي الأرض، ويجــب التخلــص منــه. الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة مثــالًا علــى هــذا الوحــش، المُســاعد والداعــم الأول للاحتــلال 

الصهيونــي لأرض وشــعب فلســطين. ارتبــط جــورج وحركــة الفهــود الســود 

ــة  ــن الحرك ــادرة ع ــة الص ــمحت المجل ــث س ــطينية، حي ــة الفلس بالقضي

ــادرة  ــة الص ــي الدوري ــة ف ــطينية بالكتاب ــر الفلس ــة التحري ــاء منظم لأعض

ــخ  ــرات آلاف النس ــر عش ــم عب ــن قضيته ــم ع ــوا العال ث ــي يحُدِّ ــا، لك عنه

ــي  ــا ف ــة، كم ــاتٍ للحرك ــدار بيان ــن إص ــلًا ع ــم، فض ــول العال ــة ح الموزع

بيــان عــام 197٠، والــذي شَــددوا فيــه علــى دعمهــم للشــعب الفلســطيني 

ــي.  ــلال الصهيون ــةً مــن العــدوان والاحت ــر أرضــه كامل لتحري

ــى  ــه إل ــي عقل ــت ف ــي جُمع ــات الت ــكار والنظري ــون الأف ــمَ جاكس ترج

ــي  ــر ف ــارج لتنُش بها للخ ــرِّ ــا ويهُـ ــي كان يكتبه ــالات الت ــرات المق عش

الدوريــات الصــادرة عــن الحركــة، وبســببها تــم تحشــيد عشــرات الآلاف 

شــين الســود فــي الولايــات المتحــدة حــول الحركــة، ليزيــد  مــن المُهمَّ

زخمهــا وقوتهــا فــي مُطالبتهــا بحقوقهــا كاملــةً كمواطنيــن لا حيوانــات 
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ــا  ــون فيم ــرَ لجاكس ــا نشُِ ــاء. كم ــرية البيض ــن البش ــل م ــاتٍ أق أو درج

ــي  ــي عين ــجن The Prison Letter، ودم ف ــائل الس ــن، رس ــد كتابي بع
)54(.Blood in my Eye

أحدثـــت رســائل وأفــكار وممارســات جاكســون، قلقًــا لــدى الإدارة البيضاء 

مــن حــدوث تمــرد واشــتعال غضــب ملاييــن مــن أصحــاب البشــرة 

الســوداء تجــاه سياســاتهم، إذ يقــول جاكســون فــي إحــدى رســائله بشــأن 

عــدم احتقــار أو اســتبعاد البروليتاريــا الرثـــة، بــل والعمــل علــى ضَمهــم 

ــة المنظمــة: »فــي وقــتٍ مُبكــرٍ مــن  واحتوائهــم ضمــن الصفــوف الثوري

تاريــخ التصنيــع، صــاغ العمــالُ شــعارَ الحــق فــي العمــل. لا تــزال حشــودٌ 

مــن الســود فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إلــى يومنــا هــذا، محرومــةً 

مــن هــذا الحــقِّ الأساســي. هــم يعَيشــون كعمــالٍ عرضييــن، وآخــر مــن 

ــا أن نســتبعد الخــطَّ الفاصــل  ــون. لا يجــوز لن ــن يفُصَل ــون وأول مَ يوُظَّف

بيــن العاطليــن عــن العمــل واللومبنبروليترييــن مــن أجــل تنظيمهــم بيــن 

الصفــوف الثوريــة«.

لــم يغفــل جاكســون، مــا بيــن دمــج وشَــبكِ نضــال الســود فــي كلِّ دولــة 

ـا وبيــن نضــال شــعوب العالــم الثالــث، حيــن  تمُــارس فصــلًا عنصريّـً

تحــدثَ فــي كتابــه دم فــي عيـــني Blood in my Eye عــن إمكانيـــتهما 

ــماليين  ــادة الرأس ــي الس ــل ف ــد، متمث ــدوٍّ واح ــة ع ــي محارب ــن ف الاثني

ــتاج وسياســات الــدول والحــروب والاحتــلال  الذيــن يدُيــرون أنمــاط الإنـ

والأســر والتعذيــب والقتــل، مــن أجــل مصالحهــم علــى حســاب الأغلبيــة 

George Jackson and  Jean Genet )Introduction(, »Soledad Brother: The Prison          )54(

Letters of George Jackson«, Lawrence Hill Books, 1994; George Jackson, »Blood in My 

Eye«, Black Classic Press, 1996.
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الفقيــرة مــن الشــعوب الفقيــرة والمُضطهــدة. أيضًــا، حــاولَ التطــرق إلــى 

تفكيــك مُمارســات الاســتبداد بحــقِّ الســجناء داخــل الســجون الأمريكيــة، 

ــاتها  ــتخدم ممارس ــي تس ــة الت ــدول الحديث ــي ال ــة ف ــات العقابي المؤسس

المُهينــة والمُنتهكــة لحقــوق الســجناء، بــل وتعُيــد إنتاج وهندســة أجســاد 

ســجنائها لـــتحُوِّلهم إلــى أرقــامٍ بــلا اســم أو ذات أو كينونــةٍ لهــا حقوقهــا 

ــا.  واحتياجاته

ــا  ــة، كان مؤمنً ــكارٍ إصلاحي ــا لأف ــراً أو مُمارسً ــون مُنظ ــن جاكس ــم يك ل

فعــلٌ  أنهمــا  علــى  الإمبرياليــة  تجــاه  والحــرب  المشــروع  بالعنــف 

ــم  ــن ألوانه ــكلِّ البشــر بتباي ــل ل ــط، ب ــم فق ــس له ــر، لي أساســيٌّ للتحري

ــم،  ــي كلِّ العال ــم ف ــم وحقوقه ــم وحريته ــن لكرامته ــم، الفاقدي وأعراقه

فــي كل مــكانٍ وفــي كل وقــتٍ، مُتخــذًا ومُقلــدًا للنفســاني والاجتماعــي 

والممارســة  النظريــة  فانــون )1952ـ1961(، حــول  فرانــز  الفرنســي 

ــدى الشــعوب ضــد المُســتعمِر،  ــات المقاومــة ل بشــأن العنــف وإمكاني

ــن  ــنه وعايشــه مــن ممارســات الفرنســيين المُحتلي ــي بعَيـ لمــا رآه الثان
ــا.)55( ــر وأرضه ــعب الجزائ ــق ش بح

فــي شــباط )فبرايــر( مــن عــام 197٠، نظــمَ ســجناءُ ســجن ســان كوينتيــن 

ــاز، وتحســين  ــلمية للمطالبــة بتحســين ظــروف الاحتج ــاتٍ سِ احتجاج

ظــروف المعيشــة، والحــد مــن العمــل الإلزامــي والمعاملــة المهينــة 

المعتمــدة علــى الضــرب والتعذيــب والتأديــب. انـــتقلت بعــد ذلــك 

تلــك الاحتجاجــات إلــى ســجونٍ أمريكيــة أخُــرى، لتبــدأ الإدارات الأمنيــة 

القابعــة داخــل الســجون وخارجهــا فــي قمــع تلــك الاحتجاجــات ومحاولــة 

فرانز فانون، معذبو الأرض، ترجمة سامي الدروبي وجمال الأتاسي، مدارات للأبحاث والنشر،   )55(

القاهرة، 2٠14.
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إخمــاد نيــران غضبهــا، ورجــوع الســجناء مــرةً أخــرى إلــى حظائــر الطاعــة 

ــة  ــة لمعيش ــات العقابي ــة إدارة المؤسس ــى طريق ــا عل ــوع. عطفً والخض

ســجنائها، إذ هــي تُــدرك اســتحالة حــدوث حالــة مقاومــةٍ جماعيــة مــن 

ــراً  ــا كبي ــك أحــدثَ جــورج نجاحً قِبــل الســجناء ضــد نمــط إدراتهــم، لذل

مــن خــلال تنظيمــه لحالــة مقاومــةٍ جماعيــة داخــل الســجن، بــل وعمــل 

ــم  ــن اســتقواء بعضه ــدلًا م ــم، ب ــة حقوقه ــد الســجناء ومعرف ــى توحي عل

ــبًا تحــت  ــم غالـ ــذي يت ــى الضعيــف ال ــى بعــض، وتســليط القــوي عل عل
ــجن. )56( ــن إدارة الس عي

تخلصــتْ إدارةُ ســجن ســان كوينتيــن مــن زعيــم الاحتجاجــات بالداخــل 

ــا  ــرفيقَيه، وهم ــه ولـ ــة ل ــق تهم ــق تلفي ــن طري ــارج، ع ــعلها بالخ ومُش

فليـــيتا درمغــو وجــون كلتشــيت وهــي قتــل حــارسٍ داخــل الســجن، وتــم 

الحكــم عليهمــا بالمــوت، وبالفعــل نفــذت الســلطة حكمهــا عــن طريــق 

ــام 1971.  ــطس( ع ــي آب )أغس ــاص، ف ــا بالرص ــديًّا ضربً ــتهم جس تصَفيـ

ــه  ــا أن ــتل جاكســون، منه ــة حــول مقـ تواجــدت كواليــس وقصــص متباين

قـُــتِلَ أثنــاء اشــتباكات بينــه برفقــة ســجناء آخريــن، وبيــن ضُبــاط وحــراس 

ــع  ــلطة. م ــم الهــرب واختطــاف رجــال سُ ــاء مُحاولته ــك أثن الســجن، وذل

اخـــتلاف هــذه الروايــات حول مقـــتل جاكســون،)57( إلا أن محــلَّ اهتمامنا، 

هــي تجربـــته الســجنية وأفــكاره حــول تفكيك منهجيات الســجن المَرئـــية 

التي تدُير السجناء.  

Joy James, George Jackson: Dragon Philosopher and Revolutionary Abolitionist,      )56(

Black Perspectives, August 21, 2018

Wallace Turner, Two Desperate Hours: How George Jackson Died,                       )57(
The New York Times, September 3, 1971
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ــول   ــر ح ــي النظ ــا  نلق ــر دعن ــي مص ــجناء ف ــروب الس ــصّ ه ــا يخ فيم

ــذي كفلهــا لهــم الدســتور، مــن  ــة الســجناء بحقوقهــم ال ــية مُطالب إمكانـ

ــاة، بمــا  حــقٍّ آدمــي فــي المعيشــة ونيــل درجاتهــم الإنســانية فــي الحي

ــس  ــو العك ــدث ه ــا يح ــن م ــدية. لك ــية والجس ــة النفس ــص الكرام يخ

ــك  ــي الســجين، لذل ــه ف ــا تفعل ــدى م ــدًا، م ــا، وتعــرف الســلطة جي تمامً

ــض  ــص رف ــلمية تخ ــت سِ ــرةٍ، وإن كان ــرِّم أي فك ــا تحُ ــا بأدواته ــي أيضً ه

هــذه الحيــاة. أدوات الســلطة كثيــرة، منهــا المراقبــة الدائمــة فــي فعــل 

التخطيــط لفكــرة المُقاومــة، إذ الســلطة وعبــر أدواتهــا، نوبتجــي الزنزانــة 

ــراب/ ــرة الهروب/الاضط ــن فك ــدث ع ــجينٍ يتح ــن أيِّ س ــغ ع ــالا، يبُلِّ مث

الانتحــار، إذ هنــا الثالثــة تعُــد مقاومــة، فــإنَّ فنــاء الجســد يحــرم الســلطة 

ــيًّا«،  ــتها. كذلــك الإضــراب أو فعــل الهــروب »المُجــرَّم قانونـ مــن سُلطويـ

وفــي حالــة معرفــة الســلطة بشــأن أي تخطيــط أو أفــكار لــدى الســجناء، 

ــن  ــكِّك م ــة، تفُ ــوات عقابي ــلال خط ــن خ ــة، م ــا الاحتياطي ــذ تدابيره تأخ

خلالهــا مــا ينــوى هــؤلاء الســجناء فعلــه، مثــل معاقبــة المتورطيــن، 

ــر،  ــن الآخ ــجين ع ــد كل س ــة، إذ يبُعَ ــك الزنزان ــم تفكي ــن ث ــرب، وم بالض

وينقلــون إلــى عنابــر أخــرى، ولا يــروا بعضهــم أبــدًا طيلــة مــدة سجـــنهم، 

كذلــك تسُــلِّط عليهــم آذان وأيــادي الســجناء الآخريــن، ومــن ثــمَّ يعيشــون 

ــر فيمــا فكــروا.  ــوي التفكي ــن ين ــرةً لمَ ــة، تكــون عب ــاةً جحيمي حي

هــذا بجانــب تفـــتيش الســلطة المُســتمر لـــزنازين الســجناء، وتجريدهم 

ــاء  مــن الأشــياء التــي مــن المُمكــن أن تســاعد الســجين فــي إعــادة بن

ــى  ــوا عل ــي يطَلع ــتِّشونها ك ــلام، يفُـ ــوه، الأوراق والأق ــا الوج ــه، مراي ذات

أفكارهــم ومشــاعرهم المَكتوبــة والمرســومة، أشــياء ترفيهيــة، مثــل 

أجهــزة ســماع الأغانــي والراديــو التــي معهــم، فضــلًا عــن ســعي الســجناء 

إلــى تهريــب تليفونــاتٍ محمولــة لتكــون معهــم داخــل الزنزانــة، ومــن 
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ــا، لا  ــم الخارجــي. التواصــل هن ــع العال ــا يســتطيعون التواصــل م خلاله

ينحصــر فــي فعــل تواصلــي اجتماعــي فقــط، بــل يمتــد إلــى اســتعادة 

التــي مُحـــيتَ.  نفســية، تكمــنُ فــي تواصــل الســجين مــع ذاتــه، 

ــة  ــةٍ هاتفي ــراء مكالم ــي إج ــوظ ف ــي المَلف ــق القانون ــه الح ــجين ل الس

ــل هــذا الإجــراء ضمــن منهجيــات  ــه بالخــارج إلا أن الســلطةَ تعُطِّ لذوي

العــزل الذاتــي عــن كل مــا هــو أمــام أســوار الفضــاء الســجني.)58( ناهيــك 

عــن تحَديــق الســلطة نحــو جــدران الزنزانــة جيــدًا، يــروا مــا كُـــتب أو 

ــه  ــه علي ــا اســتطاع الســجناء كتابت ــا، وبدورهــم يمســحون م ــم عليه رسُ

ويعاقبــون مــن كتــب، إذ تمُثِّــل الكتابــة والرســم علــى جــدران الزنزانــة 

ــا بــل ومقاومًــا لمنهجيــات إخضــاع  بالنســبة للســجين شــيئاً ملهمًــا ومهمًّ

ــه،  ــماء أحباب ــمه، أس ــاعره، اس ــكاره، مَش ــب أف ــه يكت ــا أن ــلطة، بم الس

ــون  ــا تك ــاعرية، ربم ــرةً مَش ــع ذاك ــا تصن ــمٍ، كُله ــعارٍ وحك ــات وأش أغني

احتجاجيــة أو توثيقيــة للحظــة وجــوده فــي هــذا المــكان. إذ يــرى 

ســجناء كثيــرون كتابــات علــى جــدران الســجن، لــم تمســحها الســلطة، 

ــا  ــن صاحبهــا، هن ــة منــذ عــدة أعــوام، وعليهــا إمضــاء مِ وتكــون مكتوب

الكتابــة الجدرانيــة الســجنية نــوعٌ مُصغــر وأصيــل مــن فــن الجرافيتــي 

والكاليجرافــي، اللذيــن انـــتشرا بكثــرة بعــد ثــورات الربيــع العربــي، فــي 

ــق الأحــداث  ــاوم يوُثِـّ ــوري مُق ــنٍّ ث ــة، كفَ ــدن العربي ــن الم ــتى ميادي ش
ــا.)59( ــلطة وأدواته ــن لا الس ــر الثائري ــة نظ بوجه

حلقـات عن تشـريعات السـجون المصريـة )3(، الفصل السـادس: الزيارة والمراسـلة، المبادرة   )58(

المصريـة للحقـوق الشـخصية، نشـر فـي 27 شـباط )فبرايـر( 2٠17.

بعـد عـام 2٠11، شـهدت المـدن العربيـة عـدة احتجاجـات وانتفاضـات، اسـتخدمت بعضهـا   )59(

الرسـم علـى الجـدران، كنـوعٍ مـن المقاومة الاحتجاجيـة المُبدعـة. لمزيد حـول مقاومة الغرافيتـي، انظر: 

هانـي نعيـم، غرافيتـي الانتفاضـات: رحلـة إلـى كواليـس لغـة الشـارع، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، 

.2٠13 بيـروت، 
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عنــد مــوت أي ســجين، بفعــل واقعــة تعذيــبٍ أو انتحــار، كما ذكرنــا، يغُلقَ 

ــا مــن  ــوم، خوفً ــن فــي هــذا الي ــتح الزنازي ــع الســجناء ولا تفُـ ــى جمي عل

غضــب الســجناء الآخريــن بشــأنه، مــا يــؤدي إلــى هتافهــم أو تكســيرهم 

ــر ذلــك مــن إمكانــات المقاومــة. كذلــك  ــاتٍ موجــودة، أو غي لأيِّ محتوي

فــي الأيــام العاديــة، لا يخــرج جميــع الســجناء دُفعــة واحــدة ســواء فــي 

ــاتٍ  ــدة دفع ــى ع ــمون إل ــل يقُسَّ ــض، ب ــات التري ــد أوق ــارات أو عن الزي

يخرجــون، ومــن ثــم يدخلــون ويخــرج آخــرون؛ هــذا لـــمَنع تجمــع عــددٍ 

كبيــر مــن الســجناء فــي وقــت واحــد، حتــى وإن كان بــاب العنبــر مُغلقًــا. 

ــاب الحــرص علــى عــدم وجــود  ــوابٍ أخــرى، لكــن مــن ب ناهيــك عــن أب

أجســاد كثيــرة وحُــرة فــي فضــاء أكبــر مــن الزنزانــة، تعــرف الســلطة أنــه 

مــن الممكــن حــدوث أي إمكانــات مُقاومــة. 

ومُمارســات أخــرى داخــل كواليــس الفضــاء الســجني، مــن دخــول 

ــادة  ــى عي ــى الســجن، الذهــاب إل ــلات مــن وإل الطعــام، خــروج الترحي

ــة الدقيقــة، وإحــكام الســيطرة  الســجن ـ كُلهــا لا تــدل إلا علــى المُراقب

علــى الظــروف التــي مــن المُمكــن أن تهُـــيِّئ فضــاءَ مُقاومــة. بالإضافــة 

إلــى أنــه، يتواجــد بجانــب بعــض المؤسســات الســجنية، معســكر لقــوات 

بــة، والتــي  أمــنٍ، يتواجــد بــه مئــات أو آلاف مــن أجســاد الســلطة المُدرَّ

ــي  ــا ف ــجن، وتدخله ــتقرار الس ــى اس ــاظ عل ــا الحف ــن مهامه ــن ضم م

حالــة حــدوث أي شــغبٍ أو اضطــراب كبيــر، والــذي لا يســتطيع الرجــال 

الأساســيين للســلطة فكــه وإخمــاده ـ هنــا تتدخــل هــذه القــوات التــي 

ــة لإخمــاد  ــر الأدوات اللوجيســتية والتكتيكي لديهــا كامــل الاســتعداد عب

ــاد  ــاس أجس ــي بالأس ــي ه ــاد الت ــجينة، الأجس ــاد الس ــه الأجس ــا تفعل م
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عُـــزَّل،)6٠( لا تملــك أي شــيء تدافــع بــه عــن نفســها أو تقُــاوم بــه، لأن 

السُــلطة جردتهــا مــن أيِّ أدوات، تسُــتخدم فــي الدفــاع عــن النفــس أو 

ــا، )صناعــة الوشــم(،  ــا لرؤيته ــى تشــكيل الجســد وفق ــة، أو حت المُقاوم

ــا  أو قتــل الجســد ذاتــه، كمــا ذكرنــا فــي الانتحــار. أجســاد مَعزولــة ذاتيًّ

ــلطويًّا.  ــي سُ ــا وبالتال واجتماعيًّ

ــام 2٠19، جســدَ  ــرضَِ ع ــذي عُ ــم الإســباني المنصــة Platform وال الفيل

كيفيــة إدارة الســلطة للســجناء، مــن خــلال »ســجنٍ مُتخيــل«.)61( القصــة 

ــوق  ــا ف ــن، كُله ــدّة زنازي ــم ع ــي، يض ــكلٍ طول ــر بش ــجن كبي ــي، س ه

بعضهــا، فــي كلّ زنزانــة ســجينان. الزنزانــة رقــم 1 هــي الأعلــى، وصــولا 

ــة كل  ــد بداي ــى أســفل، وعن ــن إل ــة مرصوصي ــن 25٠ زنزان ــر م ــى أكث إل

ــوزِّع الســلطةُ الطعــام  ــن مُختلفــة، وتُ ــى زنازي شــهرٍ ينتقــل الســجناء إل

ــام  ــزل أم ــةٍ تن ــلال منص ــن خ ــق، م ــدة دقائ ــدة ولم ــرةً واح ــوم م كل ي

ا،  الزنازيــن بالترتيــب مــن أعلــى إلــى أســفل، لمــدة دقائــق بســيطة جــدًّ

ومــن ثــمَّ تنــزل إلــى الأخــرى. لاحــظ سَــجينان أن المنصــةَ عندمــا تصــل 

ــوت  ــى م ــؤدي إل ــا ي ــا أي أكل، م ــى منه ــم 5٠، لا يتبق ــة رق ــى الزنزان إل

الســجناء القابعيــن فــي زنزانــة 51 ومــا بعدهــا، بســبب الجــوع، أو 

ــث.  ــدف أكل الجث ــل الســجناء به تقات

ومــن هنــا، جــاءت الفكــرة لهمــا، فكــرة المقاومــة، إذ قــررَا أن ينــزلا مــع 

ــا،  ــراب منه ــن يحــاول الاقت ــوا م ــم 6، ويضرب ــم رق ــن زنزانته المنصــة م

ــا الأول ضمــن  ــوان فصله ــع الأجســاد العــزل كعن ــمته تصني ــا سَ ــن، م ــزا دورل اســتخدمت إل  )6٠(

ــة والنشــر،  ــة، دار الســاقي للطباع ــف. انظــر: فلســفة العنــف، ترجمــة جــلال بدل ــا فلســفة العن كتابه

.74 2٠21، ص.  بيــروت، 

Paul Tassi, »Netflix’s The Platform Is A Brutal Capitalist Horror Film For                 )61(

Precisely This Moment«, Forbes, March 23, 2020.
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حتــى يصلــوا إلــى الزنزانــة رقــم 5٠ ومــن ثــمَّ يمنعــوا الســجناء مــن الأكل 

بكميــاتٍ كبيــرة، حتــى يســتطيعوا أن ينزلــوا بالمنصــة أكثــر ويصلــوا إلــى 

الزنازيــن السُــفلية، ليُطعمــوا مَــن فيهــا. وكلمــا نزلــوا وواصلــوا النــزول، 

كلمــا تشــاجروا مــع مَــن يحُــاول الاقتــراب مــن الأكل دون توفيــر لمَــن 

ــوا  ــجناء، ليصل ــض الس ــوا بع ــم قتل ــى أنه ــفل، حت ــرون بالأس ــم منتظ ه

ــرة،  ــة الأخي ــا الزنزان ــم أنه ــنًّا منه ــم 25٠، ظـَ ــزانة رق ــى الزنـ ــةً إل نهاي

ــون  ــم غارق ــزل، وه ــة وتن ــم المنص ــة، فتتركه ــى المنص ــن عل ــوا مِ وينزل

فــي دمائهــم مــن المعــارك التــي خاضوهــا مــن أجــل اعتــراض سياســة 

الســلطة، ونهايــةً لــم يحصلــوا علــى أي شــيء؛ إذ قــررت الســلطة منــذ 

البدايــة أن أول 5٠ زنزانــة هــي التــي ســتأكل، أمــا البقيــة فســيتقاتلون    

ــي  ــل الت ــى أدقِّ التفاصي ــت عل ــا أن الســلطةَ عمل ــا. كم ــون جوعً ويموت

ــر مَرجــو، يجــب أن  ــاتها، وأي تغيي ــةٍ لسياس ــع أي مقاوم بواســتطها تمن

يأتــي إمــا مــن الســلطة ذاتهــا، أو مــن ســلطة أخــرى، والســلطة الأخــرى 

فــي الواقــع الســجني، هــي ليســت سُــلطة ســجنية مُســتقلة بذاتهــا، بــل 

ــر.  ــا التغيي ــي يمكنه ــة، الت هــي خاضعــة للســلطة السياســية الخارجي

فلســفةُ الســيطرة لهــا امتــدادٌ خارجــي، شــهدت عليــه حــوادث تاريخيــة. 

ــام  ــر( ع ــي )يناي ــون الثان ــورة كان ــلال ث ــرَّب، خ ــال مُقـ ــبيل مِث ــى س عل

2٠11، تحديــدًا يــوم 29 ينايــر، حيــث فتُحــت بعــض الســجون، إثــر هــذا، 

هــرب الكثيــر مــن الســجناء، مــا عنــى أن اســتقرار النظــام السياســي فــي 

الخــارج، وســيطرته علــى المُجتمــع، قابلَــه اســتقرار المؤسســة الســجنية 

ــع الخارجــي كان مُشــتعلا،  ــا أن المُجتم ــى الســجناء. وبم وســيطرتها عل

ــل  ــن، ب ــوار فــي الميادي وانســحبت قــوات الأمــن مــن أمــام حشــود الث

ــة واختفــوا  ــة وخلعــوا بذاتهــم الميري وتركــوا أماكنهــم ومقراتهــم الأمني

مــن الفضــاءات العامــة، فقــد صاحــب هــذا الاختفــاء الشــرطي وأحــداث 
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ــجون  ــض الس ــت بع ــجناء. فتح ــوري للس ــاجٌ ث ــتعلة هي ــغب المُش الش

بالأمــر المُباشــر وخــرج الســجناء منهــا مأموريــن وليســوا ثائريــن. 

علــى الجانــب المُعاكــس، كان بعــض الســجناء فــي حالــة ثــورةٍ وهتــافٍ 

دائــم، يريــدون الخــروج مــن الفضــاء الســجني بمــا أن الســلطة الأمنيــة 

الكليــة انهــارت. فــي ســجن المنيــا تحديــدًا، هــرب الكثيــرون، واختطَــف 

مَــن تبقــى مــن الســجناء رجــال تابعيــن لســلطة الســجن، كاســتراتيجيةٍ 

مــن أجــل الضغــط علــى الســلطة كــي تســمح لهــم بالفــرار، إلا أن 

الثانيــة اشــتبكت معهــم، ووقــع قتلــى مــن الطرفيــن، ولــم يتمكــن 

الســجناء الباقــون مــن الهــرب.)62( كانــت سُــلطة مبــارك الأمنيــة ترُاهــن 

ــرار وخــروج الســجناء »وحــوش  ــر فِ ــه تمظه ــنةً أن ــى الفوضــى، مَظـ عل

فــي  الثائريــن  ســيَجعل   ،Monsters Without Moral أخــلاق«  بــلا 

ــن  ــل م ــارك أن لا ترح ــلطة مب ــون سُ ــن، يترج ــن خائفي ــوارع تائهي الش

أجــل عــودة الاســتقرار مــرةً أخــرى »أنــا أو الفوضــى«، عكــس مــا حــدث، 

ــرف  ــوار بيوتهــم ومناطقهــم مــن أي هجــومٍ مُحتمــل فيمــا عُ حمــى الث

بـ»اللجــان الشــعبية« Popular Committees. كذلــك الفــارون مــن 

بوا ولــم يقـــتلوا، ذهــب  الســجناء وقـُـدروا بـــ 26 ألــف ســجين، لــم يخُـــرِّ

البعــض إلــى أهلــه، والبعــض الآخــر للاختبــاء وآخريــن قبُــض عليــه مــرةً 

أخُــرى عبــر القبضــة الرقابيــة والأمنيــة التــي فرضتهــا القــوات المُســلحة 

ــة.)63(  المصري

تجــد شــهادة المقــدم عمــرو الدرديــر عــن مــا حــدث فــي ســجن المنيــا، »للتاريــخ: مَــن وراء   )62(

ــر( 2٠14. ــي )يناي ــون الثان ــي 31 كان ــر ف ــوب، نش ــي، يوتي ــي ف ــل ت ــجون؟!«، البدي ــح الس فت

»مــن أمــر بفتــح الســجون؟ ناشــطون يوثقــون الحقيقــة«، العربــي الجديــد، نشــر فــي 2   )63(

.2٠14 )ديســمبر(  الأوّل  كانــون 
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هــذا يعكــس مــا ناقشــناه ســالفًا، حيــال مِخيــال الجماهيــر حــول 

الســجين، الجماهيــر التــي هرولــت لحمايــة بيوتهــا ومناطقهــا مــن 

ــا  ــوا الأرض وم ــجن، ليأكل ــن الس ــوا م ــن هرب ــوش« الذي ــجناء »الوح الس

عليهــا، والحقيقــة أنــه فــي يــوم 28 كانــون الثانــي )ينايــر(، أي قبــل 

ــبٍ  ــب وســرقة ونه ــات تخري ــدأتْ بالفعــل عملي ــد ب خــروج الســجناء، ق

ــات العامــة )المتحــف المصــري( والخاصــة )المــولات والمحــلات  للملكي

والشــقق(، وهــذا طبيعــي ومنطقــي فــي ســياق ثــورة قامــت علــى الفســاد 

النيوليبرالــي، لأن الجماهيــر، خاصــة الفقيــرة، الرثــة منهــم، يــرون أن هــذه 

اللحظــة، أي لحظــة انهيــار النيوليبراليــة ومنظومتهــا الأمنيــة التــي تحميهــا، 

هــي لحظــة الحــق فــي أخــذ حَقهــم بالقــوة والســرقة، هــم يَــرون الحــق 

ــذا  ــم. ه ــة حياته ــروقين طيل ــوا مَس ــا كان ــارقين طالم ــوا س ــي أن يكون ف

بالطبــع ليــس تبريــراً للاعتــداء علــى حقــوق الآخريــن، بــل رصــد نفســي 
ــة.)64( ــة والراديكالي ــن الفوضوي ــو م ــوري، لا يخل ــاجٍ ث ــي لهي جمعان

ــن تســتطيع ممارســات  ــع الخارجــي مُســتقر، لك ــى إن كان المُجتم حت

ــة  ــي حال ــعله، ف ــا، أن تشُ ــغب وغيره ــال الش ــات، أعم ــل الاضطراب مث

تسَــرب الأخبــار مــن الداخــل الســجني إلــى الخــارج المُجتمعــي، وربمــا 

تــؤدي إلــى مزيــدٍ مــن الاشــتعال، لا سِــيما إن كانــت هــذه الاضطرابــات 

ــي  ــعبي أو تنظيم ــداد ش ــم امت ــن له ــيين، الذي ــجناء السياس ــن الس م

ــلًا  ــدًا متكام ــلون جس ــم يمُثِـّ ــذ ه ــارج، عندئ ــي بالخ أو إعلامي/حقوق

ــي اليســاري حســام الحمــلاوي، فــي حــواره ببرنامــج  ــق الناشــط والصحاف حــول هــذا، يعُل  )64(

بودكاســت 11، المُــذاع فــي 1 نيســان )أبريــل( 2٠21، منتقــدا بعــض الأصــوات الثوريــة التــي تبــرأت مــن 

أعمــال العنــف التــي حدثــت يــوم 28 كانــون الثانــي )ينايــر(، وإلصــاق هــذه الأعمال بـــ »البلطجيــة« وأن 

الثــوار لا دخــل لهــم فــي أعمــال التخريــب والحــرق. وبالفعــل، فالعنــف الــذي قــاده الشــباب، المُنتمــي 

واللامُنتمــي، كان ســبباً رئيســيا فــي نجــاح ثــورة ينايــر 2٠11، فيــوم 28 كانــون الثانــي )ينايــر( المعــروف 

بـــ »جمعــة الغضــب« هــو اليــوم الثــوري الحاســم.
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ــل بعضــه بعضًــا.  ين: ســجيني وآخــر حُـــر، يكُمِّ ومقاومًــا، جســد لــه شِــقَّ

ــل  ــطينيين داخ ــرى الفلس ــات الأس ــي إضراب ــيًّا، ف ــاهدناه جلـ ــذا ش ه

المنظومــة الســجنية الإســرائيلية، حيــث تشــتعل وتكُـــثِّف فعاليــة 

أهــل  مــن  الخارجيــة  المقاومــة  مــع  بالتــوازي  لديهــم،  المقاومــة 

ــي.  ــلال الصهيون ــد الاحت ــطين ض فلس
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الجسد المَنبوذ

مــن المؤكــد، أنَّ المؤسســةَ الســجنية باختــلاف أنواعهــا، مــن حيــث الشــكل 

وأنمــاط الحيــاة والقانــون واللائحــة التــي تـُـدار بهــا، تتـــرك أثـــراً فــي نفــس 

وجســد الإنســان الــذي سُــجن بداخلهــا، هــذا الأثــر يختـــلف باختلاف شــكل 

وطريقــة وزمــن العقــاب الــذي تعَــرض لــه. كمــا يخـــتلفُ حســب طبائــع 

وشــخصيات كلِّ إنســانٍ لمَســته الحيــاة العقابيــة. يظَهــر هــذا الأثــر تباعًــا، 

بعــد أن يخــرجَ الســجينُ مــن الســجن، ويبــدأ تدريجـــيًّا فــي التعايــش مــع 

الاجتمــاع البشــري والحياتـــيِّ المــاديِّ مــن حولــه. هــذا التعايــشُ لا يقتصــر 

علــى الاجتمــاع البشــري بوَصفــه مجتمعًــا فقــط، بــل يشــمل التعــرضَ مـــرةً 

دة. لكــن، فــي كلتــا الحالتيــن يبــدأ الســجينُ  أخــرى لأوجــهِ الســلطة المُتعــدِّ

النظــرَ إلــى المجتمــع والســلطة بنظــرةٍ مُختلفــة علــى عــدة أصعدة نفســية 

واجتماعيــة وسياســية. نحُــاول هنــا تفكيــكَ هذه النظــرة، الخاصة بالســجين 

ــي،  ــر السياسـ ــمَّ النظــر حــول الســجين غي ــن ث ــي مصــر، وم السياســي ف

ــل عليها وتتـــفاعل،  بوصفــه ذاتـًـا سَجيـــنيةً ســواءً بســواء مــع السياســي، تفُعَّ

ضمــن مُمارســاتٍ كثيــرة داخــل وخــارج الســجن. 

يخَــرج الســجينُ السياســي فــي مصــر بعــد فتـــرةِ اعتـــقال، كلمــا طالــت 

ــية،  جيـنِـ ــاة السَّ ــل بالحي ــقَ للتأم ــاحةً أعم ــجين مس ــتْ للسَّ ــا أعط كلم

نُ  وتركــتْ أثـــراً أكبــر حــول هــذه المنظومــة العِقابيــة الحديثــة التي تـُــدَجِّ

ــن  ــية م ــة والحياتـ ــية واللغوي ــد هندســتهَ الإيمائـ ــر، وتعُي الإنســانَ بالقه

جديــد.)65( أولُ مَــن يقُابــل الســجين المُحـــرَّر مــن الاجتماعــات البشــرية، 

الإيمائـِــية، ولهــا أســماء ومصطلحات عدة، منهــا الســيميولوجيا/ Semiology، الســيميوطيقا/   )65(

ــم  ــوز، عل ــم الرم ــة، وعل ــات/ العلاماتي ــم العلام ــيمياء، عل ــيميائية/ الس ــيميائيات/ الس Semiotics، الس

ــور ص. 13. ــش مذك ــة. هام ــة/ الدلالي ــم الأدل ــاراتية، عل ــارات/ الإش الإش
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ــل فــي أســرته، والتــي مــن خلالهــا يبــدأ فــي  ــر المُتـمثِـّ الاجتمــاع المُصغَّ

اســتعادة اســمه أو كُنـــيته، أي »دَلـَعِـــه« الــذي كان يسَــمعُه قبــل اعتقاله، 

وتبــدأ حياتــه البَيـتِـــية مــن جديــد، مــن ذكريــاتٍ مــع أســرته، وحكايــاتٍ 

ــل  ــات قب ــن الذكري ــر م ــي الكثي ــن ف ــن الجانبي ــبادلة بي ــامرات مُتـ ومُس

اعتـــقاله، والكثيــر مــن الأحــداث والمُلابســات التــي حدثــت أثـــناء هــذا 

ــل هــذه  ــي جُ ــدأ ف ــع أســرته، يب ــك الســجين الأساســي م ــال. كذل الاعتق

الاســتعادات، إلا أنــه يخـــتلف بعــض الشــيء، إذ ربمــا يكــون حمــلًا ثقيــلًا 

ــل لهــم وصمــة عــار،  ــه الآن يمُثِّ ــرة، بمــا أن ــه الكبي ــى أســرته أو عائلت عل

ــي  ــات الأخــرى. الســجين السياســي لا يجــد أيَّ حــرجٍ ف وســط الاجتماع

ــيًّا، خشــية أن  ــا أمنـ ــا يجــد تخَوفً ــه كان ســجينًا ســابقًا، ربم ــراف أن الاعت

يبُلِّــغ أحــد عليــه، فيُعــاد اعتقالــه. أمــا الجنائــي، تبــدأ الاجتماعــات بنبــذه 

ــه حيــن المعرفــة.   والفــرار مــن حول

بالنســبة للحيــاة المادِّيــة داخــل البيــت، لا يختلــف الأمــر بيــن الســجينَين، 

ى لغُويًّــا ضمــن مصطلحــاتِ الســجن بالحيــاة »المَلكَِـــيَّة«، مــا  فهــي تسُــمَّ

جيـنِـــية »المِيــــرِيَّة« الشــاقَّة، ومن  ــهة، والتــي تقُابل الحياةَ السَّ يعنــي المُرفّـَ

ثــمَّ يبــدأ فــي مُمارســاتها: بدايــةً مــن نوعيــة الطعــام والشــراب الممنــوع 

دخولــه إلــى الســجن. مــروراً بإخراج الفضــلات، لا سِــيَّما البراز علــى مرحاض 

الحمــام الســيراميك غيــر الموجــود داخــل الســجن، وتنــاول المشــروبات في 

أكــوابٍ زجاجيــة وتـــناول الطعــام بمعالــقَ معدنـــية، بــدلًا مــن البلاســتيك 

ــجني. وصــولًا إلــى النــوم علــى ســريرٍ واســع ومُريــح، بــدلًا مــن الأرض  السِّ

ــرة للعظــام.)66( وربمــا تعــرَّض الشــخص لبعــض المُضايقــات  يِّـــقة المُكسِّ الضَّ

ــعيد، كلام  ــد س ــر: أحم ــجني، انظ ــاء السِّ ــي الفض ــة ف ــات الدارج ــن المُصطلح ــد ع للمزي  )66(

حبســجية: نمــاذج مــن مســكوكات الســجن المصــري، منتــدى المشــرق والمغــرب للشــؤون الســجنية،  

.2٠2٠ بيــروت، 
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ــة، إنْ  ــرة أو العائل ــذ مــن الأســرة الصغي ــاب أو النب ــوم والعت ــوءة باللَّ المَمل

كان قــد سُــجِنَ ضمــن توجهــاتٍ فكريــة وسياســيّة تعُــارضُِ رأيهــم واتِّجاههم 

السياســي، أو حتــى بســبب التعــب المَخــزون مــن فتــرة الســجن، التــي لا 

تخلــو مــن زيــارات الأهــل للســجن والنيابــات والمحاميــن والمحاكــم، وغيــر 

ذلــك مــن أشــياء شــاقَّةٍ تعُجــز البــدن وتمُرضــه. 

ــجين بنوعَيــه، خطــوةٌ تاليــة، حيــث  اســتعادةُ العلاقــات الاجتـــماعية للسَّ

ــجين مــن فلــك الأســرة لـــيَعود مــرةً أخُــرى ضمــن اجتماعــاتٍ  يخَــرج السَّ

ــات،  ــك الاجتماع ــمل تل ــه. تش ــل اعتقال ــا قب ــوَّد عليه ــم يتَع ــوَّد أو ل تعَ

الأصدقــاء والمعــارف وزمــلاء الدراســة أو العمــل، لكــن تأخــذُ شــكلًا غيــر 

الــذي تعَــوَّد عليــه، وهــذا ضمنيًّــا وشــكليًّا ينــدرجُ تحــت تأثيــرات الحيــاة 

ل مكانــةُ الأصدقــاء فــي عيــن الإنســان الســجين،  ــجنية. حيــث تتـــبدَّ السِّ

م  ومــن ثـــمَّ يبــدأ فــي ترتيبهم مــرةً أخُــرى بشــأن المَعزَّة والحُـــبّ، فتتـــقدَّ

ر لــدى آخريــن، إذ  ة، وتـــتأخَّ ــدَّ مكانــة مَــن وقــفَ مــع صديقــه وقــت الشِّ

عـــبَوِيَّة، يظهــر الصديــقُ وقــتَ الضيق. أما عــن الذكريات،  بالأخلاقِيــات الشَّ

ديــق الســجين، حــول تذكُّـــر المواقف  فـــتدور أحاديــثُ الأصدقــاء مــع الصَّ

ــيَّما إن  ــجين، لا سِ ــا علــى السَّ ــنهم، وهــذا مــا يصَعــب أحيانً القديمــة بيـ

ــت  ــرة، ليس ــى الذاك ــث تمُح ــة، حي ــنواتٍ طويل ــجنه لس ةُ سَ ــدَّ ــت مُ كان

فقــط مــن المواقــف، بــل حتــى مــن الوجــوه. وجــوه المعــارف والزمــلاء 

تمُسَــح مــن الذاكــرة المَرئيــة لــدى الإنســان، فتجــدُ أناسًــا كثيريــن يعَرفون 

ــر وجوهَهــم أو حتــى أســماءهم.  الســجين وهــو لا يتذكَّ

جنِـــية، هــي فــي  كذلــك، تتغـيَّـــر اهتمامــاتُ الســجين، إذ إنَّ التجربــةَ السِّ

حَــدِّ ذاتهــا كفيلــةٌ لمراجعــة الأفــكار والاهتمامــات والنظــر إلــى الأشــياء، 

ــات،  ــات والثقاف ــع الاتجاه ــن جمي ــجناء م ــة س ــلال مقابل ــن خ ــك م وذل

ــفوا الشــعر والروايــات،  وهــذا مــا يأخذنــا إلــى تجــارب ســجناء كثيريــن، ألّـَ
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وتبَـــنّوا ســردياتٍ أيديولوجيــة مــن داخــل الســجن، نتــجَ عنهــا اهتمامــات 

جديــدة، كدراســةِ شــيء جديــد أو تغييــر حقــلِ العمــل مــن مجــالٍ إلــى 

مجــال... وغيــر ذلــك مــن الأمثلــة. وهــذا مــا يجعــل الســجين فــي بعــض 

الأحيــان، وكأنــه عــزلَ نفســه وســط ســجنٍ آخــر، فــي حــال أنَّ الاجتماعــات 

ــدأ بــدوره  ــه مــن أفــكارٍ ونقاشــات، فيب ــه لا تهتــم بمــا يهتــم ب مــن حول

البحــث عــن اجتماعــات، ينتمــي إليهــا ذاتــــيًّا ونفســيًّا واجتماعيًّــا وفكريًّــا، 

ليتحــركَّ وســطها بحُريــة وإبــداعٍ أكثــر. 

ــا  ــفَ أكثره ــن مواق ــه م ــتملت علي ــا اش ــية، بم جنِـ ــاتُ السِّ ــل الذكري تظ

مريــر فــي ذاكــرة الســجين الســابق، تذُكِّــر كيــف كانــت الحيــاة، الطعــام، 

ــال  ــاد رج ــوان، أجس ــدران والأل ــلات، الج ــراج الفض ــوم، إخ ــراب، الن الش

ــا،  ــرة دائمً ــات الحاض ــذه الذكري ــاء، ه ــاء والرفق ــوه الأصدق ــلطة، وج الس

تجعــل مــن الحُــزن شــعورًا دائمًــا. ليــس الحــزنُ وليــدَ المِحنــة فقــط، بــل 

ــي لا تنفــكُّ  ــة الت ــتهاء هــذه المِحن ــى انـ ــه حاضــران إل وجــوده وديمومت

عــن ذاكــرة الســجين لاســيما السياســي، خصوصًــا عندمــا يلمــس المُعانــاة 

التــي مــا زالــت تنَـــهش فــي نفسِــيات وأجســاد رفقائــه، مــا يعنــي اهتمامه 

بشــكلٍ عــام بــأيِّ أحــداثٍ أو قــراراتٍ أو أفــكار تسُــاعد علــى الخــروج مــن 

ــاس،  ــراه الن ــي لا ي ــر مرئ ــم غي ــا، يلبــس الســجين أل ــاة. أيضً هــذه المعان

ــن الســجن، إلا أن  ــى بخــروج الســجين م ــد انته ــم ق ــون أن الأل ــل يظن ب

ــراه أحــد ســواه،  ــخ فــي وجــدان الســجين الســابق لا ي ــم مُترسِّ هــذا الأل

ــون  ــا تك ــرة، ربم ــات كثي ــر ممارس ــي عب ــم الخف ــذا الأل ــار ه ــم آث تترج

انعزاليــة حــادّة أو اجـــتماعية مُبالــغ فيهــا، يظـُـن النــاس أنهــا تفُعــل بكَيف 

الشــخص، لكنهــا حقيقــة تصَــدر رغمًــا عنــه، إثــر تحــولات النفــس والعقــل 

فــي إدراك الواقــع بعــد العيــش فــي الســجن. 

ــجين الســابق  واســتكمالًا للمُعانــاة، فــي أحايِـــين كثيــرة، يأتــي الوصــمُ للسَّ
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ــبل اجتماعــاتٌ متعــددة فكــرةَ  ــث لا تـتقـ ــة، حي بســبب مــروره بالتجرب

ــمعة، لا  ــيئة السُّ ــة س ــا مؤسس ــا أنه ــه، بم ــروج من ــجن والخ ــول الس دخ

ــي،  ــجين السياس ــعر بالس ــاتٌ لا تشَ ــن. اجتماع ــوى المُجرمي ــا س يدخله

ه مــن الأســاس، بمــا  كســجينٍ صاحــبِ رأيٍ وفكــر، بــل تــكاد تكــون ضِــدَّ

أنَّ مصالحَهــا تتوافــق مــع وجــود النظــام القائــم الــذي يســعى الســجينُ 

ــب  ــن جل ــا م ــى خوفً ــه. أو حت ــه أو إصلاح ــورة علي ــى الث ــي إل السياس

الأذى، وذلــك لأن الســجينَ السياســي مُعــرَّض بشــكلٍ دائــم إلــى الاعتقــال 

مــرةً أخــرى، فترفــض عائــلاتٌ كثيــرة أي صلةٍ/نســبٍ بــه بســبب ســابقته 

ــجنِية اجتنابـًـا لــلأذى أو الاشــتباه بهــم مــن الســلطة. وهــذا مــا يعُانــي  السِّ

ــه. ــذ والخــوف المُجتمعــي من ــي أيضــا، النب ــه الســجين الجنائ من

كذلــك يتحــول هــذا الســجينُ الأساســي فــي بعــض الأحاييــن إلــى وحــش، 

مُتجـــبِّر، وهــذا تحديــدًا فــي الأحيــاء العشــوائية والمُدقعــة بالفقــر، حيــث 

ــاء.  ــا هــذه الأحي ــدار به ــي تُ ــة الت ــن العُرفي ــوة إحــدى القواني ــون الق تك

وهــذا مــا يسَــتغله الســجين الجنائــي، بمــا أنــه دخــل وعــاش تحــت ظــلِّ 

ــدَوره  ــاس، وبعــد خروجــه، ب ــا الن ــي يخــاف منه المؤسســة الســجنية الت

يعيــش وســط الاجتماعــات الفقيــرة المَنبــوذة فــي الحــارات، والتــي 

ــه اســتغلال  ــرى أن علي ــى أدق )البلطجــة(، في ــى القــوة، بمعن تحتكــم إل

هــذه القــوة مقابــل الخــوف مــن الاجتمــاع، فــي فــرض قوتــه علــى النــاس، 

ــي  ــاس ف ــه الن ــم إلي ــدر يحتك ــة وق ــلًا ذا كلم ــح رج ــل يصُب ــى الأق أو عل

شــة، يحلــو فــي عَينهــم  المُخاصمــات، أو تلتــف حولــه فئــات شــبابية مُهمَّ

ــق.  ــذه المناط ــي ه ــودة ف ــة محم ــا ثقاف ــا أنه ــقاوة، بم ــة والش الصياع

وهــذا مــا تجــده مُتعــارف عليــه شــعبوياً وثقافيًــا، عبــارات مثــل »ده لســه 

ــن الأول« أو »ردّ  ــن م ــجن ألع ــن الس ــرج م ــجن« أو »خ ــن الس ــارج م خ

ســجون«، تعنــي أنــه شــرير، بلطجــي، قلبــه ميــت لا يخشــى أحــد. وهــذا 
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مــا تلُقـــنه مرئيــات المؤسســة العقابيــة، إذ هــي تعُلِّــم وتشُــكِّل أخلاقيــات 

ــا، لا أكثــر إصلاحًــا، كمــا هــو  وســلوكيات ســجنائها، ليخرجــوا أكثــر إجرامً

الواجــب الدســتوري والمؤسســي. 

وانـــتقالًا إلــى نظــرة الســجين حــول الســلطة بعــد أنِ اشــتبكَ معهــا واقعيًّا 

مــن خــلال مَنظوماتهــا الأمنية والقانونيــة والعِقابِـــية، والتي بالــكاد يحدثُ 

ــجين  ــا، وحســب إدراك السَّ لهــا تغييــر نســبي مــن إنســانٍ لآخــر. تدريجيًّ

السياســي الســابق لمِــا هــي الســلطة، خاصــةً السياسِــية والأمنِـــية، يبــدأ 

ــرة  ــذه النظ ــا، ه ــلات معه ــلال التعام ــيَّما خ ــا، لا سِ ــه إليه ــرَ نظرت تغييـ

تتغيَّـــر عمــا كانــت لديــه ســابقًا، وعمــا لــدى الآخريــن مِــن حولــه، الذيــن 

ــدى  ــر إدراك م ــك عب ــر. وذل ك ــالفة الذِّ ــات س ــع المنظوم ــتبكوا م ــم يشَ ل

ــت  ــا مارس ــا أنه ــلطة، بم ــي الس ــة ف ــة والإجرائي ــة القانوني ــاد العدال افتق

عليــه حالــةَ استـــثناءٍ مــن قبــل،)67( واعتـــقلتَه وحاكـــمَته وسَــجنته ضمــن 

محاكمــاتٍ سياسِــية. وهــذا مــن جانــب النظــرة الأخلاقيــة لهــا، أمــا مــن 

ناحيــة الشــعور، فيـــزداد هلعًــا وخوفـًـا مــن الســلطة، وخصوصًــا إن كانــت 

ــجنية كانــت ســيئةً للغايــة، إذ يهَلع  ســلطةً قمعِيــة بامتيــاز أو تجربـــته السِّ

الســجين الســابق عندمــا يحتــكُّ بهــا فــي أيٍّ مــن الممارســات والمواقــف، 

ــى  ــم عل ــتبه به ــى المش ــض عل ــا للقب ــب دائمً ــي تنُصَ ــن الت ــل الكمائ مث

ــة قضايــا مضمونهــا سياســي أو جنائــي خالــص. حينئــذ يكــون الســجين  ذِمَّ

الســابق أكثــر هلعًــا مِــن غيــره، بمــا أنــه يعــرف ـ بالمُمارســة ـ مــا هــي 

ــجن والعقــاب.  ــلطة ومــا هــو السِّ أخلاقيــات السُّ

ــلَّب إجــراءاتٍ وأوراق،  ــي تتطـ ــة الت ــالٌ آخــر، فــي الوظائــف الحكومي مث

حالة الاستثناء، مصدر سابق، راجع الهامش 52.  )67(



196197

ــتباه  ــن الاش ــا م ــا، خوفً ــام به ــن القي ــفُ م ــاف الموظ ــي، يخ ــا أمن بعضه

ــجنِية عبــر أجهــزة الحاســوب لــدى  بــه، ومعرفــة سابقـــته السياسِــية/ السِّ

ة بجمع بيانات الســجناء الســابقين، لا سِيَّما السياسيِّـــين،  الدولة، المُختـــصَّ

التابعيــن لجهــاز الأمــن الوطنــي ـ مــا يتطـــلَّب إيقــاف أو إلغــاء وظيفتــه 

الجديــدة، أو حتــى وجــوده تحــت العيــن الأمنيــة داخــل محــلِّ وظيفتــه، 

مــا يعُرِّضــه دائمًــا للفصــل، خاصــةً بعــد تشــريع قانــونِ فصــلِ الموظفيــن 

المُنـتـَــمين إلــى الجماعــات أو الأفــكار المحظــورة فــي القانــون المصــري، 
أبرزهــم جماعــة الإخــوان المســلمين.)68(

أيضًــا، يوجــد مــا يعُــرف بالمتابعــة،)69( وهــو إجــراءٌ رقابـــيٌّ يأخــذه الأمــن 

ــجناء السياســيِّين  ــن الاتصــالَ بالس ــي، يتضمَّ المصــري دون ســندٍ قانون

الســابقين وإخبارهــم بضــرورة وجودهــم فــي المبانــي الشرطِـــية التابعــة 

ــد  ــم، قي ــد وصوله ــم عن ــا يجَعلهُ ــن، م ــن كاملي ــومٍ أو يومي ــدة ي ــم لم له

ــا  ــة قضاي الاحتجــاز القســري، وعرضــةً للتحقيقــات أو الاحتجــاز علــى ذِمَّ

ــتهَ السياسِــية جلبــت لــه،  جديــدة. مــا يجعــل المعتقــل يشــعر أنَّ سابقـ

ــه  ــوِّق حياتَ ــلطة تطُ ــان، أي سُ ــت باوم ــر« بوصــف زيجمون ــرًّا لا يقُه »شـ

ــة  ــرج المُتابع ــوت.)7٠( تخ ــفر أو الم ــوى بالس ــا س ــرَّ منه ــل ولا مفـ بالكام

عــن القانــون، فهــي تتــم بشــكل تعســفي، بنــاءً علــى ملفــات المعتقليــن 

»قانــون فصــل الموظفيــن فــي مصــر: قاتل للأمــان الوظيفــي أم ضامــن للمصلحــة الوطنية؟«،   )68(

بــي بــي ســي، نشُِــرَ فــي 2 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2٠2٠. للمزيــد حــول أمَنَـــنة البيروقراطيّــة، انظــر: 

ــفيها؟« ضفــة ثالثــة، نشُِــرَ فــي 16 نيســان  أحمــد عبــد الحليــم، »كيــف تحَُوكِـــم الدولــة فــي مصــر مُوظّـَ

ــل( 2٠21. )أبري

»اســتراتيجية »المتابعــة«... كيــف يرُاقــب الأمــن المصــري المعتقليــن الســابقين؟«، موقــع   )69(

رصيــف 22، نشــر فــي 1 كانــون الأوّل )ديســمبر( 2٠2٠.

زيغمونـــت باومان، الخـــوف الســـائل، ترجمـــة حجّـــاج أبو جبـــر وتقديم هبة رؤوف عزت،   )7٠(

الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، بيــروت، لبنـــان 2٠17، ص. 1٠7.
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الســابقين لــدى جهــاز الأمــن الوطنــي، فضــلاً عــن التحريــات المســتمرة 

ــن  ــف ع ــي تختل ــك ه ــاس. ولذل ــوم الن ــن عم ــه م ــتبه ب ــن يش ــق مَ بح

ــيًّا.  ــيًّا أو جنائـ ــواء كان سياس ــجين، س ــروج الس ــد خ ــة بع ــكام المراقب أح

فالســجين السياســي يقضــي مــدة مراقبتــه فــي القســم التابــع لــه حســب 

ــاءً  ــن 6 مس ــا، م ــاعة يوميًّ ــدة 12 س ــون لم ــه، وتك ــادر بحق ــم الص الحك
ــرة.)71( ــا، كمــا فــي حــالاتٍ كثي ــى 6 صباحً حت

ــم،  ــباب منه ــيما الش ــابقين، ولا سِ ــن الس ــال المعتقلي ــي ب ــن ف ــم يك ل

الذيــن لــم يعُايشــوا الاعتقــالات الســابقة، أن الأمــر ســيصبح بعــد ذلــك 

ــاد عــن  ــلَ الســابق بالابتع ــاء المعتق ــارب أو الأصدق ــيًّا. ينصــح الأق كارثـ

السياســة، والســير »جمــب أو جــوّة الحيطــة« لعــدم التعــرض بعــد ذلــك 

لمضايقــاتٍ مــن قِبــل الأمــن. لكــن الشــاب المعتقــل الســابق عــرف أن 

الأمــر ليــس بيــده، فــي واقــع مســتبدٍّ وغيــر أخلاقــي، ولا يمكــن إدارتــه 

ــر  ــلا يمكــن إدارة الأم ــي تعيشــها الســلطة، ف ــة الت ــي الحال بالفعــل. وف

ــى إدارة  ــونَ عل ــا حريص ــؤلاء دائمً ــا، وه ــن عليه ــل القائمي ــن قِب إلا م

مَــن يحكمونهــم، خصوصًــا أصحــاب الســوابق السياســية، بتلــك الدائــرة 

المغلقــة التــي يــدور فيهــا المعتقــل الســابق فــي فلــك الســلطة، بيــن 

المراقبــة علــى روحــه وحياتــه، ووضعــه فــي فضــاءٍ زمكانــي مــن فتــرة 

ــه  ــودة اعتقال ــن ع ــم م ــه الدائ ــه وهلع ــن خوف ــه، وبي ــترةٍ لإخضاع لفـ

والتــي تكــررت بحــق الكثيــر مــن أصحــاب الســوابق السياســية. هكــذا 

يصبــح خاضعًــا خائفًــا مــن بطــش الســلطة بشــكلٍ دائــم. وهــذا الخــوفُ 

قــد يــؤدي بصاحبــه إلــى الانـــتحار، وهــو مــا حــدث مــع أحــد المعتقلين 

ــر حقــوق  ــة الشــرطة: قواعــده وضوابطــه ومــدى توافقــه مــع معايي »الوضــع تحــت مراقب  )71(

)أبريــل( 2٠19. نيســان  فــي 1٠  نشــر  الشــخصية،  للحقــوق  المصريــة  المبــادرة  الإنســان«، 
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الســابقين، بســبب اســتدعائه للمتابعــة، خوفـًـا مــن اعتقالــه مــرةً 

ــة عــن ســؤال  ــي الإجاب ــر ف ــا يجعــل الســجين السياســي يفُكِّ ــرى، م أخُ

مــا العمــل؟ أيــن تكمُــن كيفيــة الخــلاص مِــن المُراقبــة والهلــع الدائميــن 

ــأي صــلاة يغُفــر هــذا الذنــب السياســي الســابق؟  ــروح والجســد؟ وب لل

الإجابــة هــي أن الســبلَ قليلــةٌ وفــي أحيــانٍ كثيــرة صعبــة المنــال، مثــل 

ــدء  ــل وب ــن للعم ــدٍ آم ــي بل ــتقرار ف ــر، والاس ــارج مص ــفر خ ــة س فرص

ــر  ــواء بتغيي ــن، س ــع الأم ــل م ــائل التواص ــل وس ــتقرة، تعطي ــاة مس حي

محــل إقامتــه ومغــادرة محافظتــه وتغييــر رقــم هاتفــه. وهــي أســاليب 

ــة. ــة مطمئن ــر حماي بســيطةٌ، وهشــة، ولا توف

أمــا الســجين الأساســي الســابق، قهــره مــن الســلطة لا يتوقــف ولا يختلف، 

ــن  ــي الكمائ ــتباه ف ــن اش ــي، م ــه السياس ــا يواجه ــه م ــام يواج ــكلٍ ع بش

والطرقــات، وهــذا طبيعــي لأن الاشــتباه فــي الكمائــن لغيــر السياســي، لــه 

ــرى  ــخصية، لي ــة الش ــى البطاقة/الهُوي ــف عل ــرطية، الكش ــدة دلالات ش ع

ــا أو  ــواء قضاه ــة س ــابقة جنائي ــان، س ــذا الإنس ــلطة إن كان له ــل الس رج

ــتبه  ــوائية يشُ ــق العش ــك، إذ المناط ــكن كذل ــوان الس ــا. عن ــا منه مُتهرب

فــي الأجســاد الســاكنة فيهــا، المِهنــة أيضــا، المظهــر الجســدي، بمــا فيــه 

ــة الأقــدم  الوجــه، إذ مــا زالــت الشــرطة تعتمــد فــي اشــتباها إلــى الحيل

ــذي لا  ــليم، ال ــه الس ــه، أي الوج ــة الوج ــة نظاف ــى رؤي ــتباه،)72( وه للاش

ــات، جــروح قديمــة.  ــه أي إصاب توجــد ب

قديمًــا، قبــل وبعــد حكــم محمــد علــي وســلالته، أي قبل إنشــاء الســجلات 

المدنيــة وحصــر المواطنيــن أواخــر القرن التاســع عشــر، كان الاشــتباه يقع 

ــز  ــم«، المرك ــي الرجــال، »مجتمــع الاشــتباه الدائ ــخ الاشــتباه، انظــر: عل ــد حــول تاري للمزي  )72(

)أغســطس( 2٠2٠. بتاريــخ 19 آب  نشــرت  الاجتماعيــة والاقتصاديــة. دراســة  للحقــوق  المصــري 
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بشــكلٍ مباشــر علــى الجســد، وذلــك لأن أصحــاب الســوابق الجنائيــة كانــوا 

ــى  ــراً عل ــاب أث ــن العق ــل م ــا يجع ــي، م ــون بالحــرق والســلخ والكَ يعاقب

جســد المُعاقــب، وبذلــك يظــل طيلــة عمــره منبــوذًا معرضًّــا للاشــتباه. أمــا 

فــي الوقــت الحالــي، إن تواجــدت إصابــات الوجــه، فتــدل علــى أن صاحبَ 

يــع، وبذلــك  الإصابــة يقــع فــي دائــرة خناقــات الشبِّـــيحة والأشــقياء والصِّ

تأخــذه الشــرطة، للكشــف عليــه جيــدًا داخــل إحــدى المبانــي الشــرطية 

أو أخــذه ومــن بعــد ذلــك تركــه، ضمــن فلســفة خضــوع المواطنيــن محــل 

الاشــتباه للجهــاز الأمنــي فــي مصــر. 

ــي الشــرطية،  ــى المبان ــي إل ــك، يذهــب الســجينُ الجنائ ــى ذل ــلاوةً عل ع

ســواء عــن طريــق المراقبــة القانونيــة أو مــن خــلال اســتدعاءات دوريــة 

ــي  ــجين الجنائ ــا، أن الس ــرق هُن ــن الف ــي، لك ــة السياس ــي متابع ــا ف كم

يذهــب، وفــي أوقــات كثيــرة، حيــث معاملتهــم أثنــاء المتابعــة أو حتــى 

المراقبــة، تتميــز بالفجاجــة والســخرة والإذلال، حيــث كانــوا يكُلفــون 

ويؤُمــرون بمَســح وكنــس وتنظيــف ســلالم وطرقــات »القســم« )المبنــى 

ــة  ــة العلني ــبِّ والإهان ــن الس ــلًا ع ــه، فض ــم في ــلال وجوده ــرطّي( خ الش

والتهديــدات المســتمرة لهــم، وهــذا بغايــة ســيطرة إدارة مباحــث القســم 

علــى أجســادٍ وذوات بعينهــم، مــن بلطجيــة الحــارات والمناطــق الشــعبية. 

ومــن الجهــة الأخــرى، تـُــقابل هــذه التكليفــات بالطاعــة والخضــوع، حيث 

ــن  ــون خادمي ــى أن يك ــجنية عل ــة الس ــل المؤسس ــوا داخ ــد ترب ــم ق هُ

ــدى الســلطة.  ــن ل وعاملي

يظــن الكثيــرون ومــن بينهــم الســجناء، أنَّ الســجنَ وآثــاره تنـتـــهي 

ة، إذ  ــدَّ ــجين بشِ ــي الس ــع يعُان ــي الواق ــن، ف ــجين، لك ــروج الس ــد خ عن

تبَقــى معــه آثــار العقــاب علــى المســتوى النفســي، وتحُاصِــره البيئــاتُ 

ــي  ــة المُســتمرَّةِ ف ــن الســلطة الأمني ــه، فضــلًا ع ــة الرافضــة ل المُجتمعِي
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ــن يعُارضهــا، ناهيــك عــن  ــف بهــا مَ ــرق تكُـتِـّ هلعــه بعــدة وســائل وطُ

الحيــاة العصريــة فــي حاضرنــا، التــي لا تقبــل إلاَّ ذوي الســلطة والأمــوال، 

ــطي الحــال مَنبوذيــن ضمــن منظومتهــا النيوليبراليــة  والتــي تجعــل مُتوسِّ

ــا  ــابق اكتئابً ــجين الس ــد الس ــا يزي ــليع، م ــراء والتس ــى الش ــة عل القائم

وقهــراً. 



2٠1

بدلً عن خاتمة

لا يســعنا أن نقــول »فــي الخـــتام«، إلا أنَّ الأمــر مفتــوحٌ لنــا جميعًــا، كتابـًـا 

ــة،  ــة أو الحكومي ــر الحكومي ــة غي ــلطات المعني ــات والس ــن، الجه وقارئي

ــام  ــا الاهتم ــر، ربم ــر أكث ــا للنظ ــر أمامن ــال. الأم ــره دون استرس ــى آخ إل

ــاعد  ــانية، يسُ ــة أو إنس ــة أو قانوني ــة أو حقوقي ــاتٍ إعلامي ــل جه ــن قِب م

ــف بعضًــا  م خطــوةً إلــى الأمــام. وربمــا الســلطة مــن الداخــل تخُفِّ ويقُــدِّ

مِــن مَرئيــات الحيــاة، مــن أجــل أن يســتعيدَ الجســدُ الســجين شــيئاً مــن 

إنسانـيـــته، وتســتعيد الســلطة شــيئاً مــن دورهــا الإصلاحــي. 

 Philosophy of تحَكــي إلــزا دورلــن، فــي تمهيــد كتابهــا فلســفة العنــف

Violence، فيمــا أسمَـــته »مــا فــي مقــدور الجســد« )الترجمــة العربيــة(، 

أنــه، وفــي »الحــادي عشــر مــن بروميــر للســنة الحاديــة عشــر، الموافــق 

ــة  ــت محكم ــام 18٠2، حكم ــر( لع ــي )نوفمب ــرين الثان ــن تش ــي م للثان

فــي الغوادلــوب)1( علــى ميليــه دو لا جِيراردييــر بــأن يعُــرض فــي ســاحة 

لابوانــت ابـــيتر ضمــن قفــصٍ مــن حديــد حتــى يمــوت. يمتطــي الســجين 

جــزر غوادلــوب  منطقــة فرنســية جزريــة ضمــن مجموعــة جــزر ليــوارد الواقعــة فــي جــزر   )1(

الأنتيــل الصغــرى، والتــي تمتــد علــى شــكل قــوس مــن المحيــط الأطلنطــي والبحــر الكاريبــي. بلــغ عــدد 

ــة الفرنســية. ــنة 2٠14 الـــ 4٠٠,186 نســمة، يتحــدث ســكانها اللغ ــام س ســكانها ع
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فــي القفــص إيــاه صهــوةَ نصــلٍ حــاد، ترتكــز قدمــاه علــى شــيء يشــبه 

ــي  ــاء، ك ــه مَشــدودتين دون ارتخ ــي ركبتي ــه أن يبُق ركِاب الحصــان، وعلي

لا تثخنــه صهــوة النصــل جرحًــا. أمامــه وفــي متنــاول يديــه، وُضــع علــى 

ــفَ بمهمــةِ مَنعــه  طاولــةٍ مــا يكفيــه مــن مــاء وشــراب، إلا أن حارسًــا كُـلِـّ

مــن أن يمــسَّ مــا يشــتهيه مــن الطاولــة نهــارًا وليــلًا. حيــن تخــور قــوى 

الســجين الضحيــة، يقــع متهاويًــا علــى النصــل، الــذي يغــور فــي جســده 

ــود  ــك المنك ــز الآلام ذل ــا تحُف ــة. وعندم ــة وعميق ــا فظيع ــبباً جروحً مس

التعــس، يعــاود النهــوض ليعــود ويســقط علــى النصــل المشــحوذ الحــاد 

المــروع، ويســتمر هــذا العــذاب ثلاثــة أو أربعــة أيــام«.)2( 

ــت لأقصــى درجــات  ــن أن الســلطةَ وصل ــا دُورل ــي به هــذه القصــة، تعن

الســيطرة والتحكــم بالجســد، وأن الجســد لا مفـــرَّ لــه منهــا. ونحــن هنــا، 

ــا  نقُــارب إلــى حــدٍّ كبيــر، أن الجســد الســجني، هــو بالفعــل أصبــح عاريً

ــا. كذلــك لا نقصــد اســتحالة التغييــر، بــل هــو مُحتمــل، لكــن  مُجــردًا هشًّ

ــة  ــتطيع المنظوم ــا تس ــن خلاله ــة، وم ــية الخارجي ــلطة السياس ــدِ الس بي

ــا  ــي أنن ــته. هــذا لا يعن ــا أحدثـَ ــكلِّ م ــرٍ شــامل ل ــنية، إجــراء تغيي السجـ

دَائــرون فــي فلَكــة الطاعــة الفوكويــة، وأنــه لا مفــر من الســلطة، ســنعيش 

ونمــوت وفقًــا لرؤيتهــا ـ بــل نحــن نحصــر إمكانيــة الســلطة التــي لا تقُهــر 

داخــل المؤسســة الســجنية فقــط، لا خارجهــا، بمــا امتلكَتــه الأولــى مــن 

ــد فكَكناهــا.  أدوات ق

ــرة  ــراتٍ كثي ــي تمظه ــابهه ف ــن تشَ ــم م ــي، وبالرغ ــاء الخارج ــا الفض أم

مرجــع ســابق، إلــزا دورلــن، فلســفة العنــف، تمهيــد مــا فــي مقــدور الجســد، ص. 1. وكمــا   )2(

ذكرنــا نشــرت مجلــة الجمهوريــة، هــذا التمهيــد علــى موقــع الإلكترونــي قبــل إصــدار ترجمــة الكتــاب 

للعربيــة، بتاريــخ 25 حزيــران )يونيــو( 2٠2٠.
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تخــص الداخــل الســجني، إلا أن الســلطة فــي الخــارج لــم تســتطع تدجيــن 

الإنســان كمــا فــي الداخــل، ومــا زال الإنســان فــي الخــارج لديــه القــدرة 

علــى إحــداث أمــر مــا. الــذات التــي لــم تــذق الســجن حــرةّ ولا تقــارن 

ــة  ــكلات القهري ــه التش ــت علي ــا بات ــي مهم ــد الخارج ــجينة، والجس بالس

والقمعيــة مــن الســلطات المُختلفــة، مــا زالــت أمامــه الفرصــة للانـــتِشال 

ــا نســميّه  ــى م ــا إل ــوم خروجــه حيًّ ــه ي ــا الســجين ففرصت ــذ؛ أم ــن النب م

ــاة.  الحي
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